ھم 


لاله لوالو وَحّ 


انبر الاش د 6ن ر بيا 


قال رسول اته صلی اله عليه وآله وسلم 
دمن يرد الله به خیرا یفقهه في الدین» 


تأليف 


حسن بن على السقاف 


فار ألاما لويد 


حقو ق الطبع محفو ظة 
للم لف 
الطيعة التاية 
۹١‏ ص م 


دار الامام النوو ي 
عمان ۔ الأردن ۔ ص.ب ٩۲۵۳۹۳‏ 
هاتف 7۷۲۰۱۱ 


سم نا م 
( تسب المؤلف ) 


حسن بن علي بن هاشم بن أحد بن علوي رمي الشافعية » وشيخ السادة 
بمكة المحمية التو سنة ١١٣١٠ه‏ مُصف ترشيح المستفيدين) ابن أحمد بن 
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن حسين بن عيدروس بن آحد بن (آي بکر 
باعقیل )این ب دالر ن بن عر بن غاد الر جن بن غفل بن عب دالر هن اقافتا 
ابن محمد بن علي بن علوي بن الفقيه الَْذّم حمد بن علي بن محمد بن علي بن 
علوي بن محمد بن علوي بن عبيدالته بن أحد المهاجر ابن عيسى بن محمد 
النقيب ابن علي العُريضي ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين 
الغابدين ابن سا اسن السبط ابن سيدنا الإمام علي بن أبي طالب وابن 
السيدة فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله صل الله عليه واله وسلم . 


قال رسول اله 5ة : 
کل س ِ ا ل يوم القيامة إلا سببي ونسبي ۲ . 


(#) رواه الحاکم )۱٤۲/۳(‏ عن سيدنا عمر» ورواه الطراني عنه وعن سيدا ابن عباس» 
قال الميثمي في «المجخع» :)۱۷۳/۹١(‏ «رجاله ثقات» . وانظر «سير أعلام النبلاء» 
)٥۰۰/۴(‏ وهو صحیح . 


ادارا 


یں سے مھ 


م ل مه 

المد لله التفرد بكريائه » اأتفضل على أوليائه » جزل النغْاء » وكاشف 
الاء» ومشبغ الغطاء» ومشبل الغطاء» ومني الجباءء ودي الآلاءء الذي 
لا تؤوده الأعباء» ولا تكيده الأعداء » ولا تبلغه الأوهام» ولا تحيط به الأفهام» 
ولا تذركه الأبصار » ولا تتخيله الأفكار » ولا عبرمه الأعوام بتواليها» ولا تعجزه 
الخطوب إذا ادهمُت لياليها» عام هواجس الفكرء وحالی کل شیء بقدر » وهو 
سبحانه الصادق وعد » الغالب جندةء ناصر الح ا البطل 
وغزيه» وح الثحب بك تحرف تصرف عن السبيل» ومنل العقاب بكل 
مبتدع متخابط متناقض !! في الدليل» سبحانه وهو الذي اختار دين الإسلام 
فأعلی مناره» واستخلص هاشمياً له فاضاء به الکون ووضح مساره» أخرجه من 
زكي الأصلاب» وانتخبه من أشرف الأنساب» فبعثه إلى الخليقة رسولا» وجعله 
إلى منهج النجاة دليلاء والأمم إذ ذاك عن طاعة الرحمن عازفة» وعلى عبادة 
الأحجار والأوثان عاكفة» فلم يزل بامر ريه صادعأء وناهياً عن التمسك بغرا 
الضلال ووازعاء وإلى اباع حّجة ا لهدى داعياً» وعلى قدم الد والاجتهاد في 
إبادة الغواية ساعياء حتی أصبح وجه احق ميا مُشرقاء وغوده بعد الذبولٍ 
أحضر مورقاء فمضی الباطل مرا أدباره» مستصحباً تتبیره وبواره» كا جعل 
الله سبحانه من بعده أولياءه أعضاداً لا تأحذهم ف ال حق لومة لائم» فلا 
يغمضون عن مكافحةالباطل من حالم» وجزاهم سبحانه على سعيهم في 
نصرته جزاءً فيه يتنافس التنافسون» وإلى غايته يرتعي بالهمم الجدّون» قصدا 
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من الله تعالى في إعزاز دينه» وإنجازا ما وعد من إظهاره وتمكينه» بعد أن أمهل 
أهل الغي في باطلهم يمرحون» وف ساحات تلبيساتہم يسرحون» فشاء أن 
يكون الامُر قطاً لاهل العناد » ومسحاً وتعفية لاثار ذوي الفساد » وتوفباً 
لاحاظي من بذل الاجتهاد . 

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد اللخصوص بكل شرف باسق » الذي 
أنار الدنيا بعد الظلام الغاسق» وعلى آله سادة الأنام » وحاة سرح الإسلام» 
موضحي حقائق الدين» وقاهري أحزاب الملحدين» وسَلّم وتجد» وضاعف 
وجدد. 
أما بعد : 

فهذا كتابٌ أوضحت فيه صفة صلاة سیدنا رسول الله اة » واجتهدت فيه 
أن اوضح كل جزء من الصلاة من التكبير إلى التسليم » مفصلا هما باسهل 
اسلوب وأوضح عبارة» مع بيان الدليل في كل مسالة منہا» وسردت الأحاديث 
الصحيحة في ذلك مُشتدلا بها» مها عل بعض الأحاديث الضعيفة واعلَة التي 
قد احتج بها بعض الناس» وطرزت تلك الأحاديث الصحيحة ببيان فقهها مع 
بیان وجه الاستنباط منا تحقيقاً ما جاء في ا لحديث الصحيح ومن یرد الله به حرا 
مهه في الدين»٠٠»‏ ول أترك لفظاً او حك غامضاً إلا ية وأوضحته» كا 
وها بكلام أئمة العلياء من الحفاظ والُحدثين ا معروفين بدقة الاستنباط 
وا مشهورين بالتضلّع في معرفة علل الأحاديث ويز صحيحها من سقيمهاء 
لعفيقاً للراجح عندنا في كل مسالة» حتی جاء بحمد الله تعالى کتاباً متميزاً في 
ابه » سابقاً لأقرانه وأترابه » بل فائقاً عل ما ماثله في اسمه کاشفاً خطئه بصوابه » 
فجاء كالصبح السافرء وكم ترك الأول للآخحر! ! 


.)۷۱۸/۲( ومسلم‎ )۱۹٤/۱( رواه البخاري‎ )١( 


ا 


واعلم يرحمك الله تعالى أن من أهم أمور الدين التي يجب على المسلم أن 
يتعلمها ويعْلُمها غب الصلاة» وقد جاء في ا حديث الثابت عن سيدنا رسول 
الله بلا انه قال : «أتاني جبريل عليه السلام في اول ما أوحيَ إل فعلمني الوضوة 
والصلاة . ٠٠۲.‏ فينبغي لمن أسلم جديدا وكذلك من تاب إلى الله تعال من 
عصاة ا مسلمين ممن كان تاركأ للصلاة! أن جدد توبته وان بُقّبل على تعلّم أمور 
دينه التي من اهمها الصلاة» حسب الكيفية ا منقولة لنا عن سيدنا رسول الله جلد 
التي علّمها أصحابه حيث قال لهم «صلوا كا رأيتموني أصلي»”› . 
وهناك أمور مهمة جب التنبيه عليها قبل الشروع في المقصود : 


(۱) رواه الحاکم (۲۱۷/۳) والبیهقي (۱۹۲/۱) واحد (۲۰۳/۰) وهو حسن . 
(۲) روإه البخاري )١١١/۲(‏ عن مالك بن الحويرث . 


¥= 


0 الخلق 
2 
صفات المصلبن 


يجب أن يكون المسلم - المصلي - من أحسن الناس خُلَقا» يعامل الناس 
باللين والسماحة ونبيل الخصال الحميدة» فيكون بين الناس كالزهرة النضرة طيباً 
ورفقاً وتواضعاًء لأن الالفة والقول الحسن الشدند تة خن اللىت واه 
الاب اة سو إلى فحن الق يوجب التحاب والتالف والتوافق» 
وسو الى شااغ والتخاسة والداد 

وخسن احق لا تخفی في الدين فضيلته» وهو ما يجب على کل مؤمن آن 
يتحلى به» وهو الذي مدح الله سبحانه به نبیه َه إذ قال : ونك لعلى خلت 
عظیم )قال سيدنا رسول الله ی : «أكثر ما يڏخحل اا الجنة تقوى الته 
وخسن ای٠‏ وقال سيدنا أسامة : ق ل الله ما یرما أعطي الإنسان؟ 
فقال ا خسن وقال م : «بعثت بعت لاقم مکارم الأخحلاق»؛ وقال مل : 
«اثقل ما يوضع في الميزان حل حسن». ٠‏ 
)١(‏ المجر: هو رديء الكلام والفحش من القول. 
(۲) رواه الترمذي )۳٣۳/٤(‏ وهو صحیح . 
(۳) رواه ابن ماجه Y/Y)‏ ۱) وهو صحیح . 


. وغيره وهو صحيح‎ )۲۷٤( رواه الخاري في الادب المفرد برقم‎ )١( 
. وهو صحيح‎ )۳۹۳/٤( رواء الرمدي‎ 


٠ 


~~ 
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وكان رسول الله اة كير الضراعة والابتهالء دائم السؤال إلى الله تعالى 
أن ر بیزینه بمحاسن الآدابء ومكارم الأخلاق. ق يقول في دعائه : «اللهم 
حسل خلقي وخلقي (٣‏ ويققول: «اللهم جتبني منكرات الأخلاقي 
فاستجاب الله تعالى دعاءه وفاءً بقوله عر وجل : ادعوني أستجب لكم) فأنزل 
عليه القرآنء وأذبه به فکان حلَقّه القرآن . قال سعد بن هشام : دخحلت على 
السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها فسألتها عن أخحلاق رسول الله ية 
فقالت: أما تقرأ القرآن؟ قلت : بلى» قالت كان حلي رسول الله ية القرآن . 

وإنها أدّبه الله بالقرآن بمثل قوله تعالى : [خذ العفو وأمر بالعُرْف وأعرض 
عن الجاهلين). وقوله تعالى: : إن الله یأمر بالمدل والإحسانٍ وإيتاءِ ذي 
القربى وى عن الفحشاء ء والُنكر والبغي). وقوله تعالى : «ولَنٰ صر وعَفْرَ 
إن ذلك لمن عَم الأمور)› وقوله تعالى : ناف وي إن الله حب 
الحسنيني» وقوله : (وليعفوا وليصفحوا ألا بون أن يعفر الله لکم) > وقوله 
تعالى : ادقع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبینه عداوة کان ول هيم )۰ 
وقوله تعالى : (والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واله بحب المحسنين)ء 
وقوله تعالى : «[وإذا خاطبهم ا لجاهلون قالوا سلاما ي . 

وبالمقابل جاء النهي عن الفحش والتفحش في أحاديث كثرةء منها قوله ب 
للسيدة عائشة «عليك بالرّفق وإياك والعنف والفُخش» بقال ية : إن الله 
يبغض كل جَعْظريّ جواظ”“ صخاب في الأسواق. . عالم بأمر الدنيا جاهل, 
(۱) رواه أحد (۲۰۳۴/۱) وأبویعلل )٩۹/٩(‏ وابن حبان (۲۳۹/۳) وغیرهم وهو صحیح . 
(۲) رواه الترمذي )۵٥۷١ / ٩(‏ وابن حبان في «صحیحه» (۴/ )۲٤۰١‏ واللفظ له وهو صحیح . 
(۳) رواه البخاري )٤٥۲/۱۰(‏ ومسلم .)۱۷۰۷/٤(‏ 
)٤(‏ الحعْظري : الفظ الغليظء والحواظ» الضخم المختال أو صاحب الشرء أو الجموع 

المنوع . 
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بأمر الآخرة»٠‏ وقال ية : «إن الله يبخض الفاحش البذيء»” وقال سيدنا 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: «لم يكن النبي بل سباباً ولا 
فځاشا. . 0۲) 

ومن الخصال الدالة على سوء الخلق والتعصب أعاذنا الله من ذلك أن هجر 
المؤمن أخاه المؤمن لمجرد مخالفته له في الرأي أو فيم) يذهب إليه !! وكذلك أن ينهى 
الناس عن مجالسته وزيارته أو قراءة ما يكتبه بحجُة عدم جواز مجالسة أهل البدع 
والأهواء!! وكذا عدم جواز قراءة كتبهم !! وهذا التعصب المقيت أعاذنا الله منه 
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دال على الإفلاس العلمي التام عند من يدعو إليه!! لأن هذه حجة مَنُ لا 
يستطيع مقارعة الحجة بالحجة كا لا يستطيع أن يجلس لناظرة المخطىء أو 
المبتدع لبيان خطئه وبدعته له وللناس!! بالحجة والرهان دون تعصب أو 


e” 


عنس . 


وجالسة أهل الضلال لمناظرتمم وإقناعهم سبيل الأنبياء عليهم صلوات الله 
وسلامه في أمرهم الله به إذ قال سبحانه قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین) 
وقال سبحانه إوجادهم بالتي هي أحسن) وقال تعالى : قالوا يا نوح قد 
جادلتنا فأكثرت جدالنا والذي نقوله إن الدعوة إلى هجر المبتلع هي دواء 
سلبي'بعيد عن هديه عليه الصلاة والسلام حيث قال «لا بحل لرجلٍ آن مجر 
أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا» وخرهما الذي دا 
بالسلام»)» ولاأنه با هجر تبعل إمكانية اللقاء للمباحثة والمناظرة والمناقشة الى 
يتم من خلاها الإقناع با لحجة!! 
(۱) رواه البیهقي )۱۹٤/۱۰(‏ وابن حبان في صحیحه (موارد ص )٤۸١‏ وهو صحیح . 
(۲) رواه ابن حبان )٥۰۹/۱۲(‏ والطبراني في الکبیر (۱۹۹/۱) وهو صحيح . 


(۳) رواه البخاري )٤٥۲/۱۰(‏ وغیره . 
)٤(‏ رواه البخاري )٤۹۲/۱۰(‏ ومسلم .)۱۹۸٤/٤(‏ ولشیخنا الإمام الحدّث «سيدي» 


E 


فنسال الله تعالى أن بحسن أحلاقنا»ويصون السنتنا من الوقوع في الفحش 


والبذاء ویرشدنا إل ا ويقينا شر التناقض!! والتعصب!! والإصرار 


(1( 


عبدالله بن الصديق رسالة حاصة في مسألة الجر سًاها «النفحة الذكية في بيان أن اهجر 


بدعة شركية» وقد لخصتها في تعليقي على رسالة سيدي عبدالله «بيتي وبين الشيخ بكر 
المطبوعة في اخر «فتح المعين» رد فيها على شبه الداعين للهجر بين المسلمين فليرجع إليها 
من شاء التوسع في الموضوع . 

وأحلاق المسلم وصفاته الحميدة الحسنة ذاتية » بحیث لا يستطيع أن تخل عنها أو يغيرها 
بانتقاله من مکان إلى مکان أو من بلد إلى بلد أو في زمان دون زمان!! فالمسلم الصادق 
والمؤمن الحقيقي من يدعو الناس لدينه بحسن معاملته وصدقه حتی مم الكفارء وكم 
أدخحل المسلمون في السابق شعو كاملة في الإسلام أو أقطاراً وبلداناً دون 
السيف لا راه أولئك منم من حسن أخلاق وشیم, وعدل وإنصاف. ولا دل عل ذلك 

من إدخحال السادة الحضارمة «الباعلويون» رضي الله عنم الإسلام إلى جزر جاوه 
والسواحل المندية والإفريقية بدون حروب حتى دخل نحو مائتي مليون مسلم في 
الإسلام وتعذهبوا بمذهب الإمام الشافعي لا رآه أهل تلك الأقاليم من صدق وحسن 
معاملة وأخلاق هؤلاء الدعاة الذين تأسوا بجدهم المصطفى ب حيث كان يقابل 
الإساءة بالإحسان إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ول 
یم). 

وما يژسف له جد E‏ إل الإسلام والمسلمين فمتى لاحت له 
القُرص أظهر حقيقة نفسه!! وبعضهم يذهب إلى بعض الدول وخاصة إلى أوروبا 
وأمریکا فیبڌّل احلاق وینزع ثوب الحياء المستعار فينقلب حلَقّه انقلاب لون الحرباء 
ويظهر حقيقة صفاته الذاتية !! فيزعم أّه جوز له الزنا بنساء تلك الديار لأنن كافرات 
حربيات!! وكذا يستحل السطو والسرقة لأموالمم بحجة أنهم حربيون!! بل قد يجدون 
زائغاً مارفا يفتيهم بجوازذلك ومَنْ أظلم ممن أحل ما حرم الله تعالى!! 
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ويتساءل بعض إخواننا المؤمنين! ! فيقولون : e‏ 
e‏ والمنکر فما بالنا نری بعض الناس يصون ولم ينتهوا عن 

فحشاء ولا منكر ولا يأتعرون بمعروف؟!! فنجد أخلاقهم سيئة وكلامهم فظاً 
E e‏ 
يغش الأخرين أو لا يتحلى بالاستقامة والإتقان والإخلاص في عمله!! فا هو 
الحواب على ذلك؟!! 

فنقول: الحواب على ذلك أن هؤلاء ما أقاموا الصلاة على وجهها ولا على 
كيفيتها الصحيحة المطلوبةء التي جاءت عن سيدنا رسول اله َة والتي أمر با 
وعلّمها الصحابة الكرامء فهؤلاء أعرضوا عن التفقه في الصلاة والتفكر في 
تصحيحهاء وإنا اقتصروا على أداء حركات ظاهرة يقلّدون بها غبرهم !! وكا 
يقال اليوم : «هي عمل روتيني» ألا ترى إلى ذلك الرجل الذي دخل المسجد 
فصل ورسول الله کا ینظر ليه ثم قال له عندما فرغ من صلاته «ارجع فصل 
فإنك ل تَصَلّ٠٠‏ ثلاث مرات وذلك الرجل بصي ثم يقول له النبي يل : «إرجع 
فصل فإنك ل تَصل» . 

ففي هذا الكلام من النبي 4ة تصريح بل وضوح بأن بعض الناس يأقي 
بحركات الصلاةء ولا يعتبر في الحقيقة قد صلى» لاه تدم فود ولي اور 
(۱) هذا حدبث «المسيء صلاته» رواه البخاري ومسلم وسبأتي إن شاء الله تعالی ذکره كاملا 


مم . 
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دينه ل ببعض الأركان أو لا ينطق ببعض الأذكار الواجبة في الصلاة حسب 

خڑ مطلرت رعا ESS‏ 
الرجل الذي قال له النبي اة «ارجع فصل فإنك م تصل؛ ادال وهر 
اف ا ومع ذلك بين له النبي وة بان عبادته فاسدة وال 
جرد الإحلاص لا يكفي لتصحيح العبادة فلا بدٌ من تفر العلم والإخحلاص فيها 
کا قال أحد العلاء: 


وكل من بغي علم يمل اعإلة مردودة لا تقبل 
واه أرجو ال بالإخلاص لكي يكون موجب الخحلاص 


فإذا فهمت هذا جيدا فاعلم أنه مَنْ ادى الصلاة وهو عالم بأركانا وشر وطها 
فاهماً ها مسفمَهاً فيها على الوجه الصحيح المطلوب فإن الله سبحانه وتعالى يخلق 
في قلبه سرا بجعله يأر بالعروف وينتهي عن المنكرء فيْحَبّبُ له الطاعات» 
ويكرّه له المعاصي والمخالفات» فتكون الصلاة سبباً كبيراً في كونها تأمره با معروف 
وتنہاه عن الکر َحْ لته ولص في عمله فیعحفق فيه قول انه تما إن 
الصلاة تنبى عن الفخشاء والُنكر وَلَذكَرٌ الله أكبر والله يعلم ما تصنعون) . 


فان قیل : فهل يلف جمیع المسلمين أن يتعلموا فقه الصلاة وما إلى ذلك 
حتی العوام الذين لا يقرأون ولا يکتبون؟! 


فأقول: نعم» وذلك واجب على كل مسلم ومسلمةء فال الله تعالى ما 
خلَمَّا إلا لنْعبُدَه إذ قال سبحانه وما خَلَقَبُ الجن والإنس إلا ليعبدون) 
وأرسل إلينا كتبه ورسله وأنبياءه لنفهم ونعقل عنهم ما أمرنا ا 
وما نهانا عنه من التواهي» وان نأي بها أمرنا به على الميثة الصحيحة والكيفية 
الطلوبةء إذ قال سبحانه إأكذبتم باياق ول تحيطوا بہا علا أم ماذا کم 
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تعملون وقال ل «طلب العلم فريضة على كل مسلم»٠.‏ 


وكان أكثر الصحابة رضي الله عنهم أمّيين ومع ذلك تعلموا أمور دينهم 
وتفقهوا فيه ونشروا العلم في أرجاء الأرض مع ضعف المواصلات وكونها بطيئة 
وفقدان الكهرباء والطباعة والإعلام لا كا هو موجود اليوم . 
فإذا لم يتفقه المسلم ويتعلم أمور دينه فماذا سيتعلم؟!! 
هل سیبقی جاهلا طيلة حیاته بأحکام الدين الذي يدعي الانعاء إليه؟! 
وهل سَيْعْذْرٌ غدا عند الله تعالى؟! فيقول المرء منهم : يارب لقد آضعت حاتي 
هکدا سدی وسبهللا ولم آتعلم یا رب ما فرضته عل کا م عرف امور دیني! ! 
فال الله تعالى : (فتوكل على اله إنك على الحق المبين * إنك لا قمع 
المونى ولا مح الصمّ الدعاء إذا ولوا مُذبرين * وما أنت بادي العُهْي عن 
ضلالتهم إن تَسْمعُ إلا مَنْ يمن بآياتنا فهم مسلمون # وإذا وَقَعَ القول عليهم 
أخرجنا هم دابة من الأرض تکلمم أن الاس كانوا بأياتنا لا يوقنون # ويوم 
نخد من كل امَة فوجاً ممن كدب بآباتنا فهم يُورّعُون # حتى إذا جاءوا 
قال أَكذّبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علْماً اذا كتتم تعملون #» ووقع القولٌ 
عليهم ب) ظلموا فهم لا ينطقون *) النمل: ۷۹ - .۸١‏ 
ويحضرنا من الكلام المتقدَم عدَّة أمور ينبغي أن ننبه عليها: 


(أولاً) : وجوب طلب العلم والمسؤولية العظيمة المطلوبة من العلهاء: 


عل الکن چ ان ر کل وان مه افو ك 
أمور دينهم » كا يجب عليهم أن يساهموا في نشر العلمء» وأن يتعاونوا على تبليغه 


)١(‏ رواه الخطیب في «تارځه» )٤۰۷/۱(‏ عن سيدنا علي رضي الته عنه» وغیره عن غیره وهو 
صحیح باعتبار طرقه وشواهده . 
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وإيصاله إلى كل مكانء والطريق إلى تحقيق ذلك أن يعقدوا تجالس يومية أو 
أسبوعية في المساجد والبيوت لقراءة كتب العلم » وخاصة علم التوحيد والفقه 
وا لحديث والسيرة ا وأن يساموا ويسعوا بج وإخلاص في طباعة الكتب 
النافعة التي تفقه المسلم E‏ 

وعلى العلماء وحطباء المساجد أن يفقهوا الناس في ا دنهم فيجب أن 
يُعلموهم التوحيد والعقائد وأحكام الطهارة والصلاة والصيام والزكاةء باسلوب 
يتناسب مع أهل هذا العصر بعيد عن التعقيد لا سي والنبي يقل كان يُعلمُ 
الناس على المنبر أمور دينهم التي من أهمها الصلاة » لأن هذه الطب الرنانة 
ا لحماسية المشهورة اليوم أثبت الواقع عدم جدواها فسرعان ما يزول تأثيرها مع أن 
المسلم اليوم بحاجة ماسة إلى التفقه والتبصر في أمور دينه وهو متعطش لذلك . 


(ثانيأ) : خطورة الابتعاد عن العلم بحجة «هذه أمور خلافية والأولى 
الابتعاد»!! 

ومن الأمور الخطيرة جداً التي نشرها أعداء الإسلام اليوم والجهات المخططة 
للتار الفكري لعقول شباب المسلمين: الشعار الذي انخاع به بعض 
السذج بل وتبّاه بعض من يدعي العلم والمعرفة التاص على أل المسائل الشرعية 
والاشتغال بتعلّمها وتعليمها والنظر في أدلتها: «أمور خلافية مجب الابتعاد 
عنہا»! ! 

وحقيقة هذه الدعوى الخطيرة تدعو إلى الابتعاد عن علوم الإسلام والجهل 
ہا لإججاد مسلم بلا هوية فارغ وجاهل بأحكام دينه بحيث لا يستطيع أن يفعل 
شياً! ولا أن بير واقع مجتمعه لأنه جهل حكم الشرع فيه . 
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ويدعو هذا الشعار باخحتصار إلى الابتعاد عن علوم الإسلام وبالتالي عن 
الاسلام بطريق أو باخر!! وهذا هو خلاف ما كان عليه الصحابة الكرام رضي 
الله عنهم ومن بعدهم من التابعين الذين قال فيهم سيدنا رسول الله اة «خيركم 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» رواه البخاري »٠٠۸/٠(‏ ومسلم . 

فمن قَلْب مصنف الحافظ عبدالرزاق أو مصنف الحافظ ابن أبي شيبة ر مها 
الله تعال وَجْدَ الاف المسائل الفقهية والشرعية التي اختلف فيها الصحابة 
والتابعون وهم أئمة آهل الهمدىء وقد خاضوا فیها ودرس کل منہم تلك المسائل 
وتباحشوا فيها وتناظروا وكان هدفهم رضي الله عنهم الوصول للحق والفوز 
برضى الله تعالى » وكذلك في عهد من بعدهم من أهل القرون الثلاثة في وج 
أزدهار الدولة الإإسلامية في عصرها الذهبي كانت البلاد مليئة بالعلماء على 
احتلاف دراساتہم » وکانوا يطلبون العلم لله تعالى خلصین فيه لا لشيءاخر. 

فلا تقَدَم جب على أهل العلم أن ينصحوا الشباب أن يحضروا مجالس 
التعليم لقراءة كتاب أو استفادة باب من العلم أو لمناقشة مسألة علمية أو نحو 
هذه الأمور بدل إضاعة أوقاتيم وقتل ساعات فراغهم بالكلام الفارغ وأحلام 
اليقظة!! لا سيا ونحن نرى بعضهم أحياناً قفون في المساجد بمنأى عن جِلَقٍ 
العلم! وهم بعيدون يتحدَثون في امور تافهة!! ويتركون العلم إما لأن ذلك 
العام الذي يلقي الدرس ليس من جماعتهم!! أو لأن هناك من ينهاهم عن 
حضور مجلس ذلك العام بحجة أن العلم أمور خلافية جب الابتعاد عنها! ! 

وهم لا يستطيعون إدراك خطر ذلك الشعار الهدام!! ومييز الغث من 
السمين! لعدم وجود موازين علمية لديهم بسبب ابتعادهم عن العلم وأهلهء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

فأين من يقصد وجه الله تعالى ويطلب العلم والتفقه في دينه بخوف وورع 
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وتعبد وتلاوة وذكر وعمل وقيام ليل وصبر على الأذى؟!! 
وعلوم شرع اله نادت جَهْرَةَ هذا أوان فيه طي بتساطي 
وقال رسول الله َا : 

«يا أباذر لأ تغدو فتعَلمْ آي من كتاب الله حير لك من أن تَصليَ مائة 
ر ولان تعدو تَعلْمّ باباً من العلم عمل به أو ل يُعْمَلّ به خير من أن صل 
الف ركعَّة» رواه ابن ماجه ٠/١‏ وقال الحافظ المنذري في الترغيب ٠٠/١‏ : 
«إسناده حسن» . 


(ثالغا) : تحريم بع رخص العلماء وإفتاء الناس بالأسهل الأهون : 
واعلم يرحمك الله تعالى أنه بحرم على الإنسان المسلم أن يََمَقَ بين الأقوال 
ويتتبّع رحص العلماء» ويبحث عن الأسهل والأهون الذي يبي له شهواته 
وأغراضه حيث بختار لنفسه الأسهل والأهون من غير دليل مُعْتبر شرعاً! ! يرجح 
أو يصحح تلك المسألة وإنما هو هوى النفس المجرد الذي يغطيه ويستره بحجة 
أن في «المسألة قولان»!! واختلفوا فيها! ! 
والإنسان الذي يتظاهر باتباع أقوال العلهاء فينتقل من مذهب إلى مذهب 
ويقفز من قول إلى قول لتلبية شهوات نفسه وإن تَعْطّى وتر اما الناس 
بالشريعة والاقتداء بالعلاءء فإنه في الحقيقة عند الله تعالى بع هواه يركض وراء 
شهوات نفسه» قال تعالی : (أفرأیت مَّن الد هه هواه افَأنت تکون عليه 
وکیلا ٭ أم سب أن أكثرهم يسمعون أو یعقلون إن هم إلا کالأنعام بل هم 
اضل سبيلا4 الفرقان : .٤٤‏ وقال تعالى فكلا جاءکم زول با لا تهوی أنه نفسکم 
استکبرتم )؟! ادت: «ہ. وقال تعالی : كلا جاءھم رسولٌ بہا لا تهوی اسهم 
فریقاً كذٌبوا وفريقاً يقتلن ادن: .٠١‏ وقال تعالى فلا تتبعُوا هوى وإن تلْووا 
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او تعرضوا فن انه کان بما تعملون خبیراًچ اده: ۲۰. وقال تعالی : ولا تع 
الهوى فيْضلّك عن سبيل اله رة مر: .٠١‏ وذم الله رجلا في كتابه العزيز كان 
عالاً في قومه فقال خد إلى الأرض واتبع هواه اعرف ٠٠١‏ وقال تعالى إولا 
طع منْ أغفلنا فلب عن ذکرنا واتبع هواه وکان أمره فرطأ اڪہد: ٠۸‏ وقال تعالی 
ناعام انها يتبعون أهواء هم ومَنْ صل عن ابع ھی اک وال ان 
ونم جعلناك على شريعة من الأمرٍ فاتبغها ولا د تع أهواء الا ا 
اماب ٠۸‏ وقال تعالی ولا نتبعوا أهواء قوم قد ضلُوا من قبل وأْضلَوا کدرا 
وضلوا عن سواء السبيل# الائدة: ۷۷. 

فمن هذه الآيات الكريمة نعلم علا مؤكدا بأل من أصول الدين عدم اثباع 
هوى وبع رخص العلماء نوع من أنواع اتباع الهوى فهو محظور لذلك وعرم 
كا سيتبين لك من كلام العلهاء الذي سيأتي إن شاء الته تعالى . 
وعن سیدنا انس رضي الته عنه قال رسول الله َد : 


«حُفُت الح بالکاره وح النار بالشهوات» رواه مسلم .)٠١۷٤/4(‏ 
وت رخص العلهاء وأقوال الناس راكض وراء شهواته» وقد أمع العلهاء الذين 
عد بہم على تحريم ااهل ي الور دن الل اع الراجح › 
فیجب على مَنْ کان مجتهداً أن ي يتبع الدليل وعلى مَنْ کان مقَلّداً أن ب يتبع الصحيح 
الراجح في مذهب إمامه» وإليك نصوص العلاء في هذا المعنى : 


١‏ قال الحافظ ابن عبدالبر في e‏ بیان العلم وفضله» ۱۲/۲ بعد أن روی 
قول سلبان التيمي «لوٴأخذت برخصة كل عإل, اجتمع فيك الشر كله» مانصه: 
هلا إجماع لا أعلم فيه خلافاًم . 
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۲ - وقال الإمام النووي رحه الته تعالى في «شرح المهذب» ر١٠«‏ 
«لو جاز ى مذهب شاء لأفضى إلى أن يََْمَطُ رخص المذاهب متبعاً 
هواه ويتَخرٌ بين التحليل والتحريم والوجوب وال جواز وذلك يؤدي إلى الانحلال 
من ربقة التكليف» انتهى . 
وقد نص على ذلك أيضاً الحافظ ابن الصلاح رحه الله تعالى في كتابه «أدب 


المفى والمستفتي» (6/1). 


۳۔ وقال الإمام النووي رحه الله تعالی أيضاً ف «شرح المهذب) ر١/١):‏ 
«حَرمٌ التساهل في الفتوى ٠‏ ومن عرف به حرم استفتاؤه» انتهی . 


e وقال العلامة الشاطبي في «الرافقات»‎ - ٤ 
فإنه يفضي !ل تع رخص الذاهب من ا إلى دليل‎ . 

شرعي » e‏ ابن حزم الإماع على أن ذلك فسق لا بجل» انتھی . 

وقوله (من غير استناد إلى دليل شرعي) أي مُعْت وإلا فتارك الصلاة قد يتح 

بقوله تعالى إفويل للمصلين4!! 


: ١٠/۸ر وقال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء‎ ٥ 

[ومَنْ َع رخص المذاهب وزلآت المجتهدين فقد رق دينه كا قال 
الأوزاعي وغيره: «مَنْ أحذ بقول المكيين في المتعحةء والكوفيين في النبيذء 
والمدنيين في الغناءء والشاميرن في عصمة الخلفاءء فقد جمع الشر» وكذا من أخذ 
ي البيوع الربوية بمن يتحيّل عليهاء وني الطلاق ونكاح التحليل بمن توس 
فيه. وشبه ذلك فقد تعرّض للانحلال» فنسأل الله العافية والتوفيق] انتهى 


٦‏ - وتال الإمام الحافظ تقي الدين السبكي ف «فتاواه» )4۷/۱( فيمن يبع 
رخص المذاهب: «يمْتنع لاه حینځذ بع واه ۷ للدين» . 
ويدخل في ذلك مَنْ ينتقي الأقوال ويتتبعها في المذهب الواحد حسب مزاجه . 


[تنبیه] : امال مکی اا اليوم على جواز تتبّع الرخص والأخذ بالأسهل 
بقول السيدة عائشة رضي الته عنها «ما خرٌ رسول الته ية بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما» وهذا الاستدلال خطأً محض !! قال الحافظ ابن حجر في «الفتح ١‏ 
٥۷۰/٩‏ في شرحه : 

[بین أمرين : أي من أمور الدنياء يدل عله له «ما م يكن إثأ» لان مور 
الدين لا إثم فيها. . ] انتهى فتدبر!! 

وذلك لان النبي اة لم تكن أمَامَةُ مذاهبُ وأقوال فينتقي منها إنما كان ينزل 
عليه پل الوحي فيقول له : إن الله يأمرك بكذا وينهاك عن كذا ولم يقل له قط في 
هذه المسألة قولان أو ثلاثة أقوال!! أو اختلف فيها أهل العلم فَخْذ بالأسهل 
والأهون!! فتدير!! 

وإنا کان َة إن نزل مثا على رجل ضيفاً فقال له : هل آتيك يا رسول الله 
بحل أو لحم فكان يقول له ل إيتني بالأيسر عليك . وبذلك يتبين أن المحتج 
بقول السيدة عائشة «ما خير ب بڍن آمرين إلا اختار أيسرهما» لا يعرف الاستدلال 
أو يريد أن يوهم العامة ES‏ أن ما جاء به یصلح أن یکون دلیلڈ لما یرید! ! 
والته المستعان. 


ون االات أا اسخدلال مض ا لامرن اة الثريجة 
الإسلامية!! ونحن نقول: لا يكر عاقلْ ساحة الشريعةء إنا ننكر كا نكر 
الأئمة من أهل العلم التوصل بمثل هذه العبارات إلى استحلال ما هو حرم أو 


E 


ع الر جن والتأويلات الباطلة!! ومعنى سماحة الشريعة الإسلامية أن الله 
EO‏ فر 
جد الماء للوضوء أو للخسل أو خاف من استعماله ضرراً أن يتيمم وهكذا وليس 
معنى ذلك أن لفق ويتبِعْ رُحَص العلماء والأقوال الضعيفة أو الباطلة ! ! 

نقل الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ٠/٠۴‏ عن الإمام الحافظ 
إسماعيل القاضي رحه الله تعالى أنه حدّث بأنه دخل على الخليفة المعتضد يوماً 
حیث قال : 

«ودخلت مرّة» فدفع إل كتابء فنظرت فيه » فإذا قد جم له فيه الرخص 
من زلل العلماءء فقلت: مصتف هذا زنديق.” فقال: ألم تصح هذه 
الاحاديث؟! قلت: بلى» ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعةء ومن أباح المتعة 
م يبح الغناءء وما من عالم إلا وله زلّة» ومن أخذ بكل زلل العلهاء ذهب دينهء 
فامر بالكتاب فأحرق»اه ولنا رسالة خاصة في المنع من تتبع رخص العلماء 
وأحذ الأقوال بالتشهي . فلتنظر!! والته الهادي . 
[فائدة] : وأما حديث «اختلاف امي رحمة ۲( فحدیث موضوع » وحدیث ِن 
اله ت اؤ رة کا عت أن تؤتی عزامه ٠»‏ فلا دلالة فيه على تتبع 
رخص العلماء وإنما فيه إن صح ولا أراه كذلك! الاخذ بالرخصة التي رخصها 
الله تعالى في كتابه لعبادهء كالتيمم عند فقد الماء. والإفطار للمسافر والمريض في 
رمضان ونحو ذلك غا هو معلوم ومشهور» وفْرق بین هذه الأمور وبين مَنْ يركض 
ER EEE CTE‏ 

الموضوعة في الجامع الصغيره ص .)١١ - ٠١(‏ ون على وضعه . 

(۲) رواه أحمد (۱۰۸/۲) وابن حبان في صحیحه )٤٥۱/۹(‏ والبیهقي )۱٤١/۳(‏ وغیرهم 


من حدیثٹ ابن عمر وابن عباس وابن مسعود» والصحيح عندنا آنه موقوف» وقد أحطا 
من صححه مرفوعاء ورواه عبدالرزاق في «المصنف» )۲۹۱/۱١(‏ من قول الشعبي . 


= 


وراء التلفيق واتباع رخص العلماء وأقواهم التي يصيبون في بعضها ويخطئون في 
بعضهاء فافهم هداك الله تعالى . 
[تنبيه مهم]: وينبغي أن نه هنا إلى أله بعدما تقرر بان تتم رخص العلهاء 
والتأويلات الباطلة وتلفيق الأقوال وكذلك الإفتاء بالأسهل والأهون فسق 
بالإجماع» وهو منهي عنه في القرآن والسنة » فلا يسمت إلى قول الذاهب إليه ولا 
يقام له وزن . 

ومع ذلك فإننا نحترم كل قول أو مَذَّْب بعيد عن اهوى والعصبية 
المجردة ولو خالَمنا طالما أن صاحبه يبتغي به وجه اله تعالى فيا يهر لناء 
ودل وُسعَهُ ني الاجتهاد للوصول إلى الحق وقد توفرت فيه أهلية النظر وآلة 
الاجتهادء ما دام بعيدا عن الشذوذ وعن خالفة إجماع الأمة. 

أما مَنْ اجتهد في غير مواضع الاجتهاد كمن اجتهد في مورد النصٍ بعد 
ثبوته المطلوب في مثل بابهء أو خالف إجاع المسلمين ونصوص الكتاب والسنة 
زا ا ید ران ل اجر إن اخطا و اجر ان اضات !۲ اول ان طهر حطر 
فحول العلهاء وهو يحكي بانتفاخه صولة الأسد! ويدعي أنه مدد ومُبتكر 
ا ر ع ,!! مع كونه مفلساً ني الحقيقة فهذا ما لا يقام له وزن مع 
کونه آثاً فیا أقدم عليه ملد لغیره فیم] هو فیه !! فلا يَْقَتٌ إلى کلامه بل یُرمی 
في كل حزن ووعر ولته الأمر من قبل ومن بعد. 
[تنبيهان مهمان] : 
8 کل حدیث عزوته للبخارې فالقصود موضعه في «فتح الباري» طبعة دار 
المعرفةء ولیس طبعة الريّان لان طبعة المعرفة هي التي عليها العزوء فتنبه 
لذلك جیداً وانظر إلى ثبت المراجم آخر الكتاب. 
88 رب) أعزو الحديث لغيبر الصحيحين مع كونه فيه أحيانا وذلك لاني اختار 
لفظه الذي ليس في الصحيحين أو أحدهما فتنبّه لذلك . 

-- 
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قال رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم 
«من برذ الله به خیرا یفقهه في الدين» 


تاليف 
حسن بن عل السقاف 
القرشى الهاشمي الحسینی 


2 ۵ 
اة‎ 
a 


کاملا 
جع ألفاظه من أشهر كتب السنة 


روينا بإسنادنا المتصل إلى صحيحي الإمام البخاري (۲۷۷/۲) ومسلم (۲۹۸/۱ 
مم ۹۷ رحمھم)ا الله تعالی آنہ) آخرجا من طريق حى بن سعيد القطان عن عبيد 
الله بن عمر حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضى الته تعالى 
عله : 

وهذا إسنادنا من طريق الإمام البخاري رحمه الله تعالى فأقول مستعيناً بالله 
تعال وحده : 

حدثني سيدي الإمام العلامة المفيد أبوالفضل عبدالته بن الصدّيق أعلى الله 
درجته قال : 

نروي عن شيخنا القاضي عبدالحفيظ الفاسى عن يوسف السويدي 
البغدادي عن السيد مرتضى الزبيدي قال اون اش الثقة أبوحمد 
امرجاجي أخبنا السيد عماد الدين حى بن عمر الأهدل الحسيني أخرنا السيد 
ا علي البطاح الحسيني أخبرنا عمي السيد يوسف بن محمد البطاح 
ارا السيد الحجة طاهر بن حسين الأهدل أخرنا الوجيه عبدالر حن بن علي 


-€- 


الشيباني أخرنا الحافظ السخاوي أخينا الحافظ أبوالفضل أحمد بن 
حجر العسقلاني أخبرنا البرهان التنوخي أخرنا أبوالعباس الحجّار الصالحي 
أخحبنا أبوالوقت عبدالأول السجزي المروي أخبرنا أبوالحسن بن عبدالرحمن 
الداوودي أخبرنا أبوحمد عبدالله السرخي أخبنا الفربري عن الحافظ أبوعبدالقه 
عمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا مسدد أخبرني حى بن سعيد عن عبيدالته 
قال حدثنا امبر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 


إن النبي ي َه دحل المسجد فدخحل زل (ورسول الله م في ناحية 
المسجد)( فصلى (رکعتون)› (ورسول الله ي «یرمقه في صلاته» ونحن لا 
نشع)0ثم جاء فسلُم على النبي ب (فقال له رسول الله اة : 
وعليك السلام)( ار جع (أعذّ صلاتك)0 فإنك 1 صل . 


)١(‏ ما بين القوسين ( ) للإيضاح » وهي ني البخاري ۳٣/۱١(‏ فتح) وكذا في «سنن 
الترمذي» ٥٥ /٥(‏ برقم ۲۹۹۲) من طريق عبدالله بن نمير حدثنا عبيدالله بن عمر. . 
الخ وقال الترمذي : «حديث حسن» . 

(۲) ما بين القوسين وقعت في «سنن النسائي» (۳/ ٠٠‏ برقم )۱۳١١‏ من حديث رفاعة كا 
قال الحافظ في «الفتح» (۲۷۸/۲) وهو 
قال الحافظ هنالك : «وفيه إشعاربأنه صلى نفلاء والأقرب أنها تحية المسجد». 

(۳۴) ما بين هذين القوسين « » عند النسائي (۳/ 1۰ برقم )۱۳١١‏ من حديث رفاعةء وهو 

)4( عند النسائي (۹/۳ برقم ۴۳ ) من حدیث رفاعة » وهو صحیح . 

)٥(‏ هي في البخاري (۳۹/۱۱ فتح) ومسلم (۲۹۸/۱) من حديث أبي هريرة. 

(( لفظةٌ «أعذ صلاتّك» وقغت في مواضعء منها عند ابن حبان في «صحیحه» ٩(‏ /۸۸) من 
حديث رفاعة . 


NO 


(فذهب فصل « کا کان صلل ٠»‏ فجعل رسول الله اة يرمق صلاته*» ولا يدري 
ما يعيب منہاء فلا قضى صلاته جاء فسلّم على رسول الله ية وعلى القوم فقال 
له رسول الله 5 : 

«وعليك السلامء* اذهب فصل فإنك صل : 

(حنى فعل ذلك ثلاث مرار)"“ (كل ذلك يأتي النبي ية يسم على النبي يا 
فيقول النبي : 

«وعليك» - أي وعليك السلام - «فارجع فصل فإنك ل تصل» . 

ذخاف الاس وكير عليهم أن یکون من اف صلاته ل يُصلٌ۰ . فقال الرجل 
ری آخر ذلك :)0" والذي بعثك افیا ما اشن غر هڌا؛ : (فأرني و(“ 
علمني (فإنا أنا بشر اا واخطىء» فقال َل : 

أجل)". إذا قمت إلى الصلاة فکبره)» 


(۷و۸) ما بين القوسين « » ثابتة في سنن أبي داود (۲۲۹/۱ برقم ٨٣‏ ) من حديث أپي 
هريرة . E‏ 
(#) آي لاخظه ملاخظة برف عينه . 
)٩(‏ في «سنن النسائي» )۲0/۲ برقم )۱۱۳١‏ من حديث رفاعة» وهو صحیح . 
(۱۰) سنن آي داود (۲۲۹/۱) من حديث ابي هريرة» وهو صحيح . 
[تنبیه] : اعلم يرحمك الته تعالى أن النبي َة قال له بعد الثالثة : «ارجع فصل فإنك 
ل تُصلّ» کا أفادته الرويات العديدة فلذلك قال الرجل : : «علّمني» ما يفيد بطلان 
صلواته الثلالة فتنبه . 
)۱٤-۱١(‏ وقع هذا في «سنن الترمذي» (۱۰۱-۱۰۰/۲ برقم ۳۰۲) من حديث رفاعة بن 
رافع › وقال الترمذي عنه E‏ 
e (1(‏ فاسج ما روي في ذلك : ما ثبت في الصحيحين من قوله 
٤‏ كلا : «إذا فَمْب إلى الصلاة فک ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن». وفي رواية علي 
ہں محیی عند «الترمذي» (۱۰۲/۲): «إذا فَمْت إلى الصلاة فتوضا كما أمرك الله ء ثم 
تشهد وأقم . فإن كان معك قران فاقرأء » وإلا فاحمد الله وکبره وهلله ٹم ارکع فاطمشنٌ = 


- ۴ - 


لم افرأماتيسرٌ معك من القران"٠‏ (وفي رواية صحيحة: 
ن اقرأً بام القران ثم اقرا بماشئت)/ ڈ ثم اركکع حتى 


» راكعأً» ووقع عند «النسائي» )۲۲٠/۲(‏ من حديث رفاعة : «إنها لن تيم صلاة أاحدكم 
حتى يسبغ الوضوء كا أمره الله عز وجل فليغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح 
برأسه ورجليه إلى الكعبين» ثم یکبر الله عز وجل ويحمّده ویمجّده ویقرأ ما تیسر من 
القرآن ما علمه اله وأذن له فيه ثم يكر ويركع . . . » ذكر هذه الرواية ا لحافظ في الفتح 
(۲۷۸/۲) وقال: «وعند أي داود : وني عليه» أي بدل ويمجده کا هي برقم (AV)‏ 
في «سنن أي داود» . 

:)۲۷۸/۲( قال الحافظ في «الفتح»‎ )۱١( 
تختلف الروايات في هذا عن أبي هريرةء وأما رفاعة ففي رواية اسحق المذكورة‎ 
«ويقرأً ما تيسر من القرآن تما علمه الله» وني رواية بجحيى بن علي «فإن كان معك قرآن‎ 
فاقرأ وإلا فاحد الله وکره وهلّله» وني رواية محمد بن عمرو عند آي داود «ثم اقرا‎ 
القران أو بيا شاء الله». ولأحمد وابن حبان من هذا الوجه : ثم اقرأ بام القرآن ثم اقرا‎ 
. با شئت» ترجم له ابن حبان ب «باب فرض المصلي قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة»‎ 
برقم ۱۷۸۷) وإسنادها‎ ۸۸/١( قلت: رواية ابن حبان الأخررة في «صحيحه»‎ 
. )۸9٩( صحيح . ورواية أبي داود التي قبلها هي في سننه برقم‎ 
: قوله (ثم اقرا با شئت) حمول على الندب لا على الوجوب. لعدَة قرائن» منها‎ )۱۷( 

أن المأموم مأمور بقراءة الفاتحة خلف الإمام لأنها واجبةء ومأمور بترك قراءة السورةء 
بل يستمع لقراءة إمامه لكونها سنة . 
و (منها) : أنه ثبت عن رسول الله َة أنه لم يكن يقرأ السورة بعد الفاتحة في الركعتين 
الثالثة والرابعة . انظر «سنن البيهقي» )٠۴/۲(‏ . 
فلو كانت واجبة لما تركهاء والأخحبار في ذلك كثرة . 
وفي البخاري ۲١۱/۲(‏ فتح) عن سيدنا أبي هريرة: في كل صلاة يقرأ فا أسمعنا 
رسول الله َة أسمعناكم و ما أحفى عتا أخفينا عنكم . وإن لم تزد على أم القرآن 
اجزأت. وإن زڏت فهو خی . 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)۲٤۳/۲(‏ 
[زاد معمر عن الزهري في اخحر حديث الباب (أي حديث: لا صلاة لمن م يقرأ بفاتحة 
الكتاب) : «فصاعدا» أخرجه النسائي وغبره (قلت : وفي سنن ابي داود (۱ /۲۱۷ برقم = 
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تطمئن راکعاء ثم ارنع حتی تعتدل (تطمئیٌ) ۰ قائ » ثم اسجد حتی تطمئنُ 
ساجداى (حتی یمکن جبهته وحتی تطمئنْ مفاصله وتسترخي )ثم ارفع حتی 

تطمثنُ جالساً (حقی يستوي قاعداً على مقعدته ویقیم صلبه)۰۱)ثم اسجد حتی 
تطمثنٌ ساجداً (فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمثنُ جالساً ثم افترش فخذك 
اليسرى ل تشهد)"» ثم افعل ذلك في صلاتك كلها روفي رواية : ثم اصنع 


(۱۸) 


-۱۹( 


۲) عن سفيان عن الزهري» فالظاهر أن هذه الزيادة من الزهري) واستدل به على 

وجوب فذړ زائ على الفاتحةء ونعمَت بأنه ورد ت توهم قصر الحكم عل الفاتحة» 

فال البخاري في جزء القراءة: هو نظير قوله فطع اليد في ربح دینار فصاعدا» وادعی 

ابن حبان والقرطبي وغبرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائ عليهاء وفيه نظر لثبوته 

عن بعض الصحابة ومَنْ بعدهم فيا رواه ابن المنذر وغيره» ولعلّهم أرادوا أن الامر 

اسنفرّ على ذلك وسيأتي بعد ثمانية أبواب حديث أبي هريرة «وإن لم تزد على أم القرآن 

اجزات» ولابن خزيمة من حديث ابن عباس أن النبي قام فصلى ركعتين لم يقرا 

فيه إلا بفاتحة الكتاب»] انتهى من الفتح وارجع اليه إن شئت الاستزادة . 

وڼي «سنن أبي داود» (۲۱۹/۱ برقم ۸۱۸) عن سيدنا أي سعید قال : 

«امرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» قال الحافظ في «الفتح» :)۲٤۳/۲(‏ «سنده 

قوي». 

وروى الحافظ البيهقي )۱١١/۳(‏ بسند صحيح عن سيدنا جابر بن عبدالله في حديث 
- أفتانُ أنت يا معاذ - وفيه : 

«افتان أنت يا معاذ؟! وقال للفتى : كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليّت؟ قال : 

اقرا بفاتحة الكتاب. وأسأل الته الجنةء وأعوذ به من النار. . . » الحديث. وواه أيضا 

.)۷۲/۲( الزوائده‎ a SET ابن‎ 

رواية طمن قائأً ر بتت عند ابن ماجه قي «سننه» (۳۳۷/۱ برقم ۱۰۹۰) بإسناد 

صحیح عل شرطھا کا قال الحافظ في «الفتح» (۲۷۹/۲). وقال هناك : 

[وفي لفظ لأحمد «فأقم صلبك حتى ترجم العظام إلى مفاصلهاء] . 

قلت : هو في المسند )۳٤١/٤(‏ بسند صحيح . 


۰) هي عند «النسائي» )۲۲/۲۷ برقم 1) من حديث رفاعة بإسناد صحيح . 


(۲۱( هده وقعت في «سنن أي داود» (۲۲۸/۱ برقم ٠۰‏ ) من حديث رفاعة بسند صحیح . 
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ذلك في كل ركعة)"'). 


قلت : : يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان لا يعذر بجهله في مور دينه 
لنقصيرهء بترك التعلّم» كا يشتفاد منه وجوب طلب العلم وأ أعال الجاهل 
غير صحيحة . قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحه الله تعالى في «فتح 
الباري» (۲۷۸/۲): 


«قوله (أرجع فَصلّ فإنك م تُصل) قال عیاض رحه الته تعالی : فيه أن أفعال 
الجاهل في العبادة على غير علْم لا زىء وهو ميتي على أن المراد بالنفي نفي 
الإجزاء وهو الظاهرء ومَنْ مله على : نفي الكمال تشك بأنّه تة لم يأمره بعد 
التعليم بالإعادة فدل على إجزائها . . . وفيه نظر! لأنه ظلة قد أمره في الرَة ة الأخيرة 
بالإعادةء فسأله التعليم فعلَمَةُء فكأنه قال له أعد صلاتك على هذه الكيفية» 
ا 
فتامّل جيدأء وبالله تعالى التوفيق . 


ک al‏ 8 عاد عاد واه کد 
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(۲۲) رواها ابن حبان في «صحیحه» )۸٩4 / ٩(‏ بإسناد صحیح . 


- ۹ - 


وجوب استقبال القبلة 
فى الصلاة 


ال تعالی ومن حيْت حرجت فول وَجْهَك شَطرَ الَشجد 
الحرام ٭ وحيْت ما كَمْ ولوا وَجُوهَكُمْ شظره) ابنر: ٠‏ والمراد بالمسجد الحرام 
هنا عین الكعبة")» ولذلك أدلة عديدة : 


(لًا دحل النبي ية البيت دعا في نواحيه كلهاء ولم صل حتى خرج منه» فلا 
خرج رکع رکعتین في قبل الكعبة» وقال : «وهذه القبلة»٠")‏ . 


(۲۳) قال الإمام الحافظ النووي ره الله تعالى في «شرح المهذب» (۱۹۰/۳) : 
«اعلم أن المسجد الحرام قد يُطلق وراد به الكعبة فقط ء وقد يراد به المسجد» وقد يُراد 
به مكة كلّهاء وقد راد به مكة مع الحرم حوهما بكاله» وقد جاءت نصوص الشرع بهذه 
الأقسام الأربعة: 
(فمن الأول) قول الله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام)ء ومن (الثاني) 
قول النبي : «صلاة في مسجدي هذا خيرٌ من ألفب صلا فيا سواه إلا المسجد 
الحرام» وقوله ولا تشد الخال إلا إلى ثلائة مساجد». ومن (الرابم) قوله تعالی : إن 
الُشركون نجس فلا بقر بوا ا مسجد الحرام) - أي مكة مع حرمها الخارجي إلى الل - 
وأما (الثالث) وهو مكة. فقال المفسرون: هو المراد بقوله تعالى (سبحان الذي أسری 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وكان الإسراء من دور مكة وقول 
الته تعالى ذلك لن ل يكن أهله حاضري المسجد الحرام)» انتهى وما بين (-ء) 
الشرطتين من إيضاحي . 

. فتح)۰ ومسلم (۹1۸/۲) بلفظ قريب منه‎ ٥۰۱/۱( رواه البخاري في «صحیحه»‎ )۲٤( 


۳۰ - 


وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال : «استقبل القبلة 
وکر" . 

واستفبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في حالين: في شدة الخوف وفي 
النافلة في السفر. 

(فأما شدة الخوف) : فلقوله تعالى : فان خفتمْ رجالا أو رکبانا) القرة: 
۹ وعن سيدنا ابن عمر رضي الله تعالی عنما في تفسير هذه الآية قال : 
«فإن كان خوف هو أشدٌ من ذلك صلوا رجالا قياماً على أقدامهم أو ركباناً 
مسنقبلي القبلة أو غبر مستقبليها»""› ك| قال مالك رفي الرطا ۸/١‏ هوني البخاري (۱۹۹/۸ 
اھا( 
فال نافع : لا أرى عبدالله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ما . 


(وأما النافلة في السفر ): فعن سيدنا ابن عمر رضي الته عنه) قال : 


كان رسول الله إل يُسبْح على الراحلة قبل أي وجه توجُةء ويوتر عليها. غير 
انه لا يصلي عليها المكتوبة »> 


«معلى (كان يُسبّحٌ) أي : يصلي السنة. 

« كان رسول الله ية يصلى على راحلته حيث توجُهت . فإذا أراد الفريضة نزل 
فاستقبل القبلة*. 

(( هو قطعة من حديث المسىء صلاته » الثابت في الصحيحين . أنظر «صحيح البخاري» 


. وراجع حدیٹ المسيء صلاته‎ )٥۰۲/۱( 

(۲۹) رواه البخاري في صحیحه (۸/ ۱۹۹ فتح). 

.)۳۹ برقم‎ ٤۸۷ /١( » رواه مسلم في «الصحيح‎ (TY) 

(۲۸) رواه البخاري ٥۰۳/۱(‏ فتح) وروی مسلم )4۸٦/١(‏ الشطر الأول منه عن سيدنا 
ابن عمر رضي الله تعالى عنها . 


- ۳ - 


فال الحافظ ابن حجر في «النتع»(۵۰۴/۱): 
«والحديب دال على عدم ترك استقبال القبلة في الفريضة وهو إجاع*")» لكن 
ر حص في شدة الخوف» انتهى . 
[فائدة] : 

روى البخاري ٠٠۲/٠‏ نح) ومسلم عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله 
عنہ)] قال : 
«کان رسول الله اة قد صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراًء 
وکان رسول الله َة بحب أن يوجّه إلى الكعبةء فانزل الله تعالى فذ تر تقَلَبَ 
وجُهك في السماء) فتوجّه نحو الكعبة . . .» الحديث. أي نحو المسجد الحرام 
في مكة . 
قال الإمام النووي رحه الله تعالى رفي شرح الهذب ۱۹۱/۴): 

«قال أهل اللخة أصل القبلة ا لجهة » وسَميّت الكعبة قبلة لأن المصل يقابلها 
وتقابله» . 1 


(۲۹) ومن هذا الإجماع يمكننا أن نتكلّم على حكم الصلاة في الطائرة والسفينة وسيأتي الكلام 
علپه) إن شاء الله تعالى . 


-- 


الصلاة 
£ 
الطائرة والسفينة والسيارة 


عن سيدنا ابن عمر رضي الته عنہ| قال : سئل رسول الله َة عن الصلاة 
في السفينة فقال : 
صل قائ إلا أن تخاف الغرق»“ . 
وعن انس بن سیرین قال : 
«خرجت مع نس بن مالك (الصحابي) حتى إذا كنا بدجلة حضرت الظهر فأمَنا 
فاعداً على بساط في السفينة» وإِنٌ السفينة لتجري بنا جريا . 

قال الإمام النووي رحه الله تعالى “١:‏ 
«إذا صلى الفريضة في السفينة لم جر له ترك القيام مع القدرة كا لو كان في 
ال فاد کان درن وران الاي رت ارت الك اغد اه 
عاجز فإن هبت الريح وحولت السفينة فتحول وجهه عن القبلة وجب رده إلى 
القبلة ويبني على صلاته - أي يكملها دون أن يعيدها من الأول بخلاف ما لو 
كان في البر وحول إنسان وجهه - أي صدره عن القبلة قهراً فإنه تبطل صلاته» . 


(۳۰) رواه الدارقطني ف «السنن» ( ٤/۱‏ ۳۹۰-۳۹) والجاكم ف «المستدرك» )۲۷١/١(‏ 
والبيهقي في «السنن الکری» )٠٠١/۳(‏ وحسّنهء وهو كذلك. 

)۳١(‏ رواه الطراني ف الکبر )۲٤۳١/١(‏ وقال الحافظ اهيثمي ف «مجمع الزوائد» 
:)١١۳/۲(‏ «رجاله ثقات» . وفي الأاصل : «لتجر بنا جرأ» فأصلحناه . 

.)۲٤١۲/۳( ي «شرح المهذب»‎ (FY) 


ا 


قلت: فتبين من هذا حكم الصلاة في السفينةء والطائرة كالسفينة لأا 
في معناهاء فإن تمن في الطائرة من القيام والصلاة كما يصلي على الأرض أو على 
متن السفينة ومستقبلا القبلة لزمه ذلك ولا إعادة عليهء وإلا صل كفا كان 
لحرمة الوقت ثم أعاد إذا نزل من الطائرة وقضى . 

وأما صلاة الفريضة في السيارة والحافلة فلا تصح وإنا جب عليه أن ينزل 
منها فيصلي على الأرض. وإذا كان في سفر طويل وهو مسافة القصر ۸١(‏ كم 
تقريباً فأكش) فإنه يجوز له الجمع » وجب على سائق الحافلة أن يقف في وقت كل 
صلاة ليصلي مَنْ يجمع الصلوات ومَنْ لا جمع ‏ وعليهم أن ينبهوه على ذلك 
فان لم يقف کان الإثم في عنقه . 

وأما إن كان السفر دون مسافة القصر التي هي ۸١(‏ كم) تقريباً ولم يمكن 
إيقاف سائق الحافلة فإنه يصلى لحرمة الوقت ويعيد الصلاة . 
وأما صلاة النفل ق لا والسيارةء يُصلي وهو حالس على المقعا.. 
یومی ٤‏ برکوعه وسجوده ویجعل سجوده آخفض من رکوعه . 
[فائدة] : 

ولسألة حرمة الوقت والإعادة عدة أدلة لا باس هنا أن نذكر دليلا واحداً 
عليهاء وهو أنه ثبت من حديث السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : 
«إنا استعارت من أسماء قلادة فلكت - أي ا فبعث رسول الله پيچ 
رجلا فوجدهاء فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا وشكوا ذلك إلى رسول 
الله اة فأنزل الله آية. التيمم» . رواه البخاري +٠/١(‏ تح وغبره . 

فهؤلاء الذين صلوا بغير وضوء ولا تيمم صلوا لحرمة الوقت بلا طهورء 
والصلاة بغبر طهور غير مقبولة فيجب إعادتها لقوله َة : «لا يقبل الله صلاة بغر 


-"€- 


لهو ر» رواه مسلم في الصحيح )٠٠٠/١(‏ 

وبت أن النبي به رأى رجا يُصلي وني ظهر قدمهلَمْعة فذر الدرهم ۾ 
إصنها الماء , فأمره النبي بد أن يُعيد الوضوء والصلاة . 
رواه الإمام أحمد ,۲/۳ وأبو داود (۱/) وهو حدیث صحیح . 

وقد أمره النبي أن يعيد الوضوء تغليظاً عليه وإنما كان يكفيه غسل رجليهء 
وامره بإعادة الصلاة لأنها كانت بخبر طهور. والته الموفق . 


|مسألة]: 
وهنا مسألة مهمة وهى أن الذي یرکب الطائرة ويمشى باتجاه غروب 
الشمس ولا تغْربٌ الشمس عليه حيث يسافر مثلاً من الأردن إلى أمريكا فيسأل 
بف يصلي الصلوات والشمس ل تغرب عليه في سفره؟ ! 
رالحواب عليه : آنه بُصلي في الطائر a ek hE‏ 
امه قضاء صلوات يوم کامل» هس فروض»› سبعة عشر ركعة» اختاطا وة 
اء وعند وصوله للبلد المقصود - كأمريكا مثلا - فإنه فور وصوله إلى المطار جب 
علبه ما جب على أهل تلك البلدة من الصلوات› حتی لو وصل قبل غروب 
امس في وقت العصر فغربت الشمس عليه ولم يتمكن لحظتئزِ من أداء صلاة 
اامصر تلك فإنها تلزمه ويطالب بقضائهاء هذا هو الصحيح المعتمد عندنا الذي 
١٠ن‏ الله تعالى به وهو الأحوط والأبراً للذمة" . 
)۴۴١‏ وبمناسبة ذكر أمريكا والقبلة ‏ ينبغي أن نذكر بأد قبلة أهل أمريكا في القارتين ال حنوبية 
«الشمالبة هي للش ال الشرقي لا إلى الجنوب الشرقي > وهذا مقرر عند جميع العقلاءء 
وبمکن أن یعرف کل شخص في آمریکا القبلة ودرجة انحرافها بالضبط إذا وضع على 


حارطة الكرة الأرضية الكروية رلا السطحة المرسومةٍ على الورقة) خيط أو مسطرة ەمن 
الفطة التي مل البلد التي هو فيها إلى النقطة التي يتل مكة المكرمة فإنه سبظهر له = 


-۳o-_ 


[مسألة مهمة] : 

يجب عل المسلم أن يتعلّم ادلة معرفة القبلة » والأصل في ذلك أمر الله تعالى 
ورسوله ل لكل مصل أن يتوجه إلى القبلة في صلاته» قال الله تعالى 
(رعلامات وبالنجم م ېدون النحل: .٠١‏ ومن العلامات : البوصلة التي 
بسنعملها الناس اليوم في معرفة القبلة وهي من العلامات الحسنة الجيدة» فعلى 
المره المسلم وحاصة المسافر أن يعرف ويتعلّم أدلة معرفة القبلة سواء بمعرفة 
انجاهها من جهة شروق الشمس وغياهاء أو من ظلّ الأشياء في النهار أو 
بالبوصلة» وعليه أن يعرف إذا افر قوع وجهة مغر الذي يريده» وموقع القبلة 
من الاتجاه الذي يسر إليه» هكذا ين ينبغي أن يكون المسلم المهتم بأمر دینه ک| 
کان e‏ الله عنهم . 


«فإن ترك اتلم لا صلاته 5 ترك وظيفته في الإستقبال. .. وإذا م 
بعرف القبلة وكان من لا يتأتى منه التعلَّم لعدم أهليته » أو لم جد مَنْ يتعلّم منهء 


= الإنجاه بكل وضوح . 
ولا عبرة بفرقةٍ ة شاذة تنكر هذا وتماري وتجادل فيه» ودعي هذه الطائفة المنحرفة بان 
هناك إجماعاً على ما تقول فلذلك يزعمون بأنه يجب على أهل أمريكا الشمالية ن 
يستقبلوا الجحنوب الشرقي ! وهذا هراء لا قيمة له البتة في موازين العلم!! وذلك لأنٌ 
هذا الإجماع مثل الإجماع الذي ينقلونه على وقوف الأرض وسكونها وأنها لا تتحرك ! 
فالإجماع الذي ينقلونه في القبلة متوهم في أذهانهم وهو غير موجود! ولو كان هناك إجماع 
حقاً لکان المراد به : أن أهل الشام الذين هم في شال الحجاز يستقبلون الجنوب ولا 
علاقة لأمريكا بهذا الإجماع المزعوم البتةء لاسيا وهي في النصف الآخر من الكرة 
الأرضية . وبعضهم يقول بأنه وجد مسجداً قديياً في أمريكا قبلته إلى الجنوب الشرقي 
وهذا أيضاً هراء لا قيمة له البتة > لأنه على فرض وجود هذا المسجد فليس هومن الأدلة 
الشرعية كما هو مفصل في عله والقرر عند أهل العلم بأنه يجوز الإجتهاد إلا ني مكان 
صل فيه النبي باد وعلم إلى أين اجه والته الموفق . 


-- 


صاق الوقت أو كان أعمى ففرضهم التقليد» وهو قول الغير المستند إلى 
اعنهاد. . . » وإذا م جد مَنْ فرضه التقليد مَنْ يقلده وجب عليه أن يصلي -حرمة 
الوفت على حسب حاله وتلزمه الإعادة لأنه عذر نادر»5". 
لان استقبال الصلاة شرط لصححتها ولم يسقطها الشرع إلا في شدة الخوف وفي 
المافلة في السفر كا مر في الآية والأحاديث الصحيحة . 

واعلم أنه لا جوز لإنسان إذا دحل لكان كبيت صديقه أو نحو ذلك ولم 
بكن يعرف جهة القبلة أن يبادر إلى الصلاة قبل الاجتهاد الصحيح بالنظر مثلا 
من النافذة إلى الشمس أو إلى قبلة المسجد القريب أو يسال صاحب المنزل أو ما 
إل ذلك فإذا صلى دون تمحيص واجتها مُعْتبر إلى جهة ماء فدخل عليه 
صاحب المنزل فقال له وهو في صلاته : القبلة إلى جهة كذا وليس إلى الحهة التي 
نصل إليهاء فليس لذلك المصلي أن ينحرف إلى الجهة الحديدة ليكمل صلاتهء 
بل صلاته باطلة وعليه أن يعيدها من جديد إلى الحهة الصحيحة فتنبه لذلك. 
والله الموفق . 


)1( انتهی من «المجموع» (۲۲۹-۲۲۸/۳). 


TV5 


الأفضل خلع النعلين 
في الصلاة 


عن سيدنا عبدالته بن السائب قال : 
٠‏ حضرت رسو اله بء يوم الفتح » وصلى في الكعبة فخلع نعليهء فوضعها 
عن ساره . . . ۲ الحديث فهذه هي السنة في الصلاة . 
وعن سعيد بن يزيد الأزدي قال : سألت أنس بن مالك : 
«أكان النبي به يصل في نعليه؟ قال: نعم 
قال الحافظ ابن حجر في شرحه راشع ۹4/۱» 
«قال ابن بال : هو محمول على ما إذا م يكن فيهما نجاسةء ثم هي من الرُخص 
كا قال ابن دقيق العيد لا من المستحبّات. لأ ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب 
من الصلاة. وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض الى تخثر 
فيها النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة» اه. ٠‏ 
قلت : ولا معنی الآن إلى لبسها في الصلاة إلا التنطع عند من يڏعي العمل 
بالسنة وهو لا يفقهها ولا يقهم ما المراد من النصوص وما يستنبط منهاء والته 
اهادي . 
وو ای د ر )۱۷٩/۱(‏ والنسائي )۷٤/۲(‏ وابن ماجه 
)۴٠۰/۱(‏ وابن خزيمة (۱۰۹/۲) وابن حبان )٥٩٤/٥(‏ والحاکم )۲٣۹/۱(‏ 


والبيهفي )٤۳۲/۲(‏ وغيرهم وهو حديث صحيح . 
(۳۹) رواه اللخاري في «صحیحه» ))۹٤/۱(‏ وغيره . 


-۳A- 


واقول أيضاً: کان مسجد سيدنا رسول الله ی من تراب ولم تکن فيه هذه 
ااسحاجيد بدليل آنه كان ية إذا سجد في المطر ظهر الطين على أنفه الشريف 
CY,‏ فعن سيدنا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 
قان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في الساء ء شيئاء فجاءت قَرَعَهٌ 
فامطرنا »> فصلى بنا النبي ية حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الت 
4 وأرنبته »"). 
فهذا الحديث يثبت أن أرض المسجد كانت من تراب وکان لا باس أن 
صل الإنسان بنعليه لذلك. وأما مساجد اليوم التي فرشت بأنواع من البسط 
الخاد ور ت اي ا ن¿ خحاصة للأحذية على أبواها أو عند مداخلها أو غير 
دلك. فلا يليق أن يدخل الإنسان بحذائه أو نعله فيدوس على تلك السجاجيد 
و برك مراعاة النظافة فيها والنظام الذي رعَب فيه الإسلام» ولا نظن أن عاق 
الف ما قلناه وقررناه. 
وأما في الرية والصحراء ونحوهما فإذا أراد إنسان أن يصلي على الأرض 
»-اشرة دون أن يضع حائلا يفرشه تحته فعندئلٍ لا باس أن يصل بنعليه أو 
عا اه٣"‏ بشرط أن يكون طاهراً وبشرط أن ينثني حذاؤه من جهة أصابع رجليه 
۴۷۱ ر واه البخاری في «الصحیح» (۲/ ۲۹۸ فتح) ومعنى أرنبته : طرف أنفه اء والقرَعة : 
السحابة. 
۸۱ فساعتنڊٍ يطبق حدیث شداد بن أوس مرفوعاً «خالفوا اليهود والنصاری» فإنهم لا 
بصلون في خفافهم . ولا في نعاهم» رواه ابن حبان في «صحیحه» )٥٨۱/٥(‏ بپذا 


اللمعط. ورواه أبو داود )۱۷۹/١(‏ والحاكم )۲٠١/۱(‏ والبيهقي )٤۳۲/۲(‏ وغرهم 
١ه‏ ن لفظ «والنصاری» . 


و EE‏ الوم ا Rs‏ فٍصلون E‏ وقد 


-۳۹ - 


حالة السجود (فإن كان صلباً كالجحزمة. العسكرية الجديدة) التي لا تنشي في 
السجود. فلا تصح الصلاة فيها لعدم تحقق شرط السجود الآتي في موضعه إن 
شاء الله تعالى اللهم إلا ان يكون في حالة حرب مث «والتحام» لا يستطيع فيها 
حلع جزمته فتصح» والله الموفق . 


= خلعها وكراهية لبسه)| لمخالفة المشركين . 
وإنني أعجب من الذين يدعون الناس اليوم إلى الصلاة بالنعال ليخالفوا اليهود 
والنصارى ويتركوا المسلمين منخمسين في أفعاهم وفكرهم وراء تقليد اليهود والنصارى 
فیتركون إنقاذهم! ويڏعون إلى لبس النعلين في الصلاة لمخالفتهم!! ولا أدري أهم 
يخدعون أنفسهم أم يخادعون الناس!! والله من ورائهم عيط !! 


e 


| م 
لا يقطع الصلاة مرور شيء 


روی البخاري في (صحیحه) (۰۹۰/۱ ق أن ابن شهاب الزهري صل غن 
الصلاة هل يقطعها شىء؟ فقال : 
لا بفطعُها شيء . أخبرني عروة بن الزبير أن السيدة عائشة زوج النبي ي قالت : 
«لقد كان رسول الله َة يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على 
فراش أهله» . 
وعن مسروق عن السيدة عائشة رضي الله عنها وقد دُكر عندها ما يقطع الصلاة 
ففیل : الكلب والحار والمرأةء فقالت : 
«شبّهتمونا با مر والكلاب؟! والله لقد رأيت النبي اة يصل ء وإني على السرير 
بينه وبين القبلة مضطجعة » فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي بي 
4 
انسل من عند رجليه»" . 

(۳۹) رواه البخاري )۱ oA۸/‏ فتح) ومسلم )۳۹۹/۱ برقم ¥( وغرهماء وي هذا 
الحديث بيان واضح لعدم العمل بحديث: «يقطع الصلاة المرأة وا لحار والكلب 
الأسود» الذي رواه مسلم في صحیحه (۱/ .)۳٣١‏ وهو حدیث منسوخ کا في «الناسخ 
وا لمنسوخ» للحافظ أي بكر الحازمي ص (۷۸-۷۷)ء لاسا وان السيدة عائشة من أهل 
بیته وتعرف آخر أمره ل ولذلك أفتَت بعدم قطع الصلاة بمرور شيء من هذه الثلائة . 


وقال الحازمي ف «الناسخ والمنسوخ» ص (۷۸) ناقلا مذاهب من قالوا لا يقطع الصلاة 
شېه مانصه: 


-ا)- 


قال الامام الرمذي ف سننه) في باب «ما جاء: 5 يقطع الصلاة 
شی٤۰۲‏ والحافظ بو بکر الحازمي في «الناسخ والمنسوخ» ص (۷۸) ما نصه : 
التابعين قالوا : لا يقطع الصلاة شيء» . 
۵ 
قلت : ويدل صريحا على عدم قطع الصلاة بمرور المرأة والكلب وا لحار بين 
يدي الملصل عدَّة أحاديث ثابتة صحيحة وهي تقطع بعدم العمل با لحدیث 
الناص عل القطع وإليك بعضها: 
(أما المراة) : فتقدمت أحاديث عن السيدة عائشة وهي ثابتة في الصحيحين بين 
عدم قطم الصلاة بوجود أو مرور المرأة البالغة . 
(وأما ا لحار والكلب) : فعن أبي جحيفة في حديث طويل قال فيه : 
«ثمٌ زكرت له ل عَنرة. فتقدم فصلى الظهر ركعتينء يمر بين يديه ا لحار 
والكلب. لا يمع . . . ١‏ والعرّة: عصا كنصف الرمح طولاً . 
وعن سيدنا الفضل بن العباس رضي اله عن) قال : 
«زار رسول الله َة عبَاساً في بادية لناء ولنا كليبة وحارة ترعى فصل النبي ية 
العصر وما بين يديه فلم يزجرا ولم يۇخرام0›. 
وعن سيدنا ابن عباس رضي الله عنې) قال : 
= «وعن ذهب إلى هذا القول عثمان وعلي وعائشة وابن عباس وابن المسيّب وعبيدة 
والشعبي وعروة. وإليه ذهب مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه وأكثر أهل الحجاز 
وسفيان وأبو حنيفة وأهل الكوفة» انتهى . 
سبدنا عثان وسیدنا علي رضي الله عنها بإسناد صحیح . 
(۰) رواه مسلم (۳۹۰/۱ برقم .)۲٣۰‏ 
)۲١(‏ ,واه النساني )٠٥/۲(‏ وأبو داود (۱۹۱/۱) وهو حديث حسن بالشاهد الذي قبله. 


-- 


«افلت راكباً على حار أتانٍ - وأنا يومئلٍ قد ناهزت الاحتلام - ورسول الله د 
صل بمنی إلى غير جدار. فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان 
بربم فدخحات في الصف فلم ينكر ذلك علً٠".‏ 

قال الحافظ في ءالفتح ٠‏ (۱۷۱/1): 
|(فوله إلى غير جدار) . . . يؤيده رواية البزار بلفظ «والنبي َة يصلي ال مكتوبة 
لیس لشيء یستره٠]‏ انتهی . 

واصرح من ذلك رواية أبي يعلى الصحيحة في مسنده ٠٠٠٠٠(‏ قال رجل لابن 
ا 
« اکان بین یدیه عَنرَة؟ قال : لاه . 
فلت : فما ندري ما موقف مَل أخذ بحديث القطع وترك هذه الأحاديث الثابتة؟ ! 
وما جوابه عنها وهي صحيحة وصرجحة في إبطال قول من زعم قطع الصلاة 
٫الأاشباء‏ الثلاثة؟! 

وقد فسر الإمام الشافعي رحه الله تعالى حديث: «يقطع الصلاة: المرأة 
واللب والحمار» بأنها تقطع الخشوع. فقال: «يقطع عن الذكر الشخل بها 
«الإلتفات اليها لا أنه يبُفسد الصلاة»”“. 
بي أن هذه الأمور تقطع الخشوع في الصلاة ولا تبطلهاد؛. 


(1Y)‏ روا البخاري في «الصحيح» (۱۷۱/۱) ومسلم (۳۹۱/۱ رفم )٥۰ ٤‏ وقوله (فلم 
بكر ذلك عل دال على نسخ حديث القطعء لان فيه إشعار بان ذلك کان ما ینکر 
عليه م نرك وإلا لما احتاج إلى التنبيه عليه ء وهذامع ما قدّمناه من قول السيدة عائشة 
بفطع بنسخ حديث القطع من الأشياء الثلاث. فتنبهء والله الموفق . 

. بإسناد صحيح‎ )۲٠٠١/۳( رواه عنه الحافظ البيهقي في «معرفة السنن والآثار»‎ (Y) 

Ct‏ وما بنبغي التنبيه عليه هنا أن الصلاة تصح ولا تکره في المسجد الذي فيه قبر ولا شيء 
ل دلك ودلیله الإجاع على فضل الصلاة ة في مسجد رسول الله َة وقره لا هو = 


۳ - 


وعن صهيب البصري قال سمعت ابن عباس محدٌث آنه : 
«جاءت جاریتان _ أي طفلتان صغیرتان - تسعيان من بني عبدالمطلب فأخذتا 
برکبتیه - ب وهو يصلي - فرع ينها ولم ينصرف ۲) 
أي من صلاته بل آتعها» ومعنی فرع : حجز بينها . 

وعن سيدنا أي هريرة رضي الله عنه قال : 
«كنّا صلي مع رسول الله ية العشاء الآخرة فإذا سجد وثب الحسن والحسين 
على ظهره فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه آخذاً رفيقاً ويضعهم)| عن ظهره» فإذا 
عاد عادا حتى قضى صلاته أقعدهما على فخذيه . . . "١‏ الحديث . 


وعن أي أیوب الأنصاري وسعد بن آي وقاص رصي الله عنې| قال کل 


ا 

[دخلت على رسول اله 5ة والحسن وا حسين يلعبان بون يديه أو في ججرهء 
فقلت : یا رسول اله أغُبُه؟! فقال ل: «وكيف لا أحبهّا وهما ريجانتاتي من الدنيا 
اسما ]۷ . 


= وصاحباه أبوبكر وعمر فيه ولا ضير ني ذلك بإجماع الأمة» لكن لا جوز أن يستقبل قبا 
في صلاته أو يُصلي عليه للنهي الصحيح عن ذلك قال ابن حجر الميتمي في «الزواجر» 
:)٤۸/١(‏ «واتخاذ القبر مسجداً معناه: الصلاة عليه أو إليه»ء وإذا رأى في مسجد 
قرا بُطاف حوله أو بختلط الرجال والنساء عنده للزيارة ونحو ذلك من المنكرات فإنه يجب 
الإنكار بحسب الوسع وخاصة على العلهاءء فإن سكتوا أثموا 

. وأبو داود (۱۹۰/۱) وغیرهما وهو صحیح‎ )٠٥/۲( رواه النسائي‎ )٤٥( 

(f‏ رواه امد )١۱۳/۲(‏ بإسناد صحيح عن أبي هريرةء ورواه أحمد (ه )٤٤/‏ عن أي بکرة 
أيضاء ورواه الطبراني في الأوسط عن البراء بإسناڊ حسن كا قال الحافظ الميثمي في 
«المجمع» (۱۸۲/۹). ٠‏ 

(4۷) روی حدیث سیدنا سعد البزار ۲۲٠/۳(‏ كشف الأستار) وقال الحافظ الهيثشمى في 
«المجمع» :)۱۸٠/۹١(‏ «رجاله رجال الصحيح» وحدیث ابي أآیوب رواه الطبراني وهو 
حسن بالشواهد . 


س 


فمن هذه الأحاديث علمنا بأنه لا بحرم أن يلعب الطفل أمام المصليء 
وعرفنا طا مَنْ يقول للطفل إذا لعب أمام المصلي : لا تفعل هذا ولا تجلس أمامه 
فته حرام . فالصحیح آنه لیس بحرام البتةء والله اهادي . 


- £0 


وليست واجبة 


عن سيدنا سهل بن حَة رضي الله عنه أن النبي فج قال : 
«إذا صلى أحدكم إلى سّ٣٠‏ فليْذْنْ منها . . O.‏ 

إذا علمت ذلك فأعلم آنه بُسنُ للمصلي أن تکون بین يديه سترة' کجدار 
أو سارية أي عمود من أعمدة المسجد مثا أو غبرهماء ويسن ¿ أن یدنو منھاء 
ولا يزيد ما بینه وبینها على ثلانة أذرع» فان لم يکن حائط ونحو a‏ 
وجو ا 8 أو رحلهء ویکون ارتفاع العصا ونحوها ا 2 
فصاعداً وهو لر رة الرْحْل ک) جاء ف الحديث الصحيح . 
فعن السيدة عائشة رضى الته تعالى عنها: 
«ان رسول الله ية سُئل» في غزوة تبوك» عن سترة المصلي فقال: كمؤخرة 

(4۸) قوله (إذا صلى أحدكم إلى سترة) يفيد الندب أي السَيَةَ ولا يفيد الوجوب لأن صيخة 
«إذاء للتخيير أصلا لا للأمر إلا بقرينة كا هو ظاهء وستأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى 
أدلة واضحة تفيد سنَيّة السترة وتنفي الوجوب نفياً قاطعاً . 

)4۹( رواه الإمام آحمد ٤(‏ /۲) وأبو داود )۱۸١ /١(‏ والنسائي (1۲/۲) والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» )٤١۸/١(‏ وابن حبان في «صحيحه» )۱۳١/١(‏ والحاكم في المستدرك 
)۲١۱/۱(‏ والبیهقي (۲۷۲/۲) وغررهم وهو حديث صحيح ‏ ورواه بو داود 
(۱۸۹/۱) وابن ماجه (۷/۷ ۰ ) وابن حبان (۱۳۵/۹) من حدیث أي سعید بإسناد 

(۵۰) بعني شيا أمامه ليمر من أراد المرور من بعده. 

)٠١(‏ الدراع الشرعي بساوي ٤۸‏ سنتمتر تقريباً. 


~~ 
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اا حل»"*. 
وی نافع أن سيدنا عبدالته بن عمر رضى الله عنها : 
«دان إدا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل» وجعل الباب قبل ظهره» 
:سی حتی یکون بینه وبين الجدار الذي قَبَلّ وجهه قريباً من ثلاثة أذرع صل 
,حى المكان الذي أخره به بلال أن النبى ية صلى فيه ٠»‏ . 
۰ گے o‏ 
مر بعض الأحاديث التى تفيد سنيّة السترة وتبطل قول مَنْ قال بوجوما: 
yy‏ 
١افلْت‏ راكباً على حار أتانٍء وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله كا 
EE‏ ا رت ن ا عه الف د ك 
مل س بمنی إلى غر - ر» فمررت بن يدي بعض الصف فنزلت 
«ارسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم نكر ذلك عل أحدًه٠٠.‏ 
فال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٠۷۱/۱‏ شارحاً: 
| ١اه‏ (إلى غير جدار) أي : إلى غير سَتَرَة قاله الشافعي . وسياق الكلام يدل على 
ا لان ابن عباس أورده قي معرض الإستدلال على أن المرور بين يدي الصا 
,8( واه مسلم في الصحيح» (۹/۱). 
۳ رواه البخاري في « الصحيح» )0۷4/۱(. 
و4 استدل مَل قال بوجوب السترة بحديث الضحاك عن صدقة عن ابن عمر مرفوعاً: 
۷٠‏ نصل إلا إلى سترة . . .» رواه ابن حبان )۱۲۹/٨(‏ وابن خزيمة )٠١/۲(‏ والبيهفي 
(۲۱۸/۷). قلت: ولا دلالة فيه من وجهين: (الأول) : أن هناك قرائن ستأتقي الآن 
إد ساء الله تعالى تصرفه من الوجوب إلى الندب. (والثاني) : أن الحديث مروي 
دااهعی ٠‏ ولفظه في «صحيح مسلم» (۳۹۳/۱ برقم ٠ ٦‏ ن فن لري 
اامسحاك عن صدقة عن ابن عمر مرفوعاً : «إذا كان أحدكم يصلي فلا باع أحدا يمر 
١ء‏ په . . .» على التخيير بذكر «إذا» التي تفيد الندب. E‏ 
ر به ما جاء فې روایته الأحرى. فتنبه والنه اهادي . 
LT‏ ,واه ااخارې )٥۷۱/۱(‏ ومسلم (۳۹۱/۱). 


¥۷ - 


لا يقطع صلاته(°›. ويؤيده رواية البزاز بلفظ «والنبي ية يصلي المكتوبة ليس 
لشيءٍ يستره»] . 

قلت : وأصرح من ذلك رواية أي يعلى وفيها أن رجا سأل ابن عباس لا 
حدّث به فقال له : «أکان بین یدیه عنرة؟ قال: ولا . 
فلا تجب السترة بدلالة هذه الأحاديث الصحيحة الواضحة وخاصة في الحرمين 
الشريفين وقد صح الحديث في ذلك : 

فعن المطلب بن أبي وداعة قال : 
رایت النبيّ اة حون فرغ من طوافه أتى حاشية المطاف» فصلى ركعتين» وليس 
بينه وبين الطوافين أحده”". 


: أيضاً‎ )٥۷۱/۱( وقال في «الفتح»‎ i) 
«فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار م يكن هذا الإخبار فائدة. إذ مروره حينئذ لا‎ 
. ینکره أحد أصلا» انتهی‎ 

› وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح‎ )۲٤۴۲۳ برقم‎ ۳۱۲/٤( انظر مسند أي يعلى‎ )٥٩( 
.)1۳/۲( ونص على ذلك الحافظ الميثمي في «المجمع»‎ 

)٥۷(‏ رواه النسائي (۲۳۰/۰ برقم ۲۹۰۹) وابن حبان في «الصحیح» ۱۲۷/١(‏ برقم 
 ) ۳‏ وابن خزیمة في صحیحه )۱٣/۲(‏ وهو صحیح . 1 
وبمناسبة ذكر الطواف والطائفين هنا أود أن انبّه على قضية هامة جدا وهي : أن بعض 
الناس إذا قلنا هم بأن ملامسة المرأة ناقضة للوضوء. أو أن الإختلاط حرام قالوا وماذا 
ا 
فأقول هم : بنيتم اعتراضكم وتجويزكم لما يوافق أهواءكم على أصل فاس موهوم, » 
وذلك لان هذا الطواف الذي ترونه اليوم وتحتجون به!! والذي فيه اختلاط الرجال 
بالنساء! وما محصل فيه من تلاصق ا في کثير من الأحيان وخحاصة عند الإزدحام 
غير جائز بنظر الشرع بل هو فعل حرم لان مقاصد الشريعة وأدلتها العامة في الكتاب 
والسنة تؤکد تأکیداً شديدا على حرمة الإختلاطء ومن ذلك قوله تعالى ولا ْضربْنْ 

بأزَجُلهنٌ ليلم ما فين من زينتهنْ النور: ۳۱ فإذا کان صوت خلخاها فيه فتنة 

عظيمة نص القرآن عليها ومنعها من إظهار صوت هذا الخلخالء وحرَم النظر إلى المرأة = 
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وامر بغض البصر بصریح آيات الذكر الحکیم » فل يتصور عاقل بعد هذا أن یکون 
هذا الطراف جائزا؟!! 
فعلل آهل العلم وأئمة المسلمين وأهل الشأن في هذا الأمر أن مجدوا حلا هذه القضية 
ال ت كل مس وإنني اقترح عدَة اقتراحات في ذلك منها: ان خْصَص وقت 
للنساء أول النہار يطفن فيه ء أو أن بخصص هن يوم أو أيام في الاسبوع أو مكان معزول 
لا يصل إليه الرجالء أي يُمُنع بينهم بسياج من خشب أو حديد أو غير ذلكء وقد 
ورد ذلك في الشرع وعن السلف. 
ففي البخاري (۳/ ٤۷۹‏ فتح) لان جر ار عا ا ا ا را 
الطواف مع الرجال. قال کیف يَمُنعهنٌ وقد طاف نساء النبي ية مع الرجال؟ قلت: 
أبعد الحجاب أو قَبْل؟ قال: إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب . قلت: كيف 
لظن الرجال؟ قال : لم يكن بخَالطنْء كانت عائشة رضي الله عنما تطوف حَجْرَة من 
الرجال لا تخالطهم [قال الإمام عبدالرزاق في المصنف )11/0( : حجزة: معتزلةء 
محجوزاً بينهنّ وبين الرجال بثوب] فقالت إمرأة: : انطلقي نستلم يا آم المؤمنين ء قالت : 
انطلقي غنك. وأبت ت [قلت: حجرة وحجزة بمعنى واحد] . 
رجن مُتذكرًاتٍ بالليل فيَطْفْنْ مع الرجال [قلت - حسن -: ول يكن في الليل يوم 
أضواء ولا كهرباء وأنوار كا اليوم » وقوله ريظن مع الرجال) أي غير ختلطات وإنا 
المراد أثناء طواف الرجال من خلفهم بعيداتِ كا سيأتقي في حديث أم سلمة الذي بعده 
في البخاري] . 
ولکن کن إذا اذخلن ابت فمن حتىٍ يذخلن واحرج الرجال [منعاً لالاختلاط ہن لان 
الإخحتلاط ڪرم وحجج من أجازه شبَهُ باطلة أبطلتها واحدة واحدة في مكان أخر] . 
هذا لفظ البخاري وما بين الأقواس [ ] من كلامي وتوضيحاتي فانتبه . 
وفي البخاري أيضاً (۴/ )٤۸٠‏ بعد ذلك عن السيدة أم سلمة قالت: شكوت إلى 
رسول الله ج أي اشتکي فقال : 
«طوڻي من وراء الناس وأنت راكبةء فطفت . . 
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۳/ :)٤۸٠‏ 
«روى الفاكهي من طريق زائدة عن ابراهيم النخعي قال : هى عمر أن يطوف الرجال 
مع النساء». 
فهذا الحكم الشرعي المتعلق بالطواف فيجب تحقيقه وأسأل الله تعالى أن أجد تجاوباً 
وعملا لتحقيقه وأن تعلو أصوات العلماء بالمطالبة به» اللهم إني بلغت فاشهد. 
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قلت : وإذا وضع المصل سترة أمامه» فللناس أن يمرو بعدها من أمامهب 
ويحرم المرور بين يديه أي أمامه مباشرة في المنطقة التي يسجد عليهاء وإذا ل 
يضع سترة فلهم أن يَمُروا من أمامه بعد مسافة ثلاثة أذرع منه ويحرم عليهم أن 
یمروا بین يديه أي أمامه مباشرة . 

(فأما) الثلاثة أذرع فدليلها: حديث البخاري ”الذي تدم وفيه أن ابن 
عمر صلى في الكعبة بينه وبين الحدار ثلاثة أذرع مُتبعا في ذلك سيدنا رسول اله 

(وأما) تحريم المرور بين يدي الْصلي: فأاحاديث. منها: حديث أي 
جُهیم » قال رسول الله اد : 
«لو يعلم المار بين يدي الصلي ماذا عليه, لكان أن يَقَفَ أربعين» خيراً له 
من أن يمر بین يدیه»'٠.‏ 

وعن سيدنا أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله َة : 
«إذا صلى أحدكم الى شيءٍ يستره من الناس» فأراد أحدٌ أن مجتاز بين يديه 
فلیدفعه » فإن أبى فليقاتله» فإنا هو شيطانٌ»٠.‏ 

وفي رواية أخحرى عند مسلم ٠٠٠/١‏ لم يذكر فيها السترة ونصها : 
«إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه ولیدراءٌ ما استطاع ا 
بی فليقاتله » فان هو شيطان» . 


(۸) رواه البخاري .)٥۷۹/۱(‏ 

)٥۹(‏ قال الحافظ في الفتخ )٥۸١/١(‏ عند ابن أبي شيبة زيادة «من الإثم» بعد «ماذا عليه» 
)٥۰(‏ رواه البخاري )٥۸٤/۱(‏ ومسلم (۳۹۳/۱). 

(۱) رواه البخاري )٥۸۲/۱(‏ ومسلم .)۳٣۳/۱(‏ 


فال الحافظ ابن حجر في «الفتح » )0۸1/1): 
فلت : والْطلق في هذا محمول على اليد لأنٌ الذي يُصل إلى غير سترة مقصر 
ب ها ولاسي] إن صلى في مشار ع الّشاة» انتهى . 

ومعنى «فليدفعه فإن أبى فليقاتله» أي : فليدفعه دفعاً خحفيفاً فإن أبى 
فلمبدفعه دفعاً أشدٌ من الأول ولا يقول عاقل بالمقاتلة الحقيقية كا توهم بعض 
الناس السذج!! 

قال الحافظ اين حجر ف «فتح الباري» )04/1( : 
|فوله (فليدفعه)» ولسلم «فليدفع في نحره» قال القرطبي : أي بالإشارة ولطيف 
المنع . وقوله (فليقاتله) أي يزيد في دفعه الثاني أشدٌّ من الأولء قال وأجعوا على 
انه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح. لخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة«٠‏ 
:الإشتغال بها والخشوع فيها. . . ونقل البيهقي عن الشافعي أن مراد بالمقاتلة 
١م‏ اشد من الدفع الأول. . . ونقل ابن بال وغيره الإتفاق على أنه لا جوز له 
الي من مكانه ليدفعه ولا العمل الكثير في مدافعتهء لأنٌ ذلك أشدٌ في الصلاة 
٠ر‏ المرور ] انتهى باختصارء والته الموفق . 


)1١,‏ افول النبي بلا إن في الصلاة شغلا» رواه البخاري (۱۸۸/۷) من حديث سيدنا 
عندالله ین مسعود رضي الله عنهں وکذا أبو داود )۲٤۳/۱(‏ وأحمد )۳۷٣/۱(‏ 
وغرهم . 
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القيام واجب في 
صلاة الفرض فقط 


القيام في الفرائضِ فرض بإجماع المسلمين» لا تصح الصلاة من القادر 
عليه إلا به ء ودليله قول النبي ية لسيدنا عمران بن حصين رضي الله عنه : 
«صلّ قائاً فان م تستطع فقاعداً» فان م تستطع فعلى جنب»١٠.‏ 

فاوجب عليه القيام مع كونه مريضاً إن استطاع عليه لأنه فرض» وأما في 
صلاة النفل فليس القيام بفرض لان النبي ب قال : 
«مَنْ صلى قائ فهو أفضل» ومَنْ صلى قاعداً فله نصف أجر القائم» ومَنْ صلى 
نئا - أي مضطجعاً - فله نصف أجر القاعد»١٠‏ . 

«وكان ية مَل على الراحلة وهو قاعد ففي البخاري(“٠‏ عن سيدنا ابن 
عمر رضي الله تعالی عنہ| قال : 
«كان النبي َة يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومىء إِياءُ صلاة 
اليل إلا الفرائض. ويوتر على راحلته» . 
وني البخاري ٠‏ أيضاً عن نس بن سيرين قال : 


)٩۳(‏ رواه البخاري (۲/ ۸۷ فتح) کاملاء ومسلم )٤۸۷/۱(‏ ولفظه : «کان رسول الله ا 
يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجّه » ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها ا مكتوبة» . 

. عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنه‎ )٥۸1/۲( رواه البخاري‎ )1٤( 

. فتح)‎ ٤]۸۹/۲( رواه البخاري‎ )٠( 

.)٤۸۸/۱( فتح) ومسلم‎ ٥۷٦/۲( رواه البخاري‎ )٩٩( 
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«استفبلنا أنساً حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمرء فرأيته يُصلي على حار 
«وجمهه من ذا ا لجانب - يعني عن يسار القبلة ‏ فقلت : رأيتك تصلي لغير القبلة 
ففال : لولا أن رأیت رسول الله ية يفعله لم أفعله» . 
فلت : وهذا في السنة لا في الفرض . 

وي صحیح مسلم ")عن سیدنا ابن عمر رضي الله عنه قال : 
«راہت رسول اله َة بصي على حار وهو موجه إلى خيبر» . 
وهذا في صلاة التطوع أيضاً. 

ولي صحیح البخاري “)عن السيدة عائشة آم المؤمنين رضي الله عنہا : 
ان رسول الله ب كان يُصلي جالساً فيقرا وهو جالش» فإذا بقي من قراءته نحو 
س ثلاڻين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم » ثم يركع » ثم سجد يفعل في 
ااركمة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فان كنت يفظن تحدّث معي» 
ول كنت نائمة اضطجع» . 

قلت : وهذا في النفل في قيام الليل. 

وعن سيدنا انس رضي الله عنهء أن رسول الله هة خرج فرأى أناساً 
بصلون قعوداً فقال : 
«صلاة القاعد عل الصف من صلاة القائم ». 

فال الإمام الحافظ النووي رجه الله تعالٰی('): 
(اما الانتصاب - أي الوقوف - المشروط فالمعتبر فيه نصب فقار الظهرء وليس 
(۱۷) انظره في مسلم ٤۷/۱(‏ برقم )۴۳١‏ . 
۱۸( البخاري (0۸۹/۲ فتح) . 


1۹) رواه ابن ماجه في «السنن» (۳۸۸/۱ برقم ۱۲۳۰) وإسناده صحیح . 
)۷١‏ «شرح المهذب» (۲۹۳/۳). 
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للقادر أن يقف مائللا إلى أحد جانبيه زائلا عن سَنْن - أي شكل - القيام » ولا 
أن يقف مُْحنياً في حد الراكعين. فإن لم يبلغ انحناؤه حد الراكعين“ لكن كان 
إليه أقرب لا تصح صلاته لأنه غير مُنتصب» ولو أطرق رأسه - أي خفضه - بغير 
انحناء صخت صلاته بلا حلاف لأنه منتصب. ولو لم يقدر على النهوض إلا 
بمعين ثم إذا مض لا يتأذْى بالقيام لزمه الاستعانة إمًا بمتبرّع وإما بأجرة ا لمثل 
إن وجدها - أي إن كان موسراً مستطيعاً -» هذا كله في القادر على الإنتصاب - 
أي الوقوف . فأمَّا العاجز الذي تقس ظهره لمرض أو كبر وصار في حد الراكعين 
فيلزمه القيامء فإذا أراد الركوع زاد في الإنحناء إن استطاع هذا هو 
الصحيح »"“ لقوله اة في الحديث الصحيح : 

«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ٠»‏ . 


)۷١(‏ حد الراكعين: أي أقل الركوع وهو لو انحنى وأراد وضع كفيه على ركبتيه لاستطاع مع 
اعتدال خلقته للأعلى . 

(۷۲) انتهى هنا كلام الإمام النووي رحه الله تعالى بتصرّف يسر مني فيه . 

(۷۳) رواه البخاري (۲۹۱/۱۴۳ فتح) ومسلم ٩۷٥٩/۲(‏ برقم ۷ ولفظه : «ذروني ما 
تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكشرة سؤام واختلافهم على آنببائهم» فإذا 
آمرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وٳذا نېیتکم عن شيء فدعوه» . 


0€ 


صلاة المريض الذي يستطيع القيام 
ولا يقدر على الركوع أو السجود 


[مسألة مهمة] : 

ودل قوله ب «صل قائماء فإ لم تستطع فقاعداً»“ وقوله إل «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ٠»‏ على أن المريض الذي يتأثر من السجود 
أو الركوع ويستطيع القيام لا بد له من القيام » فإن ترك القيام وجلس على كرسي 
مشلا كا يفعله اليوم بعض الناس الذين يشتكون من مَرَّض في فقار الظهر 
ويصلون جالسين مع قدرتم على القيام وينحنون للركوع والسجود فصلا 
هؤلاء باطلة وغر صحيحة. لأہم تركوا القيام مع قدرتہم عليه فأما الركوع 
والسجود فلهم أن يجلسوا على كرميً فيه وينحنوا عليه قدر الإستطاعة للا 
بلحقهم ضرر ني ذلك . 


(۷) البخاري (۲/ 0۸۷ فتح) . 
(۷) رواه البخاري (۲۵۱/۱۳ فتح) ومسلم ٩۷٥/۲(‏ برقم ۱۳۴۷) . 


~00 


صلاة المريض قاعداً 


إذا عجز عن القيام 
له أجر القائم 


قال النبي ية لسيدنا عمران بن حصين : 
«مُنْ صلى قائا فهو أفضل ومَنْ صل قاعدا فله نصف أجر القائم » ومَنْ صلى 
نائ - أي مضطجعاً - فله نصف أجر القاعد»"محمول على صلاة النفل للقادر 
على القيامء لال المريض المبسور" يحتاج أن يسأل عن صلاة الفرض والقيام 
هاء وعن صلاة النفل أيضا والقيام ها وهو يستطيع أن يقوم في صلاة النفل 
وإن كان فيه مرض غير ثقيلء فقول النبي ية لعمران هنا في هذا الحديث 
متعللتق بالنفل» وأما قوله له في الحديث الآخر «صلّ قائ فإن م تستطع فقاعداً 
هو في صلاة الفرض جعاً بين الأدلةء فتأمل جيداً. 
قال الإمام النووي رهه الله تعالی : (۷۸) 
«يجوز فعلل النافلة قاعداً مع القدرة على القيام بالإجماع ودليله الأحاديث 
)۷١(‏ رواه البخاري في صحیحه (۲/ ٦۸ء‏ فتح) ولفظة «مُضطجعاًء ليست في هذا ا لحديثء 
إنها هي من تفسير الإمام البخاري رحه الله تعالى فإنه قال هناك عقب هذا الحديث : 


ونائ عندي مضطجع ها هناء. 


(۷۸) «المجموع» (۲۷۹/۳). 
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ااصحيحة الي ذکرناها. .. لکن واا يکون نصف ٹواب القائم حدیٹث 
عمران. . . ولو صلى النافلة قاعداً أو مضطجعاً للعجز عن القيام والقعود فثوابه 
لواب القائم بلا خلاف كا في صلاة الفرض قاعداً أو مضطجعاً للعجزء فإنٌ 
لوامہا ٹواب القائم بلا خحلاف» اآه. 

قلت : ولأن النبي ية بين في أحاديث كثيرة بأن الله تعالى يكتب للمريض 
العاجز عن أداء العبادة على الوجه الذي يأتي به السليم المعافى اجره کاما من 
«إذا مرض العبد أو سافر کُب له مثل ما کان يعمل مقیً صحیحاً . 


وعن عبدالله بن عمرو قال رسول الله لا : 
«ما من أحدِ من المسلمين يتل ببلاءِ في جسده إلا أمَرَ الله عز وجل الحفظة الذين 
محفظونه : اکتبوا لعبدي مثل ما کان يعمل وهو صحيح مادام حبوسا في 
وثاقي ۲( . 


وفي رواية عبدالرزاق وأحمد بإسناد صحيح : 
«إذ العبد إذا كان على طريقة فة حَسَنَّةٍ من العبادة ثم مرض قيل ملك الموكل 
به : اکتب له مثل عمله إذا كان طليقاً حتى اطلقه أو اكفته إل“ . 


وعن سيدنا أنس رضي الله عنه أن رسول الله م قال : 
«إذا ابتلى اله العبد المسلم ببلاءِ في جسدهء قال للمُلّك: اكتب له صالح عمله 


(۷۹) رواه البخاري .)۱۳۹/١(‏ 

(۸۰) رواه عبدالرزاق في «المصنف» )۱۹٦/١١(‏ والإمام أحمد في «المسنده )۱۹٤/۲(‏ 
والحاكم في المستدرك )۳٤۸/۱(‏ وهو صحيح . 

)۸١(‏ قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» :)۲۹١/٤(‏ «وإسناده حسن» ومعنى 
اکفته إل : أضمّه إل وأقبضه» اه باختصار» وصححه الحافظ الميثمي في «المجمع» 
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الذي کان يعمل فإِن شفاه غْسْلَّهُ وطهره. وإن قبضه غفرٌ له ورحه»٠.‏ 
[فائدة] : 

إذا كان الله تعالى يكتب للمريض الذي شق عليه القيام فصلى جالاً 
صلاته وهو صحبح كاملة فإنُ ذلك يقتضي أنه إذا صلى قائ مع المشقة كتب 
ر واو 

روت السيدة عائشة أن رسول اله َة قال : 
« ما من امریء تکون له صلاة بلیل فغلبه عليها نوم إلا كتب اله له أجر صلاتهء 
وکان نومه صدفة عليه »۹ . 

وعن سیدنا أي موسی الأشعري قال رسول الله ية : 
«إذا مرض العبد أو سافر كب له مثل ما کان يعمل مقي صحیحاً* . 

قال الحافظ ابن حجر*) ر حه الله تعالی : 
[واسْتّدلٌ به على أن المريض والمسافر إذا تكلّف العمل كان أفضل من عمله وهو 
صحيح مقيم . 

وفي هذه الأحاديث عقب على من رَعَمّ أن الأعذار الَرنحصة لترك الماعة 
سقط الكراهة والإثم خاصة من غير أن تكون ححَصلة للفضيلةء . . . ويشهد 


(۸۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۱٤۸‏ و۲۳۸) وأبو يعلى في «المسند» (۲۳۲/۷) وقال 
الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائده :)۳٠١/۲(‏ «رواه أبو يعلى وأحمد ورجاله ثقات» . 
وهو حدیٺ حسن . 

(۸۳) ورواه أبو داود في '«سننه» ۳٤/۲(‏ برقم )۱۳٣٤١‏ وهو صحیح مع ابہام الراوي عن 
السيدة عائشة. وكذا رواه النسائي في «السنن» )٠١۷/۳(‏ . 

. کا تقدم‎ )۱۳۹/١( رواه البخاري‎ )۸٤( 

)۸( فې «فتح الباري» .)۱۳۷/١(‏ 
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لاك جت أي هريرة رفعه : «مَنْ توضاأً فأحسنْ وضوءَه ثم خرج إلى 
المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه اله مثل أجر مَنْ صلى وحضرء لا ينقص 
دلك من أجره شيئاً»"* أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وإسناده قوي» وقال 
السكي الكبير في «الحلبيات» : 

«مِنْ كانت عادته أن يصلي جماعة فتعذر فانفرد كتب له ثواب الجاعة » ومن 
ل بحن له عادة لكن أراد الجاعة فتعذر فانفرد يتب له ثواب قصده لا ثواب 
الماعةء لأنه وإن كان قصده الجاعة لكنه قصد مجرد. . ]٠.‏ انتهى من 
«الفتح٠.‏ 
فلت : وأوضح دليل لكلام الإمام السبكي الكبير الحديث المتقذّم : 
«إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادةء ثم مرض. قيل للملك الموكل 
به اکتب له مثل عمله إذا کان طليقاً. . . ٠۲‏ . 
امل ذلك جيداً! . 
(مسألة] : 

ورد في الحديث الصحيح أن النبي اة قال: «ومن صل ناث فله نصف 
اجر القاعد» قال البخاري عقبه ٠^:‏ 
| الا عندي مضطجعاً ها هنا] . 

وقد ورد في الحديث الآخر عند البخاري أن النبي ي قال: «صلّ قائ فإن 


)۸١۱‏ رواه ابو داود )٠٠١/۱(‏ والنسائي (۱۱۱/۲) والحاکم (۲۰۸/۱) وقال على شرط 
سنام 

۷۱ رواه الامام أحمد )۲٠۳/۲(‏ وإسناده صحيح . قال الحافظ الميثمي في «مجمع الزوائده 
:(TT/Y)‏ «رواه أحمد وإسناده اجيج ب 

(۸۸) انطر اللحاري ٥۸1/۲(‏ فتح) . 
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| تستطع فقاعداً» فإن م تستطع فعلى جن ب۹٠‏ . 
[مسألة مهمة جداً] : 

ومن الأعمال المكروهة في الصلاة والتي تشخل المصلي عن حضور قلبه: ما 
يفعله بعض الناس متابعة لبعض الفرق المبتدعة من تركيز الذهن وحصره طيلة 
الصلاة ي صف القدمين وفي كيفية إلصاق قدمه بقدم جاره من المصلين!! وما 
يتعلق بذلك ویتصل به . 
فنری حیانا أحدهم مشغولاً في قیامه ورکوعه بإلصاق قدمه بقدم مَنْ يصلي 
بجنبه بأوضاع مخصوصة !! ولا يتفكر في معنى الأذكار والقرآن الذي في صلاته ! ! 
وإن غايته أن يتلفظ بالأذكار والقرآن مع الغفلة الكاملة مبتعداً عن إدراك سر 


(۸4) البخاري (۲/ ٥۸۷‏ فتح). قال الحافظ ابن حجر قي شرحه (9۸۸/۲) : 
[قوله (فعلى جنب) في حديث عل عند الدارقطني «على جنبه الأيمن مستقبل القبلة 
بوجهه» وهو حجة للجمهور في الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب» وعن 
الح وبعض الشافعية يستلقي على ظهره ومجعل رجليه إلى القبلةء ووقع في حدیث 
عل أن حالة الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة الاضطجاع ‏ واستدل به من قال 
لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة بالرأس ثم الإياء 
بالطرف» ثم إجراء القران والذكر على اللسان ثم على القلب لكون جيع ذلك م يذكر 
في الحديث. وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية» وقال بعض الشافعية 
بالترتيب المذكور» وجعلوا مناط الصلاة حصول العقلء فحيث كان حاضر العقل لا 
يسقط عنه التکلیف بہاء فیاتي با یستطیعه بدلیل قوله 6غ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم» هكذا استدل به الغزالي] انتهى كلام الحافظ ابن حجر من الفتح . 
قلت : وحديث الدارقطني المذكور هوفي «سننه» )٤۳-٤۲/۲(‏ بإسناد فيه رجال متکلم 
فيهم لأجل التشيع » بل حك الحافظ في اللسان على هذا المتن بالنكارة» وليس كذلك 
وليس هذا محل بسط الكلام عليه فافهم . 
وأما الإياء فقد ورد في أحاديث منها ما تقدَم من أن النبي هة كان يصلي في السفر على 
راحلته حیث توجهت به یومیء إيماءُ» رواه الببخاري (۷1/۲ه فتح) ومسلم 
)٤۸۸/1(‏ فالإيياء في الصلاة وارد ويُصار إليه إذا تعذر الركوع والسجود. 
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١ا‏ طمأنينة أو الخشوع والتدبر في الصلاة مع حضور القلب بين يدي المولى 
.هانه وتعال» ومناجاته في كل كلمة متوجها بها للذي فطر السموات 
«الأرض٠‏ ولا يعني هذا أننا ننكر السنة الصحيحة الثابتة عن سيدنا رسول الته 
هي الناصة على استحباب الصاق القدم بالقدم عند الاصطفاف للصلاة ففي 
صحیح البخاري» ۱/۲ فعح) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن 
اانبي لا قال : 

[«أقيموا صفوفكم » فإني أراكم من وراء ظهري» وکان أحدنا یلزق منکبه 
١«كب‏ صاحبه وقدمه بقدمه'] وإن) المراد عدم اشتغال المصلي طيلة الصلاة 
,ا١ا‏ الامر فقد قال الله تعالى «إقذ أفْلَح الُؤمكُون الُْذِينْ هم في صَلاعمْ 
عاشمُو ن والاشتغال بإلزاق الرجل في الصلاة والتقدم والتأخر لذلك وجذب 
م بضع رجله بجنب رل هذا المشغول!! وملاحقة هذا المشغول برجليه! ! 
ای بصلي بجنبه ولا یرید أن يلزق رجله برجله مناف تمام المنافاة هذا الخشوع 
ااأءور به أو الذي أثنى الله تعالى على أصحابه في الآية الكريمة لاسي وسيدنا 
,»ول الله ل يقول : 
١ن‏ لي الصلاة لشغاا٠‏ . 


فيسن لامصلي أن لا يفتح ما بين رجليه كثيراً وأن تكون المسافة بين رجليه 


٠١‏ فات: إذا أبعد المصلي رجله عن الأخرى أكثر من شر كا يفعله بعض المتنطعين الذين 
م بمهموا السنة بعد فإنه لن يستطيع أن يلصق منكبه بمنكب صاحبه! ! فجرّب ذلك 
نامل فيه جيداً! ! 

۱ راه البخاري في مواضع منہا (۱۸۸/۷ فتح) ومسلم (۳۸۲/۱ برقم )٥۳۸‏ وذکره 
ا لمافظ في «الفتح» )٥۹۲/١(‏ باللفظ الذي ذكرته هنا. 
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والمنكب بالمنكب. ومن خالف هذا أساء وارتكب كراهةٌ وخالفةٌ في صلاته فتنبّه 
هذه المسألة باهتمام بالغ . 

قال الحافظ ف «فتح الباري» (/ 
[قوله (باب إلزاق المنكب با منكب والقدم بالقدم في الصف) المراد بذلك المبالغة 
في تعديل الصف وسدٌ خللهء وقد ورد الأمر بسد خحلل الصف والترغيب فيه في 
أحاديث كثيرة أجمعها: حديث ابن عمر عند أي داود وصححه ابن خزيمة 
والحاكم ولفظه «أن رسول الله َة قال : «أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب 
وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشیطان. ومَنْ وصل صفاً وصله اله ومن 
قطع صفاً قطعه اله»"] انتهی . 

قلت: وقع في رواية أي داود ٠۷۹/١‏ بإسناد صحيح «ولينوا بأيدي 
إخوانكم» ويستفاد منها استحباب بل وجوب الرفق وعدم الذَّعٌ وهو او 
العنيف > وکذا لا جوز أيضاً آن يدفع الرجل مَنْ يصلي بجنبه ولو دفعاً خحفيفاًء 
أو يضايقه بل يحرم إيذاؤه فإن إيذاء المسلم حرام » فتحرم مضايقة المصلين بشدة 
الالتصاق بهم في الصلاة وعدم اللين والملاينة معهم كا يفعل البعير فقد ثبت في 
الحديث الصحيح «غهى رسول الله َة أن يوطن الرجل المكان في المسجد كا 
يوطن البعير»" . 

قلت : ومن التوطين أن يبرك متوركاً بين إثنين والصف مرصوص فيؤذيي 
بحيث يميل على الذي على يساره ويؤذي الأيمن برجله» بل ينبغي له ان يلين 

(۹۲) رواه أبو داود (۱۷۹/۱ برقم )1٩٦‏ والحاکم (۲۱۳/۱) وابن خزيمة (۲۳/۳ برقم 
۹ ) لكن لفظ الحاكم وابن خزيمة من قوله: «من وصل صفا. . . ». والحديث 
م 


(۹۳) رواه ابن خزيمة في «صحیحه» (۲۸۰/۲) وابن حبان في الصحيح أيضاً )٥۳/٦(‏ وأبو 
داود ف اسنله)» )۲۸/۱( وغیرهم . 
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١‏ حاء في الحديث. ولا مجلس جلسة فيها إذاية فما فالتورك سنة والأذى رم 
١ای‏ رة را ا 
إسأالة]: 

ويكره للمصلي أن يقوم على رجل واحدة فقط» بحيث يضع وزنه على 
مل واحدة ويجعل الثانية ملامسة للأرض فقطء وهذا يقال له الصَفْنٌ) وهو 
و ا وقل : هي المصلي أن يتشبه بالبهائم في صلاته في 
اعادہٹ کثرة منہا : 

قوله َة : «اعتدلوا في السجودء ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط 
الكلب»* و «نبى عن بروك كبروك البعير»" و «نهى عن نقرة الغراب 
وافراش السبعء وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كا يوطن البعي»”٠.‏ 

فال الإمام الحافظ النووي ف شرح اللهذب (I/F)‏ : 
| , فام - المصلي - على إحدى رجليه صخت صلاته مع الكراهةء فن كان 
a‏ اورا فلا كراهة» ویکره أن لف القدمين» بل یبستحب التفريق بینہا» 


١١١‏ اصل الصفن يقال : صَمْنْ الفرس قام على ثلاث قوائم وطرف حافر الرابعة فلم يضع 
با من وزنه عليها. انظر «تاج العروس شروح القاموس» .)٠٠١/۹(‏ وقال الحافظ 
اام اقي في تخريج الإحياء :)٠١١۲/١(‏ 
۰ وی سعید بن منصور أن ابن مسعود رأی رجلا صافاً أو صافناً قدمیه فقال : أخطا 
هاا السنة». 

.(° ۱/۲( ,واه اللخارې‎ ۹٩, 

۱۱ ١اه‏ ابو داود (۲۲۲/۱) واسناده صحيح خلافاً من تشدّق فضعَفه وشدّ بذلك إلا أن 
ره اہ ل آذکرها لا تصح . 

۹١۱‏ واه ابس خزيمة في «صحيحه» (۲/ ۰ ) وابن ¿ حبان في «صحیحه» )٥۳/٣(‏ وأبو 
۰او ل «سننه؛ (۲۲۸/۱) وغیرهم . 
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ویکره آن يدم إحداها عل الأخحرى. ویستحب آن يوجه أصابعه| ا جهة 
القبلة» . 
[مسألة] : 

تطويل القيام بقراءة القرآن في الصلاة أفضل من تطويل السجود والركوع 
فقد سثل لا فقيل له : «أيّ الصلاة أفضل» يعني أي جُزْءٍ منها أفضل فقال : 
«طول القنوت ٠۸»‏ . 

قال الامام النووي رهه الله تعالی ف «شرح مسلم» )7/): 
«المراد بالقنوت هنا: القيام باتفاق العلاء فيي علمت» . 
وتطويل السجود أفضل من تطويل باقي الأركان غير القيام لحديث سيدنا أي 
هريرة رصي الله عنه أن رسول الله َة قال : 
«أقربُ ما یکون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاءي“) . 
وفي هذا الحديث تنزيه الله تعالى عن المكان . 


(۹۸( رواه مسلم ٥۲۰/۱(‏ برقم 6٥‏ ). 
ویاي القنوت في عدة معان منپا : الطاعةء والسكوت» والدعاءء والقيام ف الصلاةء 
والإمساك عن الكلام. وغير ذلك كا نص على ذلك أئمة أهل اللغة انظر «تاج 
العروس» «(oVr/1)‏ و «تہذيب الأساء واللغات» للامام النووي ص .)۱١ ٤(‏ 
)۹٩4(‏ رواه مسلم ف «صحیحه» (۱/ ۳۰٣۰‏ برقم (AY‏ 
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قال رسول الله اا ف الحديث الصحيح (البخاري ۹/۱): 
١إا‏ الاعال بالنیات وإن] لکل امریء ما نوی . . .». 

نبجب على المصلي آن يستحضر النية بقلبه عند تكبيرة الإحرام''٠‏ لقوله 
: نا الأعہال بالنيات وإنا لکل امریء ما نوى» فيقول "عند أداء فرض 
اامشاء مثلا: 
ال اربع ركعاتٍ فرض العشاء الحاضر لله تعالى). 

فإن كان مأموماً وجب عليه أن يزيد على هذه المقالة قوله (مقتدياً) أو 
(امومأً) أو (جماعة) لأنه إن تابع الإمام بلا نية اقتداءٍ بطلت صلاته» وإن كان 
اا فیس أن ينوي الإمامة فيقول: (إماماً) . 
,دا اراد أن يصلي الظهر مثا فيجب عليه أن يقول بقلبه : 

أصلي فرض الظهر أربع ركعات لل تعالى مقتدياً (إذا كان مأموماً)»» 
«اصل فرض الظهر أربع ركعات لله تعالى (دون أن يقول مقتدياً) إذا ل يكن 


وما کمن کان يصلي منفرداً. 
ويفول مثل في سنة الظهر القبلية : (أصلي ركعتي سنة الظهر القبلية لله 
ا( . 
1( مرم الأفوال في الصلاة كقراءة القرآن والاذكار لابد أن يسم تسه فيها إلا النية فإنه 
»خف إمرار کلماتہا على قلبه دون أن يتلفظ بها . 


. اي بول بقلبه وجوباً ولا یشترط آن یتلفظ بلسانه بل یسن ویستحب‎ ۱١ 


O. 


ويقول في الوتر إن صلاها ثلاث ركعات دفعة واحدة : 

(أصلي ثلاث ركعات سنة وتر هذه الليلة لله تعالى) وإذا صلاها ركعتين ثم ركعة 
يقول: (أصلي ركعتين من وتر هذه الليلة لله تعالى) ثم يقول في نية الركعة 
الواحدة: (أصلي ركعة وتر هذه الليلة لته تعالى) . 

وفى صلاة العيد يقول: (أصلى ركعتين سنة صلاة العيد لله تعالى مقتدياً. .) 
وهکذا۰۵٩.‏ 1 


[مسألة] : 


إذا لم ينو الإمام الإمامة صخت صلاته واعتبر منفرداً وخرم من ثواب المحماعة 
والامامةء لقوله لد : «وإن) لكل امریء ما نوی» وهذا لم ينو الإمامة فلا بحصل 
له الثواب المذكور» ونتصح صلاة من خلفه حماعة ويأخحذون أجر الحاعة دونه . 


(۱۰۲) ارکان النية في صلاة الفرضٍ ثلاثة أمور» وهي مجموعة في قول القائلٍ نظاً: 
يا سائلي عن فروضصٍ اليه القَصدُ والتعيينٌ والفَُرْضيّة 
وهو قوله مثا في العشاء: : أصلي فرض العشاء . فاصلي هي القصد. والعشاء هي 
التعيرن» وفرض هي الفرضية . 
وأما في صلاة السنة المقيدة بوقت كسنة الظهر والعيده أو سبب کالکسوف 
والاستسقاء ء فيسقط من النية ركن الفرضية ويبقى القصد والتعيين فيقول مثلا في 
العيد: أصلي العيدء وفي الضحى : أصلي الضحى . 
وأما في صلاة السنة المطلقة وهي كمن أراد أن يتطوع بركعتين لله تعالى فيسقط من 
أركان النية التعيين ويبقى القصد فيكفيه أن يقول: اصلي . 
هذا أقله » وأكمله أن يذكر عدد الركعات والإضافة إلى الله تعالى والأداء والقضاءء 
فیقول: لله تعالی» وحاضراً او أداء» وأربع رکعات أو رکعتین مثلا . 
وإنما ذكرنا هذه الأركان وبيناها ليعرف الإنسان المصلي ما هي الأمور المغروضة في التية 
التي لو لم يذكرها وذكر غيرها لم تصح صلاته . وإذا كان يصلي جماعة سواء في فريضة 
أو نافلة وجب أمرٌ رابع في النية . زيادة على المذكور في البيت السابى نظمته بقولي : 
وإ یکل مضت خاعة فة ة اقتداءٍ تلك الساعصة 
والته الموفق . 

-- 


إمسالة]: 

ولا تكفي النية التي يخرج بها من بيته إلى المسجد للصلاةء فلا بذ له أن 
بده لحظة عند تكبيرة الإحرام يستحضر فيها النية التي تحوي الكلهات التي 
٠‏ ,اها قبل قليلء لأنٌ النية التي خرج بها من بيته إلى المسجد دلت السنة 
ااصحبحة على أن ها عملا آخر خصوصاً غير النية الواجبة عند تكبيرة الإحرام» 
١ه‏ فوله تلد في الحديث الصحيح : 
١منْ‏ نطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت اله » ليقضي فريضة من فرائض 
اله , كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفح درجة»'٠.‏ 

فالنية المعتبرة شرعاً للصلاة هي المقترنة بتكبيرة الإحرام» قال الإمام النووي 
عه الله تعالى في الروضة : (وجب مقارنتها التكبي)ء وقال ابن المنذر في كتابه 
الإحماع» س ده: (وأجعوا على أن الصلاة لا تجزىء إلا بالنية)» فمن ل 
, .حمر النية ويذكرها بقلبه عند تكبيرة الإحرام لا تصح صلاته . 

بنبغي أن يعرف كل مَصل أنه إذا جاء لصلاة الجهاعة مسرعاً يجب عليه 
ا مهف لحظة يستحضر فيها النية » ثم يكبر ويلحق الإمام في الركن الذي يجده 
ده وأن المسارعة دون الإتيان بالنية وتكبيرة الإحرام قائ لا تنفعه» بل لا تنعقد 
عله إذ ذاك» والنصيحة النبوية في ذلك : 
١ا‏ ادر کنم فصلوا وما فاتکم فأغوا»۰۵٠.‏ 


اة ل د عاد د > a‏ اہ اه al‏ 
د کد IS‏ بد ڳج ج AS AS AY‏ 


۴۱ اه 8 صحیحه» )41۲/۱ برقم 1))» ورواه البخاري ي «صحيحه» 
(۱۳۱/۲ فتح) بمعناه. 
UT‏ ,هاه البحاري (۲/ ۳۹۰ فتح). ومسلم .)٤٠١/١(‏ 
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[مسألة] : 

والتلفظ بالنبة عند تكبيرة الإحرام سُنةء لأن النبي ية لا قال «إتما الأعمال 
بالنیات» ل يقل اجھروا بہاء کا أنه ل يقل أسرّوا بهاء فمن أتى بالنية بقلبه - أي 
استحضرها عند تكبيرة الإحرام بذھنه ولم ينطق بہا - صحت صلاته» ومَنْ زاد 
على ذلك فتلفظ بها بلسانه صح أيضاًء وأتى بالسنةء خلافا من يقول بان التلفظ 
مها بدعة مذمومة(*٠).‏ 

وكيف يكون التلفظ بالنية بدعة وقد ثبت أن النبي ية تلفظ بها في بعض 
العبادات منها قوله مُسْمعاً الناس في إحرامه بالحج : 
لبيك بمُمْرَة وج ٠"‏ ومنها: أنه اة دحل ذات يوم على السيدة عائشة 
فقال وهو یرید ن یأکل طعاماً: «هل عندکم شيء؟» فقالت : لاء فقال: «فإنني 
إذن صائې»۰. 


قال الامام النووي ف «شرح صح مسلم» :(Fo/ A)‏ 
«وفيه دليل لمذهب الجمهور على أن صوم النافلة جوز بني في النهار قبل زوال 
الشمس» اه. 


)٠٠١(‏ وقول بعضهم بان النبي ب ما تلفظ بها مستدلاً بذلك على تحريم أو بدعية التلفظ 
بالنية! لا طائل من ورائه وهو استدلال خحطاء لأن الترك - على فرض تسليمنا به - 
ليس من دلائل التحريم كما هو مقرر في علم الأصول كا بين ذلك الإمام اللحدث 
سیدې عبدالله بن الصدیقی في رسالته «حسن التفهم والدرك لمسالة الترك». 

ولأن السنة لا تؤحذ من الفعل فقط بل تؤخحذ من القولء والقول «إنا الأعمال 
بالنيات» مطلق غير مقيد وهو كاف لأن يكون دليلا على ال جهر بالنية فتأمل هداك الله 
تعالی . 


°7( في صحیح مسلم ٩۱۰/۲(‏ برقم .)۲۱١‏ 
(۱۰۷) رواه الامام مسلم في صحیحه (۲/ ۸۰۹ برقم ۱۷۰) . 


- A- 


للت : أي أن قوله إل «فإني إذن صائم» هو نيّة الصوم بنظر العلماء والله الموفق 
رالمادي . 
إساألة]: 

التردد في الخروج من الصلاة في أثنائها يبْطلها . 
ال تعالی : ولا تبطلوا عهالکم ‏ . سررة یدنا عمد: .٣۴‏ 

وعن سیدنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : «تعودوا الخير فإن) ا خير 
بالعادة وحافظوا عل نیاتکم ف الصلاة» رواه الطبراني ف الكبير ٠:/١(‏ ورجاله 
ر مال الصحيح . 

وعنه أيضاً قال: «إذا فرصب الصلاة فلا تخرج منها إلى غيرها» رواه 
الطبراني ورجاله ثقات إلا إن زياداً ل يسمع من ابن مسعود«“٠.‏ 
|مسالة] : 

إذا قطع المصلي النية أثناء صلاته أي عزم على الخروج من الصلاة بطلت 
ص لاته وإن لم يخرج فعا لأنه أذهب النية وأبطلها. 

وكذلك من ترد في الصلاة هل يخرج منها أم لا فإنها تبطل صلاته وإن ‏ 
مرج مها فعا لذهاب النيةء وحصل هذا عند بعض الناس إذا سمع فرع أو 
هرس باب منزله أو إذا قرع جرس الماتف» فينبغي له أن يجزم بفعل الصلاة ولا 
٠د‏ وهذه مسألة مهمة جب تنبيه العامة عليهاا'٠.‏ 

۱۰۸۱( مع الزوائده ١/۷(‏ ۰ ومعنی فرصت : آي صلڀت فرضاً. 
۹۱ ) ولمد هذه الأمور الي تتعلّق مسائل النية تفصي لا أكثر مع الأدلّة في شرحنا 
على إعمدة السالك وعدة الناسك. 
20 م أذکرها هنا احتصاراً وتسهيلاً للعامة والمبتدئين » وا لله تعالى هو الموفق : 
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وكذلك مَنْ وعده صديقه مثا بأن يزوره أو يأتيه في بيته في وقت معين فجاء 
وقت الصلاة فقام إليها وقال في نفسه : «إن جاء وأنا في الصلاة قطعتها وأدخلته 
وإذا لم يأت أتممتها» فهذا لا تنعقد صلاته لأنه صلى بنية غير جازمةء بل جزم 
على قطعهاء وقد قال الله تعالى ولا تبْطلوا أخَالَكمْ ) ويدخل في ذلك بلا شك 
العزم على إبطاها. 
[مسألة] : يكره قطع النوافل وبحرم قطع الفرائض. 

تقدَّم قول ابن مسعود «إذا فرصت الصلاة فلا تخرج منها إلى غيرها» . 
واستدلٌ العلاء لذلك بقوله تعالى : ولا تبْطلوا أغالكمْ على تحريم قطم 
العبادات المفروضةء كصلاة الفريضة وصوم الفريضة وما إلى ذلك وجوزوامع 
الكراهة قطع النوافل لأدلة عديدة منها: حديث السيدة عائشة أن النبي ية 
تاها يوماً فقالت: يا رسول الله أهديٰ لنا حیس ٩۱‏ فال وار ف 
أصبحبٌ صائأه فأكل«'٠.‏ 
قلت : وكان هذا الصوم صوم نافلة كا هو معروف عند أهل العلم . 
[مسألة] : 

إذا أحرم المصلي بصلاة قبل دخول وقتها فإن كان جاهادٌ بذلك أي لا 
يدري بأن وقتها لم يدخل بد انعقدت هذه الصلاة سنة ولم تنعقد فرضاًء فإذا 
علم بعد ذلك بأنه صلاها قبل دخول وقتها وجب عليه أن يعيدهاء وإذا كان 
عالماً عند تكبيرة الإحرام بأن وقتها لم يدخل بعد لم تنعقد صلاته البتةء لأ من 
شر وط الصلاة دخول الوقت . 


. الحيس: هو دقيق وسمن وتر خحلوط‎ )۱٠١( 
. رواه مسلم (۸۰۹/۲ برقم ۰) وغره‎ )۱١( 
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تكبيرة الإحرام 


كان ل إذا افتتح الصلاة يكر - أي بعد أن ينوي - لحديث «إنا الأعهال 
باللبات» . . فعن سيدنا ابن عمر رضي الله عنه)ا قال : 
فان رسول الله ك إذا قام للصلاة رفع يديه حتی تکونا حذو منکېیه م 
لر Mg,‏ 

وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
١‏ فان رسول اله ية إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم . . . ١»‏ . 

وعن السيدة عائشة قالت: «كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد 
ل رب العالمين» . رواه مسلم .)٥۷/۱(‏ 

وهن سيدنا علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله د : 
ا الصلاة الوضوءء وتحريمها التكبرء وتحليلها التسليم ٠»‏ . 

فال الإمام الحافظ النووي رحه الله تعالى في «شرح المهذب» :)٠۸۹/۴(‏ 
ا١[‏ با مي الوضوء مفتاحاً لأنْ الحدث مانع من الصلاة كالغلق على الباب 
١٠م‏ من دخوله إلا بمفتاح» وقوله ية (وتحريمها التكبير) قال الأزهري : أصل 
اريم من قولك حرمت فلانا کذا آي نن وکل نوع فهو حرام » فسمي 
اأ ,ر ریا لانه يمنع الصلي من الكلام والأكل وغرها] . 
OMY,‏ ,«اه مسلم في صحیحه (۲۹۲/۱ برقم ۲۲) . 
ED‏ ,اء ەسلم (۱/ ۲۹ برقم (. 
۰ اهاه النرمدي (۸/۱ برقم ۳) من حدیٹ سیدنا علي و (۳/۲ برقم ۲۳۸) من حدیث 


Liken‏ اپ سعيد» وكذلك رواه عنې) ابن ماجه (۱۰۱/۱) وغرهماء وهو حدیثٹ 
2 وقد برتقي للصحة. 


-۷1- 


[مسألة] : 

لفظ التكبير «الله أكبر» جب أن يكون باللغة العربية لقوله َة في الحديث 
الصحيح : «صلوا كا رأيتموني أصلي» ولم ينقل عنه أنه قال غير ذلك» وجب 
على من لا يعرف العربية أن يتعلّمهاء وكذا يجب على غير العربي أن يتعلّم جميع 
أذكار الصلاة الواجبةء فإن عجز عنها ترحمها حتى يتعلّمها إلا القرآن فإنه لا 
جوز له أن یترجمه بل يات بأذکار أخری فيسبح ويحمد ولل ویکبر. 

فعن إبن ابي وف : أن رجا قال: يا رسول الله » علّمني شيا جزئني عن 
القرآن . فقال: «قل : سبحان الله وا لحمد له ولا إله إلا الله واه أکبر»٠٠‏ . 
وسيأتي تفصيل هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى . 
[مسألة] : 

يجب على المصلي المأموم أن يبتديء بتكبيرة الإحرام بعد أن يتمها الإمامء 
فلو نطقها مع الإمام أو شاركه بجزء منها أي قبل أن يفرغ الإمام منها وهوفي أخرها 
فبدأ المأموم بالتلفظ بها لم تصح صلاة المأموم أي لم تنعقدء لأنه اقتدى بمن ليس 
بمْصل » أي أن الإمام لا يُسمّى مصاباً إلا بعد انتهائه من راء أكبر» فمن اقتدى 
به وشرع في التکبیر قبل انتهاء الإمام منه یکون قد اقتدی یإنسان لا یسمی بعدٌ 
مُصليا فلذلك لا تنعقد صلاته . 

وهذا الحكم لا يشمل جيع أجزاء الصلاة فيصح للمأموم أن يشارك الإمام 
في الأركان ولا تبطل صلاته خلافاً لتكبررة الإحرام لكن لا جوز للمأوم أن يسبق 
الإمام . 
[مسألة] : 

وجب على المصلي أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم لأنُ النبي َة قال 
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ايء صلاته : «إذًا قَمْتَ إلى الصلاة فكب ٠٠٠‏ فاشترط له التكبير حال 
اهبام . ومن جاء بتكبيرة الإحرام في غير القيام لم تنعقد صلاته . 
١لا‏ يستشكل هذا على بعض الناس فيقول: وهل هناك أحد يأقي ا في غير 
الذيام؟! فأقول: نعم» كثير من الناس يأتون إلى صلاة الجماعة مسرعين 
ايحدون الإمام راكعاً فيكبرون تكبيرة الإحرام حال نزم إلى الركوع ويظنون 
ام يركون الركعة فتقع تكبيرة الإحرام أو بعضها منهم أثناء النزول فلا يتحقق 
در طها وهو إيقاعها حال القيام كا جاء اشتراط ذلك في الحديث. فلا تصح 
صلاہم بالكلية فضلا عن إدراكهم تلك الركعة!! 

س هذا إذاً: : يسن جاء ا صلاة بسكينة ووقار 


للون فيا فصلوا وا فاتکم فاغوا»”۱» وجب عليه أن يقف لحظة 
سحضر فيها النية ثم يكر وهو قائم ثم ينتقل إلى الركن الذي بجد الإمام فيه 
«إن أدرك الإمام في الركوع واماد معه لحظة حْسبَب له الركعة وإن اعتدل الإمام 
فرح عن حد الركوع ولم يطمئن المأموم لم يدرك الركعة“٠.‏ 


. )۳۹۸ رواه البخاري (۲/ ۲۷۷ فتح) ومسلم (۲۹۸/۱ برقم‎ )١١١( 
.)٤۲۰/۱( رواه البخاري (۳۹۰/۲ فتح) ومسلم‎ ۱١۷۱ 
وهنا مسالة دقيقة وهي : هل يدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع أم لاد أن يقرا في‎ ١٠١١ 
نلك الركعة الفاتحة حتى يعد بتلك الركعة؟!‎ 
مدهب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم أ المأموم يدرك الركعة بإدراك ركوع الإمام‎ 
الصحيح المجزيء (وقولنا الصحيح المجزيء إحترازاً من ركوع الخامسة أو ركوع غير‎ 
منوصى ء٠ أو نحو ذلك) لحديث سيدنا أي بكرة رضي الله عنه «أنه انتهى إلى النبي‎ 
وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصفء فذكر ذلك للنبي ية فقال: زادك الله‎ N 
. ولا تَعْذ» رواه البخاري )۷/1 فتح) وغیره‎ 
وقد أجمع أهل العلم على أن الركعة تدرك بادراك الركوع نقله الحافظ ابن‎ : 
فقال: «أججعم الخلق أن كل من أدرك الإمام راکعاً‎ )١٠١/۳( في «الاوسط»‎ 
فرام معه أدرك تلك الركعة وقراءتهام اهه.‎ 
= وصح عنه اة أيضاً أنه قال: «إذا جثتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدواء ولا‎ 
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يجب على المصلي أن يمع تَفْسه 
e al‏ تصح صلاته 
إذا أ رك شفتيه شفتيه ولسانه 
«وهو الهمس» 
قال التابعي عبدالله بن سخبرة : سألت خبًاباً أكان رسول الله اة يقرأ في 
الأولى - الظهر - والعصر؟ قال: نعم قال: بأيّ شيء كنتم تعرفون ذلك؟! 


قال : 
«باضطراب يته ٩۰‏ . 

قال الحافظ البيهقي في السنن : «وفيه دليل على أنه لابُدّ من أن بحرّك لسانه 
بالقراءة» . 
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قلت : لأنه مَنْ تحرَكَبٌ لحیته دل على أن حنكه أو فكه يتحرك ودل على أنه برك 
لسانه بالقراءة » فالصحابة رصي الله عنہم کانوا يلاحظون قراءة النبي ا ف 
القراءة. 
وقد ذهب الأئمة الأربعة ا وجوب تحريك اللسان بالقراءة وعدم كقاية 
إمرار الكلام على القلب أي في النفس دون التلفظ اقتداء بالسنة الصحيحة في 
استنباطاتهم على عادتهم في ذلك رضي الله عنهم . 
= تعدوها شیا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» رواه أبوداود )۱ (T/‏ والحاكم 
)۲۷٤/۱(‏ وصححه وأقره الذهبي وهو كذلك. وروی الإمام البيهقي ف سننه 
(۲/ ۰) عن سيدنا ابن مسعود رضي اډته عنه قال : دمن لم يدرك الإمام راكعاً م 


يدرك الركعة» وهو صحيح ايضاًء » فافهم ذلك جيداً. 
(۱۱۹) رواه البخاري ۲٤۲٤/۲(‏ فتح) والبيهقي )٥٤/۲(‏ وغیرهم . 
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وعن سیدنا أي قتادة رصی الله عنه قال : 
کان البي ا يقرأ ف الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب 
رسورتين يطول في الأولى ويُقَصر في الثانيةء وي شس الآية أحياناًء وكان يقرأ في 
العصر بفاتحة الكتاب وسورتين . . . .٠"(١‏ 
قلت: لولا أنه َة كان يمم نفسه في القراءة السرية لما عرفوا ماذا كان 
برا في العصر ففي ذلك دليل واضح أيضاً على ما قلنا . 
و لي فوله بَا في حدیٹ المسيء صلاته : 
لم افرأ ما تيسر معك من القران» دليل واضح على وجوب إسماع نفسه 
باأهراءة فقد قال الامام الغزالي رهه الله تعالل ف «الاحياء» (TVA)‏ : 
«الهراءة عبارة عن تقطيع الصوت با لحروف» ولا بد من صوت» فأقله أن يمع 
هسه فان لم يمع نقسه م تصح صلاته» . اه 
وقال الراغب ف المغردات صر ا۰ في مادة «قرأً» : 
| ااهراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيب]"). 
ولذلك قال الامام الشافعي ف الأم )1 :(AA/‏ 
ا م سه ومن یلیه لا يتجاوزه] بالمعنى کا هي ف اللجموع (/0(. 
۱۱۰۱ رواه البخاري ۲٤۳/۲(‏ فتح) ومسلم (۳۳۴۳/۱). 
١١‏ لال الحافظ ابن حجر في «الفتح» )٠٤١/۲(‏ : 
|فوله (باضطراب ليته) فيه الحكم بالدليل لأغہم حكموا باضطراب لحيته على 
فراءنهء لكن لبد من قرينة تعين القراءة دون الذكر والدعاء مثلا لأن اضطراب 
اللحبة محصل بكل مناء وکأنہم نظروه بالصلاة الجهرية لأن ذلك المحل منہا هو 
هل القراءة لا الذكر والدعاءء وإذا انضم إلى ذلك قول أبي قتادة «كان يسمعنا الآية 
اهراباأء قوي الاستدلال والته أعلم] اه. 
فلك وإذا اضيف إلى ذلك قوله َة «صلوا كا رأيتموني أصلي» الذي في البخاري 
٠م‏ بل كمل الاستدلال والته الموفى . 
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وقال الإمام الحافظ النووي في «الملجموع» )/(: 
[وأدنى الإسرار أن يمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من 
لغط وغيرهء وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغيره والتشهد 
والسلام والدعاء سواء واجبها ونفلها لا بحسب شيء منہا حتى يَسْمحٌ نفسه إذا 
كان صحيح السمع ولا عارض فإن م يكن كذلك رفع بحیث يُسْمعٌ نمْسَه لو 
كان كذلك لا مجزيه غير ذلك هكذا نص عليه الشافعي واتفق عليه 
الأصحاب] اه. 


قول : وتي ها راغا عم اران ج رب اا ع ن 
تعارضا فذّم الإساع » ويلم أنه إذا اشتغل المصلي بتدبر ما يقرؤه جيداً فإنه لا 
يتأثر بالتشويش وأما ما يتناقله بعض الناس وينسبونه للنبي ي «لا يشوش 
قارئکم على مُصلْحّم» فحدیث موضوع . 

وقد ورد حديث «لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة في الصلاة» رواه مد 
.)٣/۲(‏ وهو حديث حسن بالشاهد وفيه عدم جواز الجهر بالقراءة لا الاسرار 
الذي يسمع الإنسان به نفسه. 
[تنبيه]: وما يقوله بعض الناس وخاصة بعض حلة شهادات اللغة العربية أن 
هناك قراءة صامتة وهي حديث النفس دون أن مرك الإنسان شفتيه فخطأ من 
ناحية العربية» وإنا يُسمّى ذلك مُطالعةء لأنُ القراءة عند العرب لا بد أن 
تكون صتا مُقَطْعَاً بحروف المجاءء وإلا فلا تسمّى قراءةء فيقال: طالعتُ 
الكتابَّ ولا يقال قرأتة قراءء صامتة» فافهم ذلك جيداً. 
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عند التكبير وغبره 


اكان 8ة يرفع يديه خَذوّ منكبيه إذا افتتح الصلاةء وإذا كبر للركوع » وإذا رفع 
,اسه من الركوع رفعه)ا كذلك أيضاًء وقال: سمع الله لمن حده ربنا ولك 
المحمدى وكان لا يفعل ذلك في السجود»""'. 
ولي رواية لمسلم (۹۲/۱: «ولا يرفعھا بین السحدتين» 
وهنه قال : 
«رأپت رسول اله ب إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو 
پە . . . 1۳0 . 
وقد عقد البخاري باباً في الرفع سياه : «باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى 
٠‏ الافتتاح سواء»۵ "۰ آي م تکبرة الإحرام یرفع يده È/‏ قبله ولا بعده هذا هو 
الاصح عندنا وهو مذهب البخاري کا ترى . 
١۱‏ ) روا البخاري )۲۱۸/۲۷ فتح) ومسلم (۲۹۲/۱) وغررھما. 
١ (‏ رواه البخاري (۲۳۱۹/۲ فتح). 
فال الحافظ ابن حجر في «الفتح » (۲۱۸/۲) : 
[فوله (باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء) هو ظاهر قوله في حديث 
الماب «يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وقي رواية شعيب الآتية بعد باب «يرفع يديه 
حن بكب فهذا دليل المقارنةء وقد ورد تقديم الرفع على التكبر وعكسه أخرجها 
ەملم . 2 وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بین العلماءء والمرجح عند 
أصحابنا المقارنة . . . ویر جح الأول حدیث وائل بن حجر عند آي داود بلفظ «رقحع 
بد په مم التكبير» وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه » وهو الذي صححه النووي في شرح 
اأهذب ونقله عن نص الشافعي] اه. 
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يسن رفع اليدين في الصلاة 


عن سيدنا علي کرم الله تعالی وجهه ورضي عنه : 
«كان رسول الله َل إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه 
ويصنع مشل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركعء ويصنعه إذا رفع من 
الركوع › ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. وإذا قام من السجدتين 
رفع يديه كذلك وکہر»(*"') . 

وأحمعت الأمة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام""'». ولكن 
عند الركوع والرفع منه م مجمعواء وكذلك القيام من التشهد الأول في الصلاة 
الثلاثية والرباعية . 

وإذا رفع يديه حاذی ېا منکبيه محاذاة کا جاء في الحديث. ولا يسن أن 
يوصلها إلى شحمتي أذنيه أو يلمسه) في هذا الرفع . 

فمن الحديث السابق الصحيح يتضح أن رفع اليدين في الصلاة إنها يكون 

)1۲٥(‏ رواه الإمام البخاري ف «رفع اليدين» کا قال الإمام النووي ف «المجموع» 

)4٤۷/۳(‏ ورواه الرمذي ف سننه ٤۸۷ /٩(‏ برقم ۳ ) وقال : «حسن صحيح 

والعمل على هذا عند الشافعي وأصحابنا»ء وأبو داود (١/۱۹۸)ء‏ والإمام أحمد 

(۹۳/۱) وصححه في حکاه الخلال والبيهقي (V€/Y)‏ وغیرهم . وهو صحيح . 


)٠١١(‏ هذه عبارة الإمام النووي رحمه الله تعالى في «شرح المهذب» )۳٠٠١/۴(‏ وكتاب 
والإْجاع» لابن المنذر ص (۳۹) فقرة .)٤۲(‏ 
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ل أربعة مواضع :- 
الموضع الأول : عند تكبيرة الإحرام . 
رالموضع الثاني : عند الانحناء إلى الركوع . 
والموضع الثالث : عندالرفع من الركوع . 
والموضع الرابع ٠‏ : بعد القيام من التشهد الأول إذا انتصب فائاً. 

وسيأتي كل ذلك مصلا في محله إن شاء الله تعالى . 

وينبغي التنبيه هنا: إلى أن بعض الناس يرفعون أيديهم وهم جلوس بعد 
فراغهم من التشهد الأول وقبل الشروع ف القيام» وهذا غلط حض لمخالفته 
ااحديث الصحيح الذي فيه «ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو جالس» 
ااي مر قريباً ولأنه لا دليل هم على ذلك» فا يفعلونه حالف ديه ية ومعارض 
اهوله «صلوا كا رأيتموني أصلي» والله الهادي . 


إلالدة]: 

ولاصابع اليدين ف الصلاة أحوال: 

(أحدها) حالة الرفع في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من 
١هد‏ الأول يستحب نشرها والتفريق بينها من غير مبالغة فلا يضم أصابعه ولا 
رهر فها"''». (الثاني) في حالة الركوع يستحب تفريقها على الركبترن . (الثالث) 
ماله السجود يستحب ضمها وتوجيهها إلى القبلة . (الرابع) حالة الجلوس بين 
ااممد تين يستحب وضع اليدين على الفخذين مضمومة الأصابع . (الخامس) 

O‏ کان رسول الله إذا كبر للصلاة نغ نشر أصابعه» رواه الترمذي ٥/۲(‏ برقم ۲۴۹) من 
مداہث سيدنا أي هريرة. وهناك حديث صريح في ذلك في المستدرك )۲۳٤/١(‏ 


وهو «ثلاث کان رسول الله مَل يعمل جن ترکهن الناس؛ کان إذا قام لک الصلاة 
فال هکذاء وأشار أبو عامر بيده ول د يمرج بين أصابعه ول بها 
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ف حالة التشهد يضع يده اليمنى على فخذه الأيمن مقبوضة الأصابع إلا 
الْسبّحة - الشاهد - والإبهام» ويشير بها - المسبحة - ولا بجركها كما سباي في 
موضعه إن شاء الله تعالى ويضع يسراه على فخذه الأيسر مضمومة الأصابع 
موجُهة نحو القبلةء وسيأتي بيان ذلك وأدلته في محله إن شاء الله تعالى . 


سنية وصح اليد اليمنى 
على اليلسرى 


عن وائل بن حجر قال : «رأيت رسول اله َة إذا دخل الصلاة يأخذ شياله 
پهمینه پ(۸"') . 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «کان الناس يؤمرون أن يضع 
الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» قال أبو حازم - أحد رواة 
المحديث لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي ب . رواه البخاري في صحيحه 
فتح) . 

فالسنة أن يضح يده اليمنى عل ظهر كف يده اليُسرى» أي أن يُمسك 
کف یدہ الیمنی معصم الیسری وهو ما بُسمی بالکوع» ولیس الکوع کا يظن 
فلبر من العامه بأنه المرفقالذي هو حدٌ غسل اليد في الوضوءء وإنا الكوع 
عند العرب وفي لغتهم التي نطق بها سيدنا رسول الله ية والصحابة رضي الله 
ءام وكا في معاجم اللغة هو: العظم الذي يلي الإبهام عند معْصم اليدء أي 
النفاء الساعد بالكف فتنبه لذلك. وقد قال بعض العلماء في ذلك نظا : 
رفظم يلي الإييام كوع وما يلي تصره الكرْسوع والرُسَْع ما وط 
رمظم يلي إبجام رجل, ملقب وع فخل بالعلم واخذّز من الغلَطُ 


۸۱) رواه ابن الملذر ف «الأوسط» )4۰/۳( وإسناده صحيح › ورواه ابن خزيمة ف 
صحیحه )۲٤۲۲/۱(‏ بمعناه. وکذا آبو داود (۱۹۳/۱). 
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وربما يقرأ بعض الناس في حديث أوفي كتاب أن النبي اة كان يأخذ بك 
الأين كربه الأيسرء O‏ 
العامة اليوم ا «ابکفه الأيمن»!! لظتم أن المرفق هو الكوع وذلك 
لقلَة معرفتهم بالغة ! ! 

قال العلامة المجد الفبروز أبادي في «القاموس المحيط» : 
«الكوع طرف الرندِ الذي يلي الإبہام» . 

وروی البيهقي ۸/۲ وغيره بسند صحيح, غن وائل بن حجر قال : لأنظرن 
إن رسول الله ب كيف يصليء قال : فنظرت إلیه قام وکبرورفع یدیه حتی حاذتا 
بأذنيه» ثم وضع يده اليمنى عل ظهر كمه اليسرى والرسغ والساعد». 

وقال الإمام البخاري في صحيحه :)۷٠/١(‏ 
«ووضع عل رضي الله عنه كمه على رصغه الأيسر. . .» بصيخة الجزمء 
والحديث في سنن البيهقي ٠/٠‏ وقال عقبة : «هذا إسناد حسن» . 
فالسنة كا قدّمنا أن يضع المصلى كفه اليمنى على كوع اليسرى» وقد بيّنا معنى 
الكوع وأنه موضع الساعة أو السوار في اليد وليس موضع المرفق» وأنه قد أخطأً 
خطاً فادحاً مَنْ أمسك مرفقه وظنّْ نفسه مُتبعاً للسنة وخاصة إذا زاد في التفنن 
فأاضاف لذلك تفريجاً فاحشاً بين قدميه! ! فعليه أن يقلع عن ذلك وأن يرجع إل 
الصواب الذي بيّناه وإلى السنة الصحيحة» والله الموفق . 


وعن سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
«رآني النبي ية واضعاً يدي اليسرى على يدي اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على 
الیسری»“١.‏ 


(۱۲۹) رواه أبو داود (۲۰۱/۱) والنسائي (۱۲۹/۲) وابن السکن في صحيحه . قال الحافظ 
ابن حجر في «الفتح» (۲۲4/۲): «وإسناده حسن» . 
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فال العلماء: الحكمة في هذه اهيئة - أي وضع اليمنى على الشمال - 
ممه السائل الذليلء وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع""٠.‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: «قال بعضهم : القلب موضع النيةء والعادة أن 
٠‏ احترز على حفظ شىء جعل يديه عليه »۳. 

واعلم يرمك الله تعالى أنه يُستحب وسن للمصلي بعد أن بكر تكبرة 
الإ حرام أن يضح يده اليمنى فوق اليسرى مباشرة» والأفضل أن لا یرسل يديه 
إل الاسفل ثم يرفعهما ليضع اليمنى على اليسرى. 
«المنة أن يضع يديه فوق سرته بقليل» وليس عليها ولا يرفع يديه فيضعه) على 
.به أو عند نحره» فأصل الصدر هو العظام التي تبرز وتصدر للأمام إذا حنى 
الإبسان نفسه إلى الوراءء فالوضع ليس على الثدي بل إلى أسفل بين السرة 
,اللاي" هذا هو الصدر بدليل قوله تعالى طفإنها لا تعمى الأبصار ولكن 
نعم القلوب التي في الصدور# الحج: .٠١‏ 

هلدا ولم یٹ يثبت أن النبي ية وضع يد يه على صدره» قال الحافظ ابن حجر: 
|۵ روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعه) على صدره» والبزار عند 
م .ره |""'٠ء‏ فهذه الروايات بمجموعها تدل على وضع اليدين فوق السرة لا 
ها ولا على الثديين أو النحرء والته الموفق5"٠.‏ 

وأما الإسبال وهو إرسال اليدين دون و ضع اليمنى عل الیسری ف الصلاة 
١١ي‏ بفعله بعض الناس فالسنة بخلافه للأحاديث التى ذكرناها آنفاً. 
(IPI |‏ «الفتح» .)۲۲٤/۲(‏ 
۴١١‏ إلى السرة أقرب» ما بين الثلث والثلثينء وهو الوضع العادي إذاوضع الإنسان يديه 
إحداهما على الأخرى دون تكلف في الرفع إلى الأعلى ولا إلى الأسقل . 
۴ «المنح ۰ (۲۲۴/۲). 
۴ ول الحزء الثالك من كتابنا « التناقضات» ملحق خاص بمسالة وضع اليدين على 
الصدر فانظره إن شئت . 

-AT- 


السنة أن ينظر امصلي مامه 
إلى الأرض وأن يكون خاشعاً 
ي صلاته 


قال الله تعالى : قد أفلح المؤمنون # الذين هم في صلاتهم خاشعون) 
المؤمنون: .)٠-١(‏ 
وقال تعالى : (واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) الفرة: 
.t‏ 
وقال تعالی : آم يان آي : بحن للدين امنوا أن فلوم لذکر الله وما 
نزل من الحیًّء ولا یکونوا کالذین أوتوا الكتاب من فَبْلُ فطالّ عليهم الأمدٌ 
فقست قلومٌ وکثير منېم فاسقون)» الحديد: ١١‏ . 
وقال تعالی : ( وخر ون للاأذقان یبکون ویزیدهم خشوعا# الاسره: .٠٠۹‏ 

وروى البخاري في باب الخشوع في الصلاة ٠٠٠/٠,‏ تح» عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الته عنه أن رسول الله ل قال : 
«والله ما بخفی علي رکوعکم ولا خشوعکم "۰ وإني لأراکم من وراء ظهري» . 


(۱۳) قال الحافظ ابن حجر في شرحه في «الفتح» )۲۲٣/۲(‏ : 
[الخشوع تارة يكون من فعل القلب كالخشيةء وتارة من فعل البدن كالسكونء 
وقيل : لابُدٌ من اعتبارهما حكاه الفخر الرازي في تفسيره . وقال غبره: هو معنى يقوم 
بالنفس يظهر عنه سكون في الأطراف يلائم مقصود العبادة» اه. 
قلت: ما قاله الإمام الفخر الرازي رحه الله تعالى - من أن الخشوع في القلب والبدن ح 


-Af- 


وروى أيضا عن سيدنا أنس أن النبي ية قال : 


١اليموا‏ الركوع والسجودء فواله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ركعتم 
رسبحدتم ۲" . 


وبقدر خشوع الإنسان في الصلاة ب له من ثواجاء قال إ: 


١إ‏ الرجل ليصلي الصلاة ما له متها إلا عُشرّهاء تَسعُهاء تُمُنهاء سبُعهاء 
سدسھاء خسھاء ربعھاء ثلٹهاء نصفها»""' . 


وفي رواية : 


١ل‏ العبد ليصلي فما يكتب له إلا عر صلاته والتسع والثمن والسبع حتى 
پکتب له صلاته تامة»^") . 


(1 


(۷ 
(1A 


هو الصواب الموافق للأحاديث وهو مذهب البخاري رحه الله تعالى قال الحافظ 


هناك ص(٣۲۲):‏ 

[واستشکل - على ناس, - إيراد البخاري لحديث أنس هذا لكونه لا ذكر فيه للخشوع 
الذي ترجم له وجيت انه : اراد أن يبه على أن الخشوع يدرك بسکون الحوارح إذ 
الطاهر عنوان الباطن] اه. 

فال الحافظ في «الفتح» (۲۲۹/۲): 

[وقد سل عن الحكمة في تحذيرهم من النقص في الصلاة برؤيته إياهم دون تحذيرهم 
برؤية ة الله تعالى هم وهو مقام الاحسان المبين في سؤال جبريل كا تقدم في كتاب 
الإيمان عبد لله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» فأجيب بان في التعليل 
برؤيته ب مم تنبيهاً على رؤية الله تعالى لهم فإنهم إذا أحسنوا الصلاة ة لكون النبي 
هة يراهم أيقظهم ذلك إلى مراقبة الله تعالى مع ما تضمنه الحديث من المعجزة ةله ما 
بذلك. ولکونه یبعث شهیداً عليهم يوم القيامة فإذا علموا أنه یراهم محفظوا في 
عبادتهم ليشهد هم بحسن عبادتيم] اه. 

فتامل جیداً!! 

رواه أبو يعلى في مسنده )٥۰۲/۱۱(‏ وسنده صحیح . 

رواه البیهقي (۲۸۱/۲) وغيره من حديث سيدنا عار بن ياسر رضي الله عنه وهو 
حسن . 


-۸0- 


وکان مَل يقول : 
«ما نن امریء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها 
ورکوعهاء إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما م يؤت كبيرة» وذلك الدهر 
کله پا" , 
وعن سيدنا أنس بن مالك قال رسول الله ية : 
ن بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السهاء في صلاعيم ‏ لَيتهُنْ عن ذلك أو 
لتخطفنُ أبصارهُم»٠٠.‏ 
وعن السيدة عائشة رضى الله عنہا قالت : 
سأالت رسول الله َة عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاس بختلسه 
الشيطان من صلاة العبد»٠؛'٠.‏ 
قال الإمام النووي رحه الله تعالى ٠٠:‏ 
را مى العلاء عل استحباب الخشوع وا لخضوع° )في الصلاة وغض 
البصر#*٠‏ عتا يلهي وكراهة الإلتفات في الصلاة وتقريب نظره وقصره على ما بين 
يديه**'“] آه. 
قلت : إ يصح في «النظر إلى موضع السجود» مېذا اللفظ حديث.› إلا أن مجموع 
(۱۳۹) رواه مسلم ف ((صحيحه» (۲۰۹/۱ برقم ۸) من حديث عمرو بن سعيد بن 
العاص. 
)٠٤۰(‏ البخاري (۲۳۳/۲ فتح) وهو في مسلم (۳۲۱/۱) من حديث جابر بن سمرة وأ 
هريرة . 
(4١)‏ رواه البخاري في «صحیحه» (۲/ ۲۳٤‏ فتح) وغبره . 
)۱٤۲(‏ في «شرح المهذب» .)۳١٤/۳(‏ 
)٠٤١(‏ الخضوع هو التطامن والتواضع . 
)٠۲١(‏ غض البصر هو: خحفضه» وکل شيء کففته فقد غضضته . 
(1t)‏ آي أمامه على الأرض . 
-A“-‏ 


صوص الواردة بالأمر بالخشوع وعدم الإلتفات ورفع النظر إلى السماء تفيد 
معبى ذلك» وهو قصر النظر إلى ما بين يدي المصلي "٠ء‏ لأنه إذا نهاه عن النظر 
ل على للسماء عن الالتفات يمنة وة م يبق إلا أن ينظر أمامه على الأرض وأن 
برب نظره ويقصره كا قال الإمام النووي رحه الته تعالى . 
س 

نغميض العينين في الصلاة مستحب لألّه مجمع القلب ويساعد على 
الحشوع والتبر في القراءة والتأمل في معاني القران والأذكارء وکل ما أعان على 
الطاعة فهو مستحب. وقد نص على ذلك العلماء المحققون» منهم الإمام 
البووي رحه اله تعالی حيث قال : 
«اما تغميض العين في الصلاة. . . المختار أنه لا يكره إذا م خف ضرر لأنه 
ممع الخشوع» وحضور القلب» ويمنع من إرسال النظر وتفريق الذهن"“'» . 


)١١١١‏ وهناك ملحق في الجزء الثالث من كتابنا «التناقضات» يتعلق بنقد الأحاديث التي 
أوردها بعضهم في «صفة صلاته» مع بيان ضعف بعضها ووضع بعضها. 

.)۳٠٤/۳( «شرح المهذب»‎ (Vs 

وقال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» ۹۹/١(‏ طبعة الحلبي) : 

[والصواب أن يقال: إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل. وإن كان 
يحول بينه وبين ا لخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره ما يشوش عليه قلبه 
فهنالك لا يكره التغميض قطعاًء والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول 
الشرع ومقاصده من القول بالكراهة] اه. 

فلت : ومنه تعلم سخافة قول المتناقض !! في «صفة صلاته» ص (۸۹) في الحاشية : 
[تنبيه : في هذين الحديثين» أل السنة أن يرمي ببصره ال مو و ري 
ف يفعله بعض المصلين من تغميض العينين في الصلاةء فهو تورع باردء وخير الهمدي 
هدی عمد خة] اه. وهل يعرف هذا هدي سيدنا محمد َة وهو غارق في الآاف 
التناقضات !! 

فلت: أما الحديث الأول الذي أورده فقد تناقض !! وضعفه! في «إرواء غليله» = 


-AV- 


وقال الحافظ ابن المنذر في كتابه «الأوسط» :)٠۷٠/٣(‏ 
«ولقد كان من نظ أهل العلم في صلاتهم وحفظهم لأبصارهم أن قال 
بعضهم» إن لم يستطم - الخشوع - غمض عينيه» كان الحسن يقول: يضع 
بصره بحذاء المكان الذي يسجد فيه» فإن لم يستطع فليغمض عينيه› وقال ابن 
سيرين : كان يؤمر - المصلي - إذا كان يكثر الإلتفات في الصلاة أن يغمض 
عينيه» اه . 
[مسألة] : يسأل بعض الناس أحياناً فیقولون : 

إننا نشتكي من عدم الخشوع وحضور القلب في الصلاة فا هو العلاج 
لإججاد الخشوع؟! وما هي الطريقة لتحصيله؟!. 
والجواب على هذا نقول : 
لا مجحصل ولا يتم الخشوع في الصلاة إلا بالأخحذ بطريقتين : 

(الأولى): أن يتعلّم الإنسان فقه الصلاة ويعرف أركانها وشر وطها 
ومبطلاتها وسننها وجحميع أحكامها الواردة في مثل هذاالكتاب ‏ وأن يتدارس تلك 
الأحكام مع بقية إخوته المؤمنين . 
فمتى عرف ما هو المطلوب عند كل جزء من الصلاة من الواجبات والأركان 
والسنن اشتغل عقله فيه وفكر به فيكون سبباً مه حضور القلب . 

(الثانية) : أن يقوم في بعض الليالي في الليل فيصلي مثا أربع ركعات أو 
أكثر وحده وليس في جماعةء قال تعالى ومن الليل فتهجْذ به نافلة لك عسى 


= (۷۱/۲) وأما الثاني فموضوع كا ستراه إن شاء الله تعالى في الجحزء الثالكث 
من كتابنا «التناقضات» حيث ستدرك ضعفَ كلامه وإفلاس استدلاله والته 
المستعان. 


-AA- 


سا. «كان رسول الله َة إذا قام من الليل ليصلي افتتح بركعتين خفيفتين ٠٠٠»‏ 
عن سیدنا أي هريرة رضي الله عنه» قال رسول الله ل : 
٠إ«‏ فام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ٠0»‏ . 

فمن فعل هذين الأمرين فإنه سيحضر قلبه وذهنه في صلاته بإذن الته 
ماللء ويزيد على ذلك بان يلتجيء إلى الله عز وجل بالدعاء ويسأله أن يرزقه 
مور القلب» نسأل الله تعالى التوفيق واههداية . 


(۱۵۸) رراه مسلم ف «صحیحه» )۰۳۲/۱ برقم ۷) من حديث السيدة عائشة رضي 
الله تعالی عنہا. 
,1184( رواه مسلم في «صحیحه» ٥۳۲/۱(‏ برقم ۸). 


-۸4- 


كراهة الالتقات ی الصلاة 


الالتفات في الصلاة على أشكال: (إذا) تحول بصدره عن القبلة بطلت 
صلاته لأنه فقد شرطاً من شر وطها وهو استقبال القبلة . (وإذا) م يتحول بصدره 
في التفاته وإنما اقتصر على التفات رقبته أو نظره بطرف عينه م تبطل صلاتهء لكن 
إن حرك رقبته أکثر من مرتین متتالیتین بطلت صلاته لأنه عمل ثب ي 
الصلاة( ٠‏ . 

وهذا الالتفات الذي لا يبطل الصلاة إن كان لحاجة لم يكره وإن كان لغير 
حاجة كره وربما يصل إلى الحرمة لأنه يناي الخشوع . 
فأما الدليل على كراهة الالتفات لغير حاجة فحديث السيدة عائشة رضي الله 
عنها قالت: سألت رسول النه ية عن الالتفات في الصلاة فقال : 
«هو اختلاس جختلسه الشيطان من صلاة العبد ٠*٠»‏ . 

ودلیل كراهية رفع البصر حديث : 
«ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتيم » لَينْتهنّ عن ذلك أو 

)٠٠١(‏ العمل الكثير في الصلاة يبطلها بالإججماع » قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
:(AT/T)‏ 


«وقد اجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المغفروضة يبطلها» اه. 
)٠١١(‏ رواه البحاري ۲۳٤/۲(‏ فتح) وغبره . 


-۹۰- 


اخطفن ابصارهم۰۰0۲. 
وعن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله 4ة : 
إباك والالتفات فى الصلاة فان الالتفات فى الصلاة هَلَكةّ فإن كان لا بذ ففى 
العطوع لاني افر يضة ٠ ٠*۳»‏ 
ودليل عدم الكراهة لحاجة أو لعذر ما روى سيدنا ابن عباس رضي الله 
بها ان النبي اة 
کان بلتفت في صلاته یمیناً وشمالا ولا يلوي عنقه ٠٣۱»‏ . 
وسبب ذلك ما جاء في حديث سيدنا سهل بن الحنظلية رضي الله عنه 
ال : لَب بالصلاة يعني الصبح - في غزوة حنين - «فجعل رسول اله اة يصلي 
وهو يلتفت إلى الشعب» رواه أبو داود**"٠‏ وقال «وكان أرسل فارسا إلى الشعب 
الليل بحرس» . 


4ڍ کډ کډ کډ اډ ڳڍ لډ ڳڍ جد د جاج جي 


AT AS AV AS AS AS OY 


)۱١١‏ رواه البخاري (۲۳۳/۲ فتح) من حدیث أنس» ومسلم (۳۲۱/۱) من حديث 
جابر بن سمرة وأبي هريرة . 

١‏ رواه الترمذي قي «سننه» )٤۸٤/۲(‏ وقال : «حديث حسن» وهو كذلك . وذكر الامام 
النووي رحه الله تعالى في «شرح الهڌب» أ الرمذي قال: «حديث حسن 

يە . 

فلت : الظاهر أنها كذلك في نسخة للترمذي عند الإمام النووي» فتنبّه . 

٠٤١‏ رواه الرمذي في «سننه» )٤۸۳/۲(‏ وهو صحیح ۰ صححه الامام الحافظ النووي» 
ولي رواية في المسند :)۲۷١/١(‏ «من غير أن يلوي عنقه». 

)۲۳۷/۱( والحاكم في «المستدرك»‎ )4١١ برقم‎ ۲٤۱/۱( رواه ابو داود في «سننه»‎ )٠١ 
رعو عن‎ 


-۹۱- 


[فائدة] : 

يجوز أن ينظر المصلي إلى المصحف وأن يقرأ منه أثناء صلاته كالإمام الذي 
يصلي التراویح بالقرآن ولا يحفظه فله أن ججعله مامه ويقرأ منه» أو آن يقرأ منه 
سورة لا محفظها إذا کان منفرداً أیضاً» ولا تبطل صلاته لکن یکره لمن کان حافظاً 
للقرآن أو للسورة التي يريد قراءتها لأن في ذلك إشغالاً للنظر وللفكر في غير 
المقصود الاصليء ولو أنه أغمض عينيه وتدبر فيما يقرأ لحصل من الخشوع قسطاً 
أكر. ودليلنا ني جواز النظر إلى المصحف حديث السيدة عائشة رضي الله عنها : 
«أن النبي ب صل في خيصة ها أعلام ٠‏ فقال : شغلتني أعلام هذهء اذهبوا 
بها إلى أي جهم وأتوني بأنبجانية»*'). هذه رواية الصحيحين» ورواية الموطأ 
٩۷/١١‏ برفم ۷ عن السيدة عائشة قالت: 
«أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله َة خيصة هما علم فشهد فيها 
الصلاةء فلا انصرف قال: ردي هذه الخميصة إلى أي جهم» . 

وقال اللامام البخاري في صحيحه (۱۸4/۲ فح): 
«وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف»/”*. 


)٠١١(‏ قال الإمام النووي رحه الله تعالى في «شرح المهذب» :)۹۷/٤(‏ الإنبجانية كساء 
غليظ لا عَلَمْ له فإذا كان له عَلْم فهو خيصة . 
قلت: عَلَمٌ أي : لون فالثوب - الكساء - غير الملؤن يقال له : «إنبجانية»» والذي 
فيه خطوط ملونة يسمى «خيصة» . 

. ومسلم وغیرها‎ )۲۳٤/۲( رواه البخاري في «صحیحه»‎ )٠٩۷( 

)۱0۸( قال الحافظ ابن حجر هناك في «الفتح» )۱۸١/۲(‏ : 
«قوله (وكانت عائشة . . الخ) وصله بو داود في «كتاب المصاحف» من طريق أيوب 
عن ابن أي مليكة : أن عائشة كان يؤمها غلامها ذكوان في الملصحف. ووصله ابن 
أي شيبة قال : حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة عن عائشة = 
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قال الحافظ ابن حجر رالفتع :)۸١/۲‏ 
«استدل به على جواز قراءة المصلي من المصحف. . .٠.‏ 
فرسننبط من حديث أعلام الخميصة أن النظر إلى شىء في الصلاة ولو أهى لا 
بطلها فكيف بقراءة القرآن فيها من مصحف؟! 1 

وقد أك هذا الذي ذكرته هنا الإمام النووي رحه الله تعالى في «المجموع» 
ا /۹۵) حیث قال : 
إلو فرأ - المصلي - القرآن من المصحف ل تبطل صلاته سواء كان بحفظه أم لاء 
١ل‏ بحب عليه ذلك إذا لم بحفظ الفاتحة » ولو لَب أوراقه أحياناً في صلاته ۾ 
طل » ولو نظر في مکتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته وان 
طال لكن يكره نص عليه الشافعي في الإملاء وأطبق عليه الأصحاب . هذا 
.هنا ومذهب مالك وأبي يوسف وعحمد - بن الحسن _ وأحمد. وأما التلقين في 
الصلاة فلا يبطلها عندنا بلا خحلاف] اه. 


= اا اعتقت غلاماً ها عن دبر - أي عبد مُدَبّر -ء فكان يُؤمّها في رمضان في الصحف» 
انتھی . 
وإباك أن تظننٌ بأنه کان بخلو ہہا کا قد یتبادر من ظاهر النص. حاشا وکلاء فقد 
أكمل الحافظ ابن حجر بيان جلية الأمر فقال هناك : 
«ووصله الشافعي وعبدالرزاق من طريق أخرى عن ابن أبي مليكة أنه كان يأي عائشة 
باعل الوادي هو وأبوه وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير فيؤمهم أبو عمرو 
مولى عائشة وهو يومثٍ غلام لم يعْتقء وأبو عمرو المذكور هو ذكوان» انتهى كلام 
الحافظ ابن حجر. 
فلت: والاثر صحيح وقد علّقه البخاري بصيغة ا جزم والحمد لله تعالى . 


-۳ 


دعاء لا ستفتاح 


بُسنْ للمصلي بعد أن يكر أن يقرأ دعاء الاستفتاح وأفضله ما رواه سيدنا 
عل رضي الله عنه وأرضاه : 
وكان رسول الله ي إذا قام إل الصلاة قال : وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض حنيفاً [مسللً]** وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي 
وحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. 
اللهم أنت الملك لا إله إلا أنتء أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت 
بذنبي فاغفر لي ذنوبي جيعاً. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن 
الأخلاق. لا يمدي لأحسنا إلا أنت» واصرف عني سينهاء لا يصرف عني 
سيئها إلا آنت. لبيك وسعديك. والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا 
بك وإليك. تباركت وتعاليت» استغفرك وأتوب إليك»٠٠.‏ 
[شرح بعض ألفاظ هذا الحديث] : 

وقوله في الحديث (وجَهت وَجْهيّ) يصح فتح الياء وإسكانهاء ومعناه 
قصدت بعبادتي وتوحيدي رب العالمين وحده خلصا في ذلك من غير شائبة . 
وقوله فيه (للذي فطر السموات والأرض) أي خلق السموات والأرض على غير 
مثال سابق . 
ا و ق رو مک زوا ن او ق ی و 

وغیره . 


۰.) برقم‎ ٠۳٠٣/۱( رواه الإمام مسلم في «صحيحه»‎ )۱١۰( 


LES 


«لوله (حنيفاً) أي مستقي)» وكلمة حنيفاً من كلهات الأضدادء أي التي ها 
٠هنپان‏ كل واحد متها ضد الآخحرء كالقرء يستعمل في الحيض وفي الطهرء 
رعهفاً ها معنيان : مستقيم ومائلء فإن قلنا معناها مائل: فيكون مائل إلى 
ا حن , وإن قلنا مستقيم فمعناه: مستقيم على الحق . 

رارله (مسل)ً وما أنا من المشركين) بيان وايضاح لكلمة حنيف. والمشرك يطلق 
عل الا من عابد وڻن ويېودي ونصراني ومجوسي وزندیق ومرتد . 

وارله (وسکي) أي عبادي » والناسك و ا مان ا ا 
«ا.رله (والشر ليس إليك) معناه: لا يقرب بالشر يا رب إليك إنما يتقرب 
:الابرات والأعمال الصالخة . 

له (تباركت) أي استحققت الثناء والتمجيد والتنزيه . 


وسن هذا الدعاء لکل مُصل سواء کان يصلي فرضاً أم سنة » وسواء کان 
١‏ ام مريضاً قاعداً لا يستطيع القيام» وكذلك المرأة والصبي والمسافرء ولا 
. ي فراءة دعاء الاستفتاح في صلاة الحنازة لأنه لم يرد فيهاء ولو كان يُسنْ فيها 
٠ |‏ عليه الصحابة رضي الله عنهم كا نبّهوا على أن في صلاة الحنازة سلامين 
»ال بافي الصلوات» فعن سيدنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
اللات خلال, كان رسول الله َة يَْعَلهُنّ تركهنٌ الناس. إحداهُنُ التسليم في 
ا لمدازة مثل التسليم في الصلاة»" ولأن صلاة الجنازة مبنية على الخفةء فلا 
٠‏ م ولا سجود فيهاء فكذلك لا دعاء للاستفتاح فيها. 
رهالك هدة أدعية للاستفتاح منہا : 

ما جاء في حديث سيدنا ابي هريرة رضي الله عنه قال : 
١‏ واه الطبراني في الكبير )٠٠١/٠١(‏ وقال الحافظ الميثمي في في «مجحمع الزوائدء 


)۳٤/۲۳(‏ عنه: «رجاله ثقات». ورواه الإمام البيهقي في «سننه» )٤۳/٤(‏ وقال 
الإمام الحافظ النووي في «المجموع» (۲۳۹/۰): «إسناده جید» . 
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[ کان رسول الله هة يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتةٌ - قال أحسبه قال 
هُنبةٌ - فقلت : بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ 
قال : 
«أقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين ا مشرق وا مغرب» اللهم 
نقني من الخطایا کا نی الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي 
بالماء والثلج والبرده”"“]. 

وني صحيح مسلم »۱٠/(‏ عن سيدنا آنس: أن رجلا جاء فدخل الصف 
وقد حَفرّه النفس”) فقال: الحمد لله حهدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلا قضى 
رسول الله َو صلاته قال : 
«آیکم انكلم بالکلات؟» فأرَم٠٠‏ القوم . فقال: «أيكم المتكلم بها؟ فإنه م 
يقل بأساً» . 

فقال رجلٌ : جئت وقد حفزني النفس نها فقال ك : 
«لقد رأيتُ إثني عشر ملكا يبتدرونهاء يم يرفعهاء*"٠‏ . 
[مسألة] : 


وقول سیدنا بي هريره رضي الله عنه في الحديٹ المار قبل قليل : وکان 
رسول اينه َة يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة» وفي (صحیح 


. وغیرهما‎ )٥۹۸ برقم‎ ٤۱۹/۱( رواه الببخاري )۷/۲ فتح) واللفظ له ومسلم‎ )۱١۲( 

(۱۹۳) حَفرَه الس : أي ضغطه وهو يمشي بسرعة ليدرك الصلاة. 

. أي سكت القوم‎ )۱۹٤( 

)٠٠١(‏ قلت: فيه دليل واضح على البدعة الحسنةء لأنه مدحه على تلك الكلمة التي قاها 
قبل أن يره عليهاء فوصفها غ بأنها كانت قبل الإقرار: لا باس بهاء وأن اثني عشر 
ملکا ابتدرها ہم يرفعها. 
فتأمل!! 
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مسلم ٩»‏ : «کان إذا كبر في الصلاة سكت هنية» فيه مشر وعية سکوت الامام 
سكتات في الصلاة قبل قراءة الفاتحة » وكذا جاء في أحاديث آخرى صحيحة 
يسكت بعد القراءة أيضاًء فعن سمُرَة قال : 
«سكتتان حفظته| عن رسول الله ية فأنكر ذلك عمران بن حصين» وقال : 
فا کت فی ل ای ین کت الد فک ان :ان فط ر 
قال سعيد - أحد رواة الحديث وهو ابن أبي عروبة -: 
فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دحل في صلاتهء وإذا فرغ من 
القراءةء ثم قال بعد ذلك: واذا قرأ (ولا الضالين)""٠.‏ . 
قلت: في هذا الحديث دليل واضح على أن السنة للإمام أن يسكت بعد 
قراءة الفاتحة حتى يقرأ المأموم فاتحته» وقد جاء أيضاً ما يؤيد هذا: 
- فعن عبدالته بن عمرو قال : 
[إن النبي با خطب الناس فقال : 
ومن صل مكتوبة أو سَبْحة فليقرا بام القرآن» وقرآن مغهاء قإن انتهى إلى أ 
القران أجزات عته ۽ ومن كان م الإمام فليقرا قبله أو إذا سكت فمن صل 
صلاة لم يقرأ فيها فهي خداج (e‏ . 


.)9۹۸ برقم‎ ٤۱۹/۱( «صحیح مسلم»‎ )۱۹٩( 

(۱۹۷) رواه الترمذي (۳۱/۲ برقم )۲١۱‏ وقال: «حدیث سمرة حسن» . قلت : ورواه غیره 
كالإمام أحمد في «المسند» ( /۷) والبيهقي )۱۹٩/۲(‏ وغیرهم وهو صحیح ; 
(۱۹۸) رواه عبدالرزاق في «المصتف» (۱۳۳/۲ برقم ۲۷۸۷) وإسناده حسن» فإنٌ انى 
بن الصباح لم يطعن في روايته عن عمرو بن شعيب كا نبه على ذلك الحفاظ کا في 
ترجمته في وتہذيب التهذیب» )۳۳/٠١(‏ وإنا أصابه الاختلاط في روايته عن عطاء 
كا بيّنوا هنالك أيضأًء ووثقه جى بن معينء وتضعيف الجمهور مضب ووارد فيا 

ذكرناهء والله الموفق . 


-۹۷- 


[مسألة] : 

قال الإمام النووي رحه الله تعالى : 
«لو ترك - المصلي دعاء الاستفتاح - سهواً أو عمداً حتى شرع في التعوذ لم يعد 
إليه لفوات محله ولا يتداركه في باقي الركعات . . . » ولكن لو خالف فأتى به ل¿ 
تبطل صلاته لانه ذکر ولا یسجد للسھو کا لو دعا أو سبح في غير موضعهء قال 
الشافعي في الام : وكذا لو أتى به حیث لا امره به فلا شيء عليه ولا یقطع ذکر 
الصلاة في أي حال ذکره» «المجموع» )/4(. 

قلت: الدليل على هذا حديث معاوية بن الحكم السلمي أن رسول اله 
تل قال : 
«إِن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إنها هي التكبير والتسبيح 
وتلاوة القرأن»٠“.‏ 

قال الحافظ السيوطي رحه الله تعالى في شرحه على النسائي ر۷/۴٠:‏ 
[قوله (ٳِن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من کلام الناس) هذا من خصائص 
هذه الشريعة» ذكر القاضي أبو بكر بن العربي: أن شريعة بني إسرائيل يباح 
فيها الكلام في الصلاة دون الصوم فجاءت شريعتنا بعكس ذلك. وقال ابن 
بطال: إنما عيب على جريج عدم إجابته لأمه وهو في الصلاة أن الكلام في 
الصلاة كان مباحاً في شرعهم » وفي شرعنا لا. جوز قطع الصلاة لإجابة الأم إذ 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق] . 

قلت : حديث جريج المذكور رواه البخاري رفح ١/٠۷؛)‏ ومسلم ٠٠۷٦/١‏ 
وغبرهما من حدیث سیدنا أي هريرة عن النبي ية قال : 
(۱۹۹) رواه الدارمي في «سننه» )۳٥٤/۱(‏ والنسائي (۷/۴وفیه زيادة شاذة لم أذکرها هنا) 

وابن حبان )۲٠٣/٣(‏ والبیهقي )٠٠۰/۲(‏ والطبرافي )٤۰۱/۱۹(‏ وهو حديث 
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هان فې بني اسراثیل رجل يقال له جریج کان یصلي» فجاءته امه دعت فقال : 
۱ و 
| مھا او اصلي؟ فقالت : اللهم لا مته حتى تريه وجوه المومسات . . U.‏ 
فمن هذا الحديث حصل لبعض الناس التباس وإشكال في هذه المسألة 
فطلرا بان الأم إذا نادت ولدها في الصلاة وخاصة في صلاة التفل وجب عليه أن 
رهطم صلاته وجيبها! وبعضهم قال : بل إجابته ها لا تبطل صلاته! وليس ذلك 
صحيحأء بل الصحيح أن الكلام في الصلاة سواء مع الأم أم مع غيرها 
.طلها ٠"‏ لان شرع منْ قبلنا ليس شرعاً لناء ولو قلنا إنه شرع لنا على قول 
.هرف عندنا فهو منسوح با حدیث الذي قذمناه « إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها 
فېء من کلام الناس». 
ب * ٤ ٠‏ 
وقد استدل من حصل معه الإشكال وظن بان إجابة الام ف الصلاة لإا 

.طلها بحديٹ ضعيف وهو: 
ولو کان جریج فقيهاً عا لعلم أن إجابته دعاء أمه أولى من عبادة ربه 
هر وجل )۷٩‏ . 
,°( ما عدا الكلام مع رسول الله َغ لقوله تعالى : 

يا أيها الذين آمنوا استجيبوا له وللرسول إذا دعاكم لما محسيكم) الأنفال: ١٠ء‏ 

ولحديث أبي سعيد بن العلى في البخاري (۳۸۱/۸ فتح) وسیأتي إن شاء الله تعالی 

أول الكلام عن قراءة الفاتحة . 
)۱۷١,‏ قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» :)۳۹۳/١(‏ 

«رواه الحسن بن سفيان في مسنده والترمذي في النوادر من طريق الليث عن يزيد بن 

حوشب عن آبیه مرفوعا. . . وقال ابن منده غریب تفرد به الحكم بن الريان عن 

الليث» اه بتصرف يسبر. 

وزاد السخاوي في «المقاصد الحسنة» بأنه قد رواه أيضاً: «أبو نعيم في المعرفة والبيهقي 

في الشعب» 

قلت : وقد وقفت عليه في «شعب الإيمان» للبيهقي :)٠۹١/٦(‏ وقال عَقَبةُ: «وهذا 
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وهو منكر أيضاً لان عبادة الله تعالى وطاعته أولى من طاعة أي مخلوق 
عارض طاعة الله ء قال رسول الله اة : 
«لا طاعة في معصية اله إنا الطاعة في المعروف»”". 
فإذا فرغ من صلاته أجاا . 
[فاندة] : 

مجموع الأدلة الشرعية في مسألة الافتتاح يدل على ان دعاء الاستفتاح يقرا 
ال الصلاةء أي أنها تستفتح به بعد التكبير مباشرة فإن فصل فاصل طويل عرف 
بعد التكبير عن دعاء الاستفتاح فات محلهء فإذا وجد المسبوق الإمام في صلاة 
الجاعة في الركوع أو ما بعده فعليه أن يترك الإفتتاحء وإذا قام الى ركعة جديدة 
م يقراه لان معنى الافتتاح قد ذهب ومذا عدة أدلة متها ما رواه مسلم في 
«صحیحه» (۱۹/۱؛) عن سیدنا آي هريرة رضي الله عنه قال : 


= إسناد جهول». 

قلت: وروى الحديث أيضاً الخطيب البغدادي في «تارخه» (4/۱۳) من نفس 
الطریق وکذا ابن قانع في معجمه کا قال السيوطي في الجامع الصغيرء وقال الحافظ 
في «الفتح» (۷۸/۳) أیضا: «یزید هذا مجهول» . 
ورواه عن الحكم بن ريان عمد بن يونس بن موسى القرشي السامي الكديمي 
البصري. قال الذهبي في «الميزان» :)۷٤/٤(‏ «أحد المتروكين» وانظر ترجمته في 
«التهذیب» )٤۷٥/۹(‏ و «الکامل» )۲۲۹٤/٩(‏ وغير ذلك . 
وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة»: [ومن شواهده . ما عند أي الشيخ عن طلق بن 
علي مرفوعاً : «لو أدرکت والديٌّ أو أحدهما وقد افتتحتُ صلاة العشاء ودعتني أمي با 
محمد لأجبّها لبيك» وفي لفظ عنده عن علي بن شيبان مرسلا : «لو دعاني والديٰ او 
أحدهما وأنا في الصلاة لأجبته»] . 
قلت : وأسانيدها ضعيفة مهزولة !! انظر «شعب الإيمان» )٠١١/١(‏ والله الموفق . 

(۱۷۲) رواه الإمام أحمد في مسنده ۹٤/١(‏ وفي مواضع عديدة) من حديث سيدنا علي رضي 
الله عنه وأرضاه مرفوعاً بإسناد صحيح» وفي البخاري :)٥۸/۸(‏ «الطاعة في 
المعروف» . 
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قان رسول اله ية إذا نمض من الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت» وفي 
١‏ «ابة عند البيهقي ٠"‏ «استفتح بالحمد له رب العالمين ولم يسكت» وفي هذا 
١ال‏ واضح على أن دعاء الاستفتاح مختص بأل الصلاة لا غير فإن عرض 
صل طويل عرفا سواء كان فعلياً أو قولياً أو انتقل إلى ما بعده من الأذكار فات 
مله ولا معنى للاإتيان به بعد ذلك هذا الذي دلت عليه السنةء والذي يتبين 
,الاستنباط . 
لإذا تفر ر هذا فاعلم أنه من فروع هذه المسألة : 

(اولاً) : لو أحرم مسبوق؟"٠‏ فلا أتم تكبيرة الإحرام أَمَنّ إمامه للفاتحة 
امن المأمومون» فيؤمُنُ هذا المسبوق معهم ثم يشتفتح » ولا يضر لأن هذا 
فال فصیر جدا. 

(لائياً) : إذا أحرم المسبوق وراء الإمام في جماعة وكان الإمام في التشهد 
ال سر عند السلام» فإِنْ سلَّم الإمام بعد أن أحرم هذا المسبوق وقبل أن مجلس 
٠م‏ الإمام يسن له قراءة دعاء الاستفتاح . 
,إ١‏ حلس متابعا إمامه فسلم الإمام بعد جلوسه مباشرة فقام المسبوق ليتم 
م ١اه‏ فإنه لا يستفتح لطول الفاصل عرفا. 


|ەسالة] : 
إذا دخل المصلي - المسبوق - في الصلاة فوجد الإمام قد قرأ الفاتحة وفرغ 
٠را‏ وهو يقرا الآن بالسورة بعد الفاتحة » وشك هذا المسبوق هل يستطيع أن يقرأ 


. في « سنن البيهقي» (۱۹۹/۲) بسند صحيح‎ vh 
المسبوق هو الذي سبقه الإمام في الصلاة بجزء منها فلم بحرم مع الإمام من أؤل‎ ١١ 
الصلاة.‎ 


= 


دعاء الاستفتاح والاستعاذة والفاتحة أم أنه بحتمل أن يركع الإمام وهو لم يقرأ هذه 
الأشياء بعد؟! 

فالصحيح أنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة مباشرة ويترك دعاء الاستفتاح 
والإستعاذة» لان قراءة الفاتحة فرض يجب أن يأتي بهء والافتتاح والتعوذ سنةء 
فلا يشتغل بها ويترك الفرض» للحديث الصحيح : 

«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ولم يقل لا صلاة لمن لم يقرأ الاستفتاح 
والتعوذد*") . 


)٠۷١(‏ فإن ركع الإمام قبل أن يتم المسبوق الفاتحة ركع مع الإمام وترك الباقي بشرط أن لإ 
يكون قد قرأ دعاء الاستفتاح ولا الإستعاذةى فإن كان قد قرأهما فيجب حينئذ عل 
هذا المسبوق أن يتم الفاتحة لأجل تقصيره بإضاعة الوقت بقراءة الافتتاح والاستعادة 
بدل قراءة الفاتحة » فإن ركع هذا المسبوق المقصر ولم يتم الفاتحة بطلت صلاته لاعتبار 
انه تارك لقراءة الفاتحة أو جزء منها عامداً. 
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الاستعاذة 
قبل قراءة الفاتحة 


فال الله تعالى : [فإذا قَرَأت القرآن فاستعذ باله من الشَيْطَانِ الرَجيمٍ) 
A jer‏ 
كان بقول بعد الافتتاح وقبل القراءة - قراءة الحمد - أعوذ باه السميع العليم 
من الشيطان الرجيم”"٠.‏ . .» اهه. 


فعل هذا يستحب للمصلي أن يقول بعد دعاء الاستفتاح : «أعودٌ بالله من 
اا ا.يطان الرجيم ٠"٠»‏ أو 4 صيغة استعاذة آخری تأي بالمقصود. 


)۱۷١١‏ قلت: ظاهر إسناد هذا الحديث في «سنن أي داود» (۲۰۹/۱ برقم )۷۷١‏ وغیره 
الصحةء وقد أعلّه حذاق أهل هذه الصناعةء قال أبو داود عقبه : «وهذا الحديث 
بقولون هو عن علي بن علي عن الحسن مرسا الوهم من جعفر - أحد رواته ۔» اهه. 
ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص )۲١١ /١(‏ عن الإمام أحد أنه قال : «لا يصح 
هذا الحديث» . فالاعتاد على الآية الكريمة المذكورة. 

۷۷١‏ وإنا قلنا بان الاستعاذة سنة وليست فرضاً لان الإجماع والإتفاق قائم على استحبابهاء 
وللا حاديث الصحيحة التي فيها قراءة النبي ية القران دون ذكر الاستعاذة. ففي 
صحیح مسلم (۳۰۰/۱) عن سیدنا نس قال: «بینا رسول الله ب ذات يوم بين 
اظهرناء إذ اغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبساً. فقلنا: ما أضحكك يا رسول اله؟! 
فال : «أنزلت علي آنفاً سورة» فقرأ وبسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. . ٠.‏ 
الحديث. ولم يذكر أنه استعاذ مع أنه ذكر البسملة. 
فال الحافظ ابن جرير الطبري في «تفسیره» )۱۷۳/١۱۴(‏ : = 
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قال الإمام النووي رمه الله تعالى : 
«ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ألوذ وأعتصم بالله وأ لجا إليه من 
الشيطان. والشيطان اسم لكل همر عاتٍ» سمي شيطاناً لشطونه. . . أي 
تباعده عن الخيرء وقيل : لشيطه : أي هلاكه واحتراقه» والرجيم : المطرود من 
رة الله تعال والمرجوم بالشھں')» اه. 


= ولیس قوله تعالٰى ففاستعذ بالته من الشيطان الرجيم) بالأمر اللازمء وإنها هو إعلام 
وندب. وذلك آنه لا حلاف بين الجميع › ان من قرأ القرآن ولم يستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم . قبل قراءته أو بعدها أنه م يضيّع فرضاً واجبأً] اه. 
وقال الإمام النووي رحه الله تعالى في الأذكار (ص )٠٤‏ : 
«اعلم أن التعوذ بعد دعاء الاستفتاح سنة بالاتفاق» اه. 
وقد نقل الإمام النووي رحه الله تعالى في «شرح المهذب» (۳۲۹/۴) أن التعوذ سنة 
عند الجمهور فقال : 
دوأما حكمه فمستحب ليس بواجب. هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء ونقل العبدري 
عن عطاء والثوري آنہ) أوجباه» . 
قلت : الظاھر أنه لا یثبت عنہا لما حکاہ ابن جریر» وان ثبت عنہا فيا حجوجان 
بالإجماع الحاصل قبلا وبعدهماء والقرائن الصارفة للندب في الآية كحديث سيدنا 
أنس عند مسلم المتقدم قاطع لذلك. 
وقال الكمال بن همام في «فتح القدير» ENO ٠ /١(‏ 
[سنة عند عامة السلف. وعن الثوري وعطاء وجوبه نظراً إلى حقيقة الأمر» وعدم 
صلاحية كونه لدفع الوسوسة في القراءة صارفاً عنه» بلٍِ يصح شرع الوجوب معهء 
وأجیب بأنه حلاف الإجماع» ویبعد منہ) آن يېتدعا قولاً خارقاً للإاجماع بعد علمها 
بان ذلك لا مجوز. . .] اه. 

(۱۷۸) «المجموع» (۳۲۳/۳) باختصار يسر 


۹€ 


. e 0 


فرصيه 


قراءة الفاتغة 


قال الله تعالى : [فاقرءوا ما تسر منه# الزمل: .٠١‏ 
وقال عز شأنه : [ولقد آتيناك سبعاً من الثاني والقرآن العظيم ) الحجر: ۸۷. 
وروی البخاري ۴۸۱/۸ تع») عن أي سعيد بن المعلى قال : 
١ر‏ النبي ل وأنا أصلي فدعانيء فلم آته حتی صلیت» ثم تيت فقال: «ما 
منعك أن تأتي؟!» فقلت کت ال فقال : ألم يقل اله يا أيها الذين آمنوا 
اسدجیبوا لله وللرسول)؟» ثم قال : ألا أعلَمّكَ أعظم سورة في القرآن قبل أن 
احرج من المسجد؟» فذهب النبي َة لیخرجح فذكرتة فقال : 
«المحمد لله رب العالمين هي السبع الثاني والقرآن العظيم الذي اوتینه» . 
وعں سیدنا اہی هريرة أن رسول الله هة قال : 
١م‏ الفرآن هي السب الثاني والقرآن العظيم»٠٠.‏ 
وقال الإمام البخاري^٠:‏ 
|« انر الخبر عن رسول الله َة «لا صلاة إلا بقراءة أم القران»] اه. 
۷۹۱ رواه البخاري في صحيحه ۳۸٠/۸(‏ فتح). وقال الحافظ في «فتح الباري» 
:(AY/۸)‏ 
وقد روى الطبري بإسنادين جيدين عن عمر ثم عن علي قال: «السبع الثاني فاتحة 
الكتاب». زاد عن عمر: «تثنى في كل ركعة». 
)1۸٠١١‏ في جزء «القراءة حلف الإمام» (في باب وجوب القراءة لالامام والمأموم وأدنى ما جزىء 
من القراءة) ص (۸) من طبعة مكتبة الايمان/ المدينة المنورة . 
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(اعلم) أن رابع ركان الصلاة قراءة الفاتحة في كل ركعة للإمام والمأموم 
والمنفردء ولا تسقط إلا عن المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً فإنه تحسب له هذه 
الركعة وإن لم يقرأ فيها الفاتحة بالإجماع نقله الإمام ابن المنذر في «كتابه 
الأوسط »"*' فقال : 
[ احم الل ان كل من أدرك الإمام راکعاً فرکع معه أدرك تلك الركعة 
وقراءتما] . 

أما دليل وجوب قراءتها على الإمام والمنفرد فقوله مَل : 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»"* وهو متواتر كا قال الإمام البخاري 

وفي لفظ أخحرجه ا اع هن ریو الاس بن ارد ارسي أحد 
شيوخ البخاري عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ : «لا زىء صَلاءَ لا بُْرَا فيها 
بفاتحة الکتاب ٠^١»‏ . 


والدليل عل وجوب قراءتہا ف کل ركعة قوله ا للمسيء صلاته بعدما 
علّمه مايقول وما يفعل في كل ركعة : «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»* وني 
رواية ف «صحیح ابن حبان» (۸۹/۰) وغبره بلفظ : 
«ثم اصنع ذلك في كل ركعة». 
ودليل وجوب قراءتها على المأموم في السرية والجهرية عموم حديث 
الصحيحين «لا صلاة لمن 1 يقرأ بفاتحة الكتاب» وحديث سيدنا عبادة بن 
)۱۸١(‏ «الأوسط» .)١٠١/۳(‏ وقد كان في المسألة خلاف قبل ذلك ثم استقر الإحماع فيه . 
(۱۸۲) رواه البخاري (۲۳۷/۲) ومسلم .)۲٣٥/۱(‏ وتجد للحافظ في الفتح )۲٤١١/۲(‏ 
بحثاً متعاً ني أن وله ولا صلاة لن ل يقرأ بفاتحة الكتاب» أنه نفي لاإجزاء لا للكمال . 
(۱۸۳) أفاده الحافظ في «الفتح» )۲١٠/۲(‏ وذكر أن له متابعاً عند الدارقطني وله شاهد عند 
ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيه | . 
)۱۸٤(‏ رواه البخاري (۲۷۷/۲ فتح) ومسلم (۲۹۸/۱). 
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ااصامت قال : 

صل بنا رسول الته َة صلاة الصبح ء مَل عليه القراءةء فلا انصرف قال : 
١ال‏ لاراکم تقرأون وراء إمامکم»؟ ! قلنا: E‏ 

مفلا تفعلو! إلا بامٌ الکتاب فإِتّه لا صلاءَ من لم يقرا بهاء(٠*٠.‏ 


وقال الإمام الترمذي عقبه : «وفي الباب عن أبي هريرةء وعائشةء وأنس. 
7 فتادة وعبدالله بن عمرو »» ثم قال : 
العمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من 
اصحاب النبي بك والتابعين وهو قول مالك بن أنس. وابن المبارك والشافعي 
واماد واسحق : يرون القراءة حلف الإمام ٠*٠‏ اه. 


)٠۸١١‏ رواه الإمام أحمد )۳٠٠/١(‏ والبخاري في «القراءة خلف الإمام» والطحاوي في 
«شرح معان الآثاره )۲۱٠٣/۱(‏ وأبو داود (۲۱۸-۲۱۷/۱) والترمذي )۱۷/۲ 0 
وابن خزيمة في «صحیحه» (۳۹/۳) وابن حبان في «صحیحه» أيفاً )° /1^( 
والبغوي في «شرح السنة» (۸۲/۳) والدارقطني )۳۱۸/١(‏ والحاكم في «المستدركه 
(۲۳۸/۱) والبيهقي في «سننه» )۱١٤/۲(‏ وي «معرفة السنن والآثاره )۸١/۳(‏ 
بتوسع في الروايات والبيان. 
وهو حدیثٹ صحیح ثابت قال ا لخطا کا في «شرح المهذب» للامام النووي 
(۳۹7۹/۳): «إسناده جید لا مطعن فیه» . 
قلت: وقد صححه أيضاً الحافظ في مواضع منہا في «الفتح» )۲٤۲۲/۲(‏ اذ وصفه 
بالثبوت . 
قلت : ومن عجيب تناقضات متناقض عصرنا! أنه صحح هذا الحديث قي «صفة 
صلاته» ص(۹۹) وتناقض !! فضعفه في تعليقه على «صحیح ابن خزيمة» (۸۲/۳) 
وي «ضعيف أي داود» ص‌(۸۱)!! 
فتأملوا! !! 

:)١١/۲( قال الحافظ الزيلعى في «نصب الراية»‎ )۱۸١١ 
«هذا الحديث دال على السبب الذي ورد عليه حديث: «من كان له إمام فقراءة‎ 
= الامام له قراءة». وهو رفع الصوت بالقراءة خحلف الإمامء وقراءة السورة مع‎ 
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= الفاتحة»اه. 

وقال الإمام العيني في «عمدة القاري٠‏ : 
«بعض أصحابنا يستحسنون ذلك على سبيل الاحتياط في < جميع الصلوات. وبعضهم 
في السرية فقطء وعليه فقهاء الحجاز والشام» اه. 
أقول: وأما حديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» فحديث ضعيف لا 
يثبت. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)E/Y)‏ 
«لکنه حديث ضعيف عند الحفاظ» وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغره» . 
قلت : ومن ضعَفه ورده الإمام البخاري ره الله تعالى في «جزء القراءة» ص(١)‏ إذ 
قال : 
«هذا خبر لم يثبت عند آهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم لإرساله 
وانقطاعه» اه. 
ومن دلائل عدم ثبوت هذا الحديث وبطلانه زيادة على ما تقدّم أل الحتج به لا يلفط 
عن المأموم قراءة أذكار الصلاة المسنونة کالتسبیح والثناء وغير ذلك ومع ذلك سقط 
الفاتحة وهي واجبة!! 

قلت : ولو صح هذا الحديث وذلك غير من - م يكن فيه دلالة على أن قراءة الإمام 
للفاتحة تجزيء المأموم لأنه عام » ولان لفظ «قراءة الإمام؛ اسم ج قات م کل 
ما يقرؤه الإمام» وكذلك قوله تعالی (وإذا د قريء القرآن فاستممُوا له وأنصتوا) وكذا 
حديث «إذا قرا فأنصتوا» لو ثبت فان هذه عمومات في الفاتحة وغيرهاء وحديث 
عبادة حاص بالفاتحة فيخصص تلك العمومات هذا هو المقرر في علم الأصول والته 
الموفق . 
وأما لفظة «فإذا قرأ فانصتوا» التي جاءت في بعض روايات حديث «إنها جُعل الإمام 
ليؤتم به فإذا كبر فكبرو. . . ٠‏ هي في مسلمء والصحيح أنها لأ تثبت» وهي مذكورة 
في «صحيح مسلم» )۳١٤/١(‏ في مناقشة بين مسلم وأبي بكر تلميذه راوي الصحيح 
عله . 
قال الإمام الحافظ النووي في «المجموع» :)۳١۸/۳(‏ 
«والذي اختاره البيهقي أن هذه اللفظة ليست ثابتة عن النبي ية قال أبو داود في 
سننه: هذه اللفظة ليست بمحفوظة» ثم روى البيهقي عن الحافظ أبي علي 
النيسابوري أنه قال: هذه اللفظة غير حفوظة وخالف التيمي جيع أصحاب قتادة في - 
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وعن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله ية صل 
أاصحابهء فلا قضى صلاته» أقبل عليهم بوجهه» فقال : 
أللرءون في صلاتكم خلف الإمامء والإمام يقرأً؟» فسكتواء قاهما ثلاث 
,ات فقال قائل أو قائلون: إنا لنفعل»ء قال: 
N:‏ تفعلواء وليقراً أحدكم بفاتحة الكتاب ف نقسه ۾(۸۷^) . 

وعن يزيد بن شريك قال : سألت عمر عن القراءة خحلف الإمام» فأمرني 
ان افراء قلت: وإِنْ كنت آنت؟ قال : وإِنْ كنت أناء قلت: وإن جهرتٌ؟ قال : 


سه زيادته هذه اللفظة» ثم روى عن حى بن معين وأبي حاتم الرازي آنا قالا: ليست 

محفوظة » قال جى بن معين : ليست هي بشيء. وذكر البيهقي طرقها وعلَلها كلهاء 
اھ. 
وزاد في «شرح مسلم» )۱۲۳/٤(‏ فقال : 
«واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدّم على تصحيح مسلم لاسي ولم يروها 
مسندة فى صحيحه» اه. 
فتامل !!! 
قلت: ولو صخت لم يكن فيها دليل على عدم وجوب قراءة القاتحة على المأموم في 
الجهرية مثل آية وإذا قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحون) لأنه 
بكون ساعتئذ عام خحصوص بالحديث المتواتر «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
وبحديث عبادة المتقدم في صلاة الصبح ‏ ومعنی قولنا: عام خصوص آي أنه سن 
الاستماع لقراءة الإمام إلا في الوقت الذي يقرا فيه المأموم الفاتحة » سواء سكت الإمام 
بعد فراءة الفاتحة أو لم يسكت لكن ينبغي للامام أن يعلم بأنه يسن له السكوت بعد 
فراءته الفاتحة بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة كا هو معلوم بالسنة وكا سيأتي إن شاء الله 
نعال . 

۷ ) رواه ابن حبان في «صحیحه» )۱۱۲/۰١(‏ والدارقطني في «السنن» )۳٤۲١/١(‏ وهو 
حديث صحيح » وقال الحافظ الميثمي في «مجمع الزوائد» )٠٠١/۲(‏ عن حديث 
سيدنا أنس هذا: «رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات» . 
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وإن جهر ت۰۸۸ . 
فيجب على ال مأموم في الصلاة السرية والجهرية أن يقرا الفاتحة خلف إمامه 
فإذا لم يقرأ المأموم الفاتحة في كل ركعة خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرية أو 
جهرية هم تصح صلاته لمریح قوله َة : 
ولا زىء صلا لا يرا فيها بفاتحة الكتاب » وهو صحیح کا تقَدَّم . 
فعلى المرء العاقل أن يتعلم الصواب فيتبعه ولا يقول كنب أفعلٌ حلاف هذا 
فهل صلاتي غبر صحيحة؟ ! ! 
ونقول له : إذا خالفتُ صلاتك وصلاة غير ما ثبت عن رسول الله لذ 
ونقص منہا ركن من أرکان الصلاة فإنها لا تصح شاء الناس آم آبواء وفي حديث 
بل روى البخاري في «صحیحه» (۷۰/۲: أن سيدنا حذيفة بن الان 
صاحب رسول الله َة رأى رجلا لايم الركوع والسجود قال : ما صليتَ!! ولو 
مُت مُت على غير الفطرة التي فطر الله عحمداً كل . 
وأما ت ن استدل على عدم جواز قراءة ا مأموم خلف اام في الجهرية محتجا 
بحديث اين اة الذي فيه « مالي اناز ع۲٣‏ فقد اما ! لأن الحديث ضعيف 
(IAA)‏ رواه الدارقطني في «السنن» )۳١۷/١(‏ وقال : وهذا إسناد صحیح ) والآثار الثابتة في 
ذلك عن الصحابة كثيرة فانظرها في الحزء الثالث من «التناقضات» في الملحق الخاص 
با 
(۱۸۹) حديث ابن أكيمة هو ما رواه عن أبي هريرة قال : [صلى لنا رسول الله با صلاة جهر 
فیا بالقراءةء فلا فرغ أقبل على الناس فقال: «هل قرأ معي أحد منكم؟ قلنا: 
. قال: ألا إني آقول: «مالي آنازع القرآن»؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة في 


N TT E 
قلت: أما قوله في الحديث (قال: فانتهى الناس عن القراءة. . . ) فقد ظلّه بعض ب‎ 
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7 صم لم تکن فيه دلالة لان المراد به الي عن رفع الصوت بالقراءة خحلف 
ا ٠ام‏ بسورة بعد الفاتحة كا جاء بيان ذلك في بعض الروايات الصحيحة وهو 


ام صوص 1 


|اه]: 
إذا علمت أنه جب على الإمام والمأموم والمنفرد قراءة الفاتحة فاعلم أنه يسن 
امام السكوت بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ليقرأ المأموم الفاتحةء 
:ااال عليه حدیث سَمُرَة قال : 
٠‏ حضان حفظتها عن رسول الله ية فأنكر ذلك عمران بن حصين. وقال : 
فظنا سک فکا ال ای بن کی بالف فک ای ٠‏ ان حفط ر 
فال سعيد ‏ أحد رواة الحديث. وهو ابن أي عروبة -: 
«ا | لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دحل في صلاتهء وإذا فرغ من 
١امراءة‏ ثم قال بعد ذلك : وإذا قرأ (ولا الضالين)“. . 


الاس من كلام أي هريرة فقالوا: (قال أبو هريرة: فانتهى الناس. . .) ومهم 
الشيخ! المتناقض !! في «صفة صلاته» ص(۸۹) وليس كذلك وإنا هي لفظة مذرجة 
زبدت من الزهري. وقد بين ذلك أئمة الحديث منهم البخاري في «جزء القراءة 
علف الإمام؛ ص‌(۰-۲۹٠۳)‏ . 
وقد بيّنت وهاءَ هذا الحديث وعدم صلاحيته للحجة في «الجزء الثالث» من 
التناقضات الواضحات فلیراجع هناك . 

)۱١ ,‏ رواه الترمذي (۳۱/۲ برقم )۲١۱‏ وقال : «حديث سمرة حسن) . 
فلت: ورواه غيره كالامام أحمد في «المسند )۷/٩(‏ والبیهقي )۱۹۰٩/۲(‏ وغیرهم ؛ 
وهو یح 
ورواه ابن حبان في «صحیحه» )۱۱۲/٣۵(‏ وقال ص (۱۱۳): «واعتادنا فيه عل 
عمران دون سمرة» اه. فتنبه . 
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وعن عبدالله بن عمرو قال : 
[خطب النبي هة الناس فقال: 
«مَنْ صلى مكتوبة أو سَبْحَةٌ فليقرأ بأم القرآن» وقرآن معهاء فإن انتهى إلى أم 
القرآن أجزأت عنهء ومن كان مع الإمام فليقرأً قبله ء أو إذا سكت» فمن صل 
صلاة لم يقرأ فيها فهي خداج ثلاثا»٠]‏ . 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)۲٠٤۲/۲‏ 
[وعلل هذا فيتعين على الإمام السكوت في الجهرية ليقرأ ا مأموم » لئلا يوقعه لي 
ارتكاب المنهي حيث لا بصت إذا قرأ الإمام» وقد ثبت الإذن بقراءة الأمرم 
الفاتحة في الجهرية بغير قيدى وذلك في أخرجه البخاري في «جزء القراءةء 
والترمذي وابن حبان وغيرهما من رواية مكحول عن حمود بن الربيع عن عبادة: 
أن النبي ية تقلت عليه القراءة في الفجرء فلا فرغ قال: «لعلكم تقرءون 
خلف إمامكم» ؟ قلنا: نعم . قال: «فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لإ 
صلاة لمن لم يقرأ بها»] اه. 


(۱۹۱) رواه عبدالرزاق في «المصتف» (۱۳۳/۲ برقم ۲۷۸۷) وهو حسن» فإ المثنى بن 
الصباح لم يطعن في روايته عن عمرو بن شعيب كا نبَه على ذلك الحفاظ كا في ترجمته 
في «تہذيب التهذيب» )۳۳/٠١(‏ وإنما أصابه الاختلاط في روايته عن عطاء كا بينوا 
ذلك هنالك أيضاًء ووثقه جى بن معين» وتضعيف الجمهور منصب ووارد في 
ذكرناهى والله الموفق . 
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وجوب قراءة البسملة اول الفاتحة 
لہا إحدى اياعبا 
والسنة أن يجهر ہا في الصلاة ا جهرية 


وجب أن يقرأ المصلي (بسم الله الرحمن الرحيم) أول الفاتحةء لأغها أول 
ابات الفاتحة وقد ثبت ذلك في الحديث الصحيح › فعن سیدنا آي هريرة قال 
,مول الله ل : 
١إذا‏ قرأتم «الحمد له» فاقرءوا «بسم الله ا الرحيم» إنها أم القرانء وأم 
الكتاب والسبع المخانيء و «بسم الله الرهن الرحيم» إحدی ایاتہا»٣٠.‏ 
امن سيدنا ابن عباس أنه قرأ الفاتحة ثم قال إولقد آتيناك سبعاً من الثاني 
اال : هي فاتحة الكتاب» وبسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة رقال الحافظ في الفتح 


۹ رواه الطبراني باسناد حسن) . 


وي البخاري (/۱ فح سل سیدنا انس عن قراءة النبي َة فقال: 
قالنت مدا يمد بسم الله ويمد الرهن»› ويمد الرحيم ١۲‏ . 


(۱۹۲) رواه الدارقطني (۳۱۲/۱) والبيهقي )٠٥/۲(‏ وغيرهما بإسناد صحيح موقوفاً ومرفوعاً 
وهو مرفوع ثابت . 
قلت : ومن غريب التناقضات !! أن حدَث الصحف والأوراق!! صححه في مواضع 
من كتبه وفي الكتب التي ينسبها لنفسه منہا: «صحيح الجامع وزيادته» )۲١۱/۱(‏ 
و «صحیحته» (۱۷۹/۳) ومع ذلك یقول في «صفة صلاته» ص )٩٩(‏ : 
[ثم يقرأ «بسم الته الرحمن الرحيم» ولا ججهر بها] اه. 
قلت : إذا كانت البسملة إحدى آيات الفاتحة فكيف لا جهر مها؟!! 

۴١‏ وأما حديث أنس الذي فيه : «صليت خلف النبي وة وأبي بكر وعمر وعثمان . فكانوا 
يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. لا يذكرون بسم الله الرحن الرحيم في أول 
القراءة ولا في آخرها» وفي رواية «فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم اله الرحن الرحيم» = 
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وعن السيدة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنھا: 
«أن رسول الله ا قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدَها آية . . . .٠٠١‏ 


= الذي رواه مسلم في «صحیحه» (۲۹۹/۱ برقم ۰٥و۲ )٥‏ فحديث مغل فإ العبارة 

الأحيبرة التي فيه «لا يذكرون بسم الله . . .ليست من كلام سيدنا أنس في الحديث. 
إنما هي من أحد الرواة الذين فهموا من قوله «بالحمد لله رب العالمين» عدم ذكر 
البسملةء مع أ قصد سيدنا أنس هو قراءة سورة «الحمد لله رب العالمين» وليس 
قصده نفي البسملةء ويؤكد هذا حديث آي هريرة: «کان النبي يقول: الحمد 
له رب العالمين سبع آيات إحداهن بسم اله الرحن الرحيم وهي السبع المخاني والقران 
العظيم وهي أم القرآن وفاتحة الكتاب» 
قال الحافظ الميثمي في «المجمع» :)۱١۰۹/۲(‏ «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله 
ثقات» . 
ويقرر ما قلناه أيضاً أربعة أوجه من الدلالات : 
[الأول]: أن حديث المتن في الأعلى الثابت في صحيح البخاري عن سيدنا أنس 
بخالف هذاء وفيه أن النبي رة كان يقرأ البسملة و «يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد 
الرحيم» . 
[الثاني] : ان جيم الحفاظ الذين كتبوا في الصطلح > وصنفوا فيه » ذكروا عند الكلام 
على الحديث انَل مثالا عليه حديث أنس هذا في نفي الجهر بالبسملة . 
[الثالث] : أل حدیٹ انس هذا م کونه معاد فهو ناف وحدیٹث انس الآخر م 
احاديث كثررة لغيره من الصحابة فيها إثبات الجهر بالبسملةء والمثبت مقدّم على الناي 
لاسيما بعد ظهور عَلَّةَ الناني كما هو مقرر ني عل الأاصولء والجمع متعذٌر» وقول س 
يقول: بأنه کان 4 يسر أحياناً ويجهر أحياناًء غير صحيح لاعتماده في ذلك عل 
أحاديث معلَة مردودة وبعضها اسنہط الإسرار من مفهومها المعارض لنطرق 
الأحاديث الصحيحة المصرحة بالجهر! والمنطوق مقدم على المفهوم كيا هو مقرر لي 
علم الأصول أيضاً. فتأمل!! 
[الرابع]: أنه ثبت عن الخلفاء الأربعة وخصوصاً سيدنا عمر وسيدنا علي رضوان الله 
عليه الجهر بالبسملة أنظر «معرفة السنن والآثار» (۲ / ۳۷۲و۳۷۸) . 

(1/1) والحاکر‎ )۳٠۷/١( والدارقطني‎ )۳۷/ ٤( رواه أبو داود في «السنن»‎ )۱۹٤( 
. وغيرهم بإسناد صحيح . ومن العجيب الغريب أيضاً أن الشيخ ا‎ )٤٤/۲( والبيهقي‎ 
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ای سیدنا ابن عباس وأبي هریرة وغررهما) : 
١ن‏ اللبي اة كان بجهر ببسم اله الرحمن الرحيم»٠.‏ 

والدليل على أن البسملة آية من أول كل سورة أيضاً عدة أدلة متها : 
٠ا‏ ر واه مسلم في «الصحيح » (۳۰۰/۱) عن سیدنا نس قال : 
ا رول اله اة ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفي إغفاءة ثم رفع راح متا 
ففلدا: ما أضحكك يا رسول اله؟! قال : انزلت علي آنفاً سورة» فقرأً: (بسم 
اله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر *# فصل لربك وانحر * إن شانئك هو 
الأغر4 . . . » الحديث. 


وفال الإمام النووي رحه اله تعالى ف شرح صحيح مسلم» )11/6( 

.مدلا على أن البسملة آية من كل سورة إلا براءة لكونها : 

” المتناقض !! صححه في «إرواء غلیله» (۹/۲ه-٠٠)‏ وهو لا يعمل با فيه . 
فتاملوا! ! 

)۱۹١١‏ كسيدنا أنس عند الدارقطني )۳٠۸/١(‏ وبريدة عند الدارقطني .)۳٠١/١(‏ والسيدة 
عائلشة عند الدارقطني (۳11/۱1(« والحكم بن عمیر وکان بدریاً عند الدارقطني 
.)۳٠١/١(‏ وابن عمر عند الدارقطني )۳٠٠/٠(‏ وغبر ذلك . 

)۱۹١‏ روی حدیث سیدنا ابن عباس رضي الله عنہ| البزار ۲٠٠/١‏ كشف الأستار) وقال 
الحافظ الميثمي في «مجمع الزوائد» )٠١١۹/۲(‏ «رواه البزار ورجاله موثقون». ورواه 
ابضاً الدارقطني (۳۰۳/۱٠۔٤ )۳١‏ بعدَة أسانيد لا يشك الواقف عليها بصحته» ترى 
تفصيل الكلام عليها في «الحزء الثالث من التناقضات» إن شاء الله تعالى . ورواه 
البيهقي في «السنن الكبرى» )٤۷/۲(‏ وفي «معرفة السنن والآثاره (۳۹۸/۲) 
وعیرهم . 
وأما حديث أبي هريرة: فرواه الحاكم في «المستدرك» (۲۳۲/۱) وغيره وهو صحيح ؛ 
وفد حاول الذهبي تضعيفه في تلخيص المستدرك فقال : « عمد ضعيف» يقصد عمد 
بن قيس !! وليس كذلك! بل هو ثقة من رجال مسلم كا في «عهذيب التهذيب» 
(۳۹۷/۹) وفيه : وثقه أيضا يعقوب بن سفيان الفسوي. وأبو داود. وكذا وثقه 
الحافظ في «التقريب» فتنبه . 
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«كتبّبْ في لصحف بخط المصحف. وكان هذا باتفاق الصحابة وإجماعهم عل 
أن لا يشبتوا فيه بخط القرآن غير القرآن» وأجمع بعدهم المسلمون كلهم في كل 
الأعصار إلى يومناء واججمعوا على أنها ليست في أول براءة وأنها لا تكتب فيها وهذا 
يؤكد ما قلناه» اه. 


وسئل الإمام اسحق بن راهويه عن رجل ترك (بسم الله الرحمن الرحيم) 
فقال : من ترك ب۰ أو (اصس» أو م منہاء فصلاته فاسدةء لأن الحمد سبع 


ایات ۰ . 


وثبت في صحیح البخاري ۲۱/۲ تع أن سیدنا أبا هريرة قال : 
وني كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله ية أسمعناكم» وما أخفى عنا أخحفيناء 
عنكم . . . » الحديث. 
وثبت عن نعيم الجمر »۰ أنه قال : 
«صليت وراء أبي هريرةء فقرأً (بسم الله الرحمن الرحيم) ثم قرأ بام 2 
بلغ (ولا الضالين) قال: امينء وقال الناس: امينء ويقول كلها سجد: 
أكبرء وإذا قام من الجلوس قال: الله أك ويقول إذا سلّم : o‏ 
إني لأشبهكم صلاة برسول الله ا٠٠‏ . 
(۱۹۷) تجد ذلك في کتاب «سیر اعلام النبلاء» (۳۹۹/۱۱) للحافظ الذهبي . 
(۱۹۸( إمام فقيه ثقة من رجال الستة جالس أبا هريرة عشرين سنة» كان يخر مسجد سيدنا 


ابي ڳل 

(۹۹) رواه النسائي في «السنن» )٠۳١٤/۲(‏ وأشار إليه البخاري في «صحیحه» (۲۹۹/۲ 
فتح) ورواه ابن خزيمة في «صحیحه» )۲١۱/۱(‏ وابن حبان في «صحیحه» 
)٠۰۰/(‏ وابن الجارود في «المنتقی» )۱۸٤(‏ والدارقطني (۳۰۹/۱) وقال: «رواته 
كلهم ثقات» والحاكم في «المستدرك» )۲۳۲١/١(‏ والبيهقي في «السنن» (0۸/۲) ولي 
«معرفة السنن والآثار» )۳۷١/۲(‏ وقال فيه: «إسناده صحيح » وصححه جماعة من 
الحفاظ كالإمام الحافظ النووي. والحافظ ابن حجر في «الفتح» )۲٠۷/۲(‏ حيث م 


-۱۱۹- 


إمسألة]: 

وجب على المصلي في قراءة الفاتحة أن يأتي بها مرتبة » فإن نبي البسملة 
ولد کرها في اخرها ۾ 2 
البسملة من جديدى لألٌ النبي ية هكذا كان يقرأ كا وصفه الصحابة في 
الاحاديث الصحيحة التي مر بعضهاء ومنہا : 

هن السيدة أم سلمة رضي الله عنما : 
١اا‏ سثلت عن قراءة رسول الله ب فقالت: كان يفطم قراءته آية آية : بسم 
اه الرمن الرحيم› الحمد لله رب العالمين» الرحهمن الرحيم› مالك يوم 
الدين. . .6 . 


رایت عنه َة آنه قال : 
«صلوا کا رأیتموني اصلی»'۰. 


وال: 
[بوّب النسائي عليه : «الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» وهو أصح حديث ورد في 
ذلك] . 
قلت: ليس هو عندي أصح حديث بل أصح حديث هو حدیث سيدنا نس في 
البخاري : «كان ب يمد ببسم اله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم» وقد نص الحافظ 
ابن حجر في «الفتح» (۲۲۹/۲) بتعين الأثحذ بحديث من أثبت الجهر بالبسملة إذ 
قال : 
«فيتعين الأخذ بحديث مَنْ أثبت الجهر» اه. 

)٠٠١‏ رواه الإمام أحد في «المسند» )۳١۲/۹(‏ وأبو داود ٤(‏ /۳۷ برقم )٠٠١١‏ والترمذي 
۱۸٥ /۰(‏ برقم ۷)) وابن خزيمة في «صحیحه» )۲٤۸/۱(‏ والدارقطني 
(۳۰۷/۱) والحاکم (۲۳۲/۲) والبيهقي .)٤٤/۲(‏ وهو حديث صحيح » صححه 
ابن خزيمة والدارقطني والحاكم وكذا الإمام النووي في «شرح المهذب» (۳۳۳/۳). 

. عن مالك بن الحويرث‎ )۱١١/۲( رواه البخاري في صحيحه‎ )٠١١١ 
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فإِنْ سكت المصلي أثناء قراءة الفاتحة وطال سكوته أو قصر سكوته وقصد 
قط القراءة» أو دَكَرَ خلال قراءته ها ذكراً أو قرآنا من غيرها ما ليس من مصلحة 
الصلاة انقطعت قراءته ويعيدها من الأول لأنه خالف أمر النبي ب «صلوا 
کا رأیتموني أصلي» وکذا فعله . 

وأما إذا رد المأموم الإمام أثناء قراءة المأموم للفاتحة في آية أخطأ فيها الإمام 
أو فتح على الإمام إذا سكت ولم يستطع أن يمل الإمام ؛ فإِنَ موالاة فاتحة هذا 
ا مأموم لا تنقطع بل يُكمل قراءته ؛ لأنّ هذا من مصلحة الصلاة بدليل أن النبي 
اة لم ينبههم على أن من رد الإمام في قراءته أو فتح عليه - أي لقنه - أن يُعيد 
قراءة الفاتحة إذا حصل التلقين أثناء قراءتها""› وفي ذلك أحاديث : 
(منها) : حديث الُسور بن يزيد الكاهلي الصحابي قال : 
شهدت النبي ية يقرا في الصلوات فترك شيا م يقرأه» فقال له رجل : يا رسول 
الله تركت آية كذا وكذاء فقال رسول الله لل : 
«فهلا آذکرتتیها»٣')‏ 

(ومنها) : حدیث سیدنا ابن عمر رضي الله تعالی عنىا أن النبي لا : 


)۲٠۲(‏ والشارع لا يُعْمْل فيب ولا ينی فیذکر. کا هو مقرر في كتب الأصول. ولو غفل 
ب عن شيء أو نسيه فإنه ينه بالوحي فوراً فافهم . 

)۲٠۴۳(‏ رواه ابن الإمام أحمد في زوائد «المسنده )۷٤/٤(‏ والبخاري في «التاريخ الكبي 
)٤۰/۸(‏ وأبو داود (۲۳۸/۱) وابن خزیمة في «صحیحه» (۱۳/۳ برقم )۱۹٤۸‏ 
وابن حبان في «صحیحه» (۱۲/۹ برقم )۲۲٤۲۱‏ والبيهقي في «السنن» (۲۱۱/۳) 
والطبراني في «الکبیر» (۲۸/۲۰ برقم .)۳٤‏ وهو صحيح . 

)۲۰٤(‏ رواه أبو داود (۲۳۹/۱) والطبراني في الکبیر :)۳٠۳١/١۲(‏ وقال الحافظ الهيثمي في 
«مجمع الزوائده: )۷١/۲(‏ «رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون». ورواه ابن 
حبان في «صحیحه» )۱۳/٩١(‏ والبيهقي في «السنن» )۲٠۲/۲(‏ والبغوي في «شرح “ 


-۱۱۸- 


صل صلاءٌ فقرأ فيها فلس عليه فلا انصرف قال لأب : «أصليت معنا؟» قال : 
اهم . فال : «فما منعك؟ »° . 
إمسالة]: 
ولي الفاتحة أربع عشرة شدَّة ثلاثة منها في البسملة والباقي في الباقي. 
بد من الإتيان بها جميعهاء لأنٌ الحرف المشدّد عبارة عن حرفين» فمن ترك 
١‏ دبدة واحدة من الفاتحة أو حرفاً ؛ أو آبدل حرفاً بحرف کمن قال بدل: 
«االين» : الزينء أو بدل: «ولا الضالين»: ولا الظالين. أو نحو هذه الأشياء 
| لصح فاتحته وبالتالي ل تصح صلاته"" . 
السنة» .)0١٠١/۳(‏ 
وقال الإمام النووي في «شرح الممذب» )۲١٠/٤(‏ «رواه أبو داود بإسناد صحيح 
كامل الصحة وهو حديٹ صحیح » وانظر « العلل» لابن آي حاتم (۷۷/۱). 
)۲۰٠‏ قال الإمام الحافظ النووي ره الله تعالی في «المجموع» :)۲۳۹/٤(‏ 
«إذا ارت على الإمام ووقفت عليه القراءة استحب للمأموم تلقينه - للأحاديث التي 
مرت - وكذا إذا كان يقرأ ني موضع فسها وانتقل إلى غيره يستحب تلقينه» وكذا إذا 
سها عن ذكر فأهملهء أو قال غيره يستحب للمأموم أن يقوله جهرا لیسمعه فیقوله» . 
)٠١١‏ وكذلك جب التنبيه على حرف القاف. فإن بعض الناس في بعض البلدان يقرأونما 
بالفاف البدوية » أي با ينطق به حرف () في اللغة اللاتينيةء وهذا النطق خطاء 
وجب النطى بالقاف المعروفة المشهورة الفصيحةء» وعدم الإحتجاج بالحجج 
الفارغة . 
فال الإمام الحافظ النووي رحه الله تعالى في «شرح المهذب» :)۳۸١/۳(‏ 
ملو قرا الفاتحة بلغة لبعض العرب غير اللغة ا مقروءة بها لم تصح » ولم يجز في غير 
الصلاة أيضا» اه. 
وفد أصاب ابن حجر المكي جداً في «تحفة المحتاج» (۳۷/۲) حيث قال: 
«ولو أبدل حاء الحمد لله هاء أو نطق بقاف العرب المترددة بينها وبين الكاف والمراد 
بالعرب المنسوبة إليهم : أخلاطهم الذین لا عت بهم ولذا نسبها بعض الأئمة لاهل 
الغرب وصعيد مصر: بطلت. إلا إن تعدّر التعلّم قبل خروج الوقت. واقتضاء كلام = 
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فيجب على كل مسلم أن يتعلَّم تجويد القاتحة على مُعْلم ينقن تجويدها 
وقراءتهاء ليتم النطق السليم بها بإخراج الحروف من خارجها والإتيان بشد انها 
وعدم الإخلال بحروفها کا نطق با ية وعلمها أصحابه وتوارثها علماء المسلمين 
عل ذلك صرعاً"٠.‏ 
[مسالة] : 
ومن کان ل مېذه الأشياء التي ذکرناها ف الفاتحة ولا س قراءتہا کا 
ذکرنا فلا بصح آن بم الناس لنقص صلاتهء فلا يصح أن يصلي امي بقاريء. 
والامي عند الفقهاء هومن ك يتقن قراءة الفاتحة بشداتہا وحروفها الصحيحة 
ونحو ذلك ولو حمل من العلم ما حمل والدليل على ذلك قوله ك : 
= جع بل مره الصحة في قاف العرب وإن قَدَرَ أي على نطقها بالفصيحة ۔ 
ضعيف› STS‏ 
وإلا فلاء وجري ذلك في سائر أنواع الأبدال وإن ل يتغير المعنى . . 
وما بين الشرطتون من توضيحاق . 
اذ قالت م کک فن ار ما قالت حذام 
«قوله (أو نطق ا العرب الخ) حلاف ا الاسلام - آي 0 E‏ 
والنهاية والمغني وغيرهم من المتأخحرين كشيخناء فاعتمدوا الصحة مع الكراهة. فال 
الكردي وکلام ابن القاسم في شرح آي شجاع يميل إلى ما اخحتاره - ابن حجر - من 
البطلان» اه. 
فهذا احق عندنا الذي بجحب المصرر اليه بالدليل العلمي ولا التقات إلى ترهات بعض 
القوم المبنية على التعصب والاقليمية ! ! والته المستعان! ! 
(۲۰۷) حدیث «صلوا کا رأیتموني أصلي» رواه البخاري في «صحیحه» (۱۱۱/۲ فتح) 
ونص العلهاء على هذا الحكم تراه في «شرح المهذب» لالامام النووي (۳۹۲/۳). 


-۱۰- 


یئکم افرزکم»۰۰۵. 
٫لال‏ البخاري في صحيحه ٠۸٠/٠١‏ تح»: يقول النبي ية : 
يؤمهم أقرؤهم لكتاب اله" وهناك أدلة عديدة في المسألة. 

فال الإمام النووي رحه الله تعالى في «شرح المهذب» :)٣٠۲/۲(‏ 
١م‏ فراءة الفاتحة في الصلاة بجميع حروفها وتشديداتها وهن أربع عشرة 
١٠.دبدة‏ في البسملة منهن ثلاث فلو أسقط حرفا منها أو خمّف مشدداً أو أبدل 
مرا حرفي مع صحة لسانه لم تصح قراءته ولو أبدل الضاد بالظاء. . . لا 
اسم آه. 
(مسألة مهمة] : 

الإمام الذي ل بشيء من الصلاة أو لا يتقن قراءة الفاتحة أو يأتي ببعض 
اما غبر صحيحة يجب إرشاده ونصحه حتى يأتي بهذه الأشياء على وجهها 
اامنحيح » فإن آبی أو عاند أو قال سأفعل الصحيح ولم يفعله يجب الإنكار عليه 
٠١‏ ريه الناس على عدم صحة الصلاة خلفه إن أخل بركن أو شرط, والمفروض 
اد بكون أئمة المساجد أعلم الناس وأشدهم أخذاً بالأحوط والأحسن» وينبغي 
ا بكون إمام ا مسجد طالب علم يبحث ويزداد على الدوام علا ومعرفةء ولا 
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(۲۰۸) رواه أبو داود في «سننه» (۱/ ۰ ۰ برقم )٥۸٩‏ بہذا اللفظ بإسناد صحيح » وهو في 
«صحیح البخاري» (1۲/۸ فتح) بلفظ قریب منه» ورواه غیرهما . 

)٠۹(‏ وقد ذكر البخاري حدیفاً آخحر هناك في هذه المسألةء وذكر الحافظ في شرحه 
)۱۸١/۲(‏ بعض الروايات المرفوعة عن جماعة من الصحابة في ذلك فارجع إليها إن 
اردت الإستزادة . 
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يقت غد نخد الرظفة والرتب والشهادةا“: 
[مسألة] : 
ثبت أل النبي با قال للمسيء صلاته في رواية : 


قال «سيدي» الإمام المحدّث عبدالل بن الصديق الغماري أعل الله درجته في کتابه «الرد 
اللحكم المحئ» ما نصه: 
«فإن كنت تعتقد أن ورقة الشهادة التي أخذتها تجعلك في مصاف العلماء وتحملك مسؤولية 
تبليغ العلم فأنت فاسد الاعتقاد بعيد عن الصواب!! ألم تعلم أن هذه الورقة هي التي 
SG N E HG‏ 

ضع التعيين لا غير؟! ویلقیها کا حفظها فإن لم جسن الحفظ أو الإلقاء تذرَع بوسيلة 
a‏ - وهم هي الوسيلة المحظورة - فيخرج في كلا الحالين من الامتحان وقد 
حصل على الورقة ولْمَبَ عالً! ! وأصبح يتطلع إلى الوظيفة بتلهف يفوق تلهف الظبآن إلى 
الماء البارد! في اليوم القائظ ! فتراه يسال عن کل مقرأة ويبحث عن المأذونية ء ويستفهم عن 
امتحانات المسابقة للإمامة والآذانء کاته ما کان يْعبٌ بدنه و مجهد نفسه إلا لیحصّل عل 
هذا النزر من حطام الدنيا! يتقاضاه كل شهر!! 
والمصيبة المظمى أن العامة يتخذونه مرجعاً هم في أحكام دينهم !! مع أنه عامي مثلهم لا 
يفوقهم في شيء إلا أنه أخذ الورقة والله أعلم كيف أخذها؟! 
فالواقع أن هذه الورقة ‏ وصاحب الكتاب من حلتها - ينبغي أن تکون عنوان اجهل ورمز 
ا ونذير التكاسل المنبىء عن ضعف نفسي وخلقي معا وإلا فالعا الذي همه 
العلم لا يثنيه عن غرضه ورقة ولا ورقات . ولا يرده عن مطالعة الكتب ومواصلة البحث 
شهادات. على أن هذه الورقة من أصلها بدعة في العلم م تكن في عهد العلماء الذين كانوا 
بحق علماء. ومع كونها بدعة فهي مذمومة مضرة لأها كانت سبب التقهقر العلمي المشاهد 
الآنء وسبب إقبال حامليها على الوظائف وتكسبهم على حساب العلم!! بعد أن كان 
العلماء قبل ظهورها يتعيشون من كسب أيديهم وينشرون العلم احتساباء فتأملوا! ! 
فكان العلم إذ ذاك في ازدياد مطرد وأهله في عز ورفعة » كلمتهم مسموعة وأمرهم مطاع 
لا عند العوام والسوقة فحسب. بل عند الملوك والخلفاء والعظاءء فلا جاءت هذه الورفة 
وفتحت عليهم باب الوظائف آل الحال بالعلم وأهله إلى ما ترى والأمر لله ما شاء الل 
فعل» . 
-\- 


ہلزن کان معك قرآن فاقرأء وإلا فاحمد الله وکبره وهلله»۱۰۱). 


وعن سيدنا عبدالله بن أي أوفى الصحابي قال : 
٠ا‏ رجل إلى النبي إل فقال : إت لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئ فعلّمني 
۰ #رلیې منه. فقال ما : 
١ال‏ سبحان الله » والحمد له ولا إله إلا الله واش أكبرء ولا حول ولا قوة إلا 
اله . ١.‏ الحديث“". 

وقد ص الإمام الحافظ النووي رحه الله تعالى ما يستنبط من هذه 
مادپٹ فقال ۱" : 
اا اصحابنا: إذا لم يقدر - المصلي - على قراءة الفاتحة » وجب عليه - تحصيلها 

هلم او تحصيل مصحف يقرؤها فيه بشراء أو إجارة أو إعارةء فإن كان في 

0 او ظلمة لزمه تحصيل السراج عند الإمكانء فلو امتنع من ذلك عند 
الإ خان أثم ولزمه إعادة كل صلاة صلاها قبل قراءة الفاتحة ودليلنا القاعدة 
١‏ هورة في الأصول والفريع «إن ما لا يتم الوا إلا به وهو مقدور للمكلّف 
او «اجب» . . . فإن تعذرت عليه الفاتحة لتعذر التعليم لضيق الوقت أو بلادته 
ا ام ا أو المصحف أو غير ذلك ل يجز ترجمة القرآن بغير العربية بل ينظر 
٠|‏ اهسن غيرها من القرآن لزمه قراءة سبع آيات ‏ للحديث «فاقراً ما تيسر معك 
٠‏ الفرآن»”. . . والحرف المشدّد بحرفين في الفاتحة والبدل. 

اما إذا كان - لا بحسن قراءة الفاتحة جيعها بل - جسن دون سبع آيات كاية 
۱ 1 هله العبارة ثابتة عن النبي بچ في «سنن الترمذي» (۱۰۲/۲ برقم )۳١۲‏ بإسناد 

حسن» ورواها غیره أیضاً. 

. رواه آبو داود في «سننه» (۰/۱ ۰ برقم ۸۳۲) بإسناد صحیح‎ )۱١۰ 
وما بعدها.‎ )۳۷٤/۳( اپ «شرح المهذب»‎ 
البخاري (۲۷۷/۲) ومسلم (۲۹۸/۱) وغيرهما.‎ ۲۰ 
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أو آيتين - فالأصح أنه - يقرأ ما سنه ثم يأتي ببدل الباقي . . . لکن لا جوز 
الإنتقال إلى الذكر إلا بعد العجز عن القرآن. . . - وقولنا - بأنه يقرأ ما سنه 
ويأتي بالبدل - بشرط وجوب - الترتيب بينهماء فإن كان بحفظ أول الفاتحة أت به 
ثم يأتي بالبدل» ولا يجوز العكس. وإن كان يحفظ آخرها أتى بالبدل ثم قرا 
الذي بحفظه منہا فلو عكس ل بجزه . 

واعلم أن الأحوط والمستحب لن - لا بحفظ إلا آية - من الفاتحة أن يكررها 
سبع مرات ويأتي مع ذلك ببدل ما زاد عليها . 
فان م جسن شيئاً من - القرآن - وجب عليه أن ياتي بالذكر بدله لحديث عبداله 
بن أبي أو - الذي تقدّم آنفاً - ولحديث رفاعة- في المسيء صلاته - ويجزيه جيم 
الأذكار من التهليل والتسبيح والتكبير وغيرها فيجب سبعة أذكارء لا ينقص - 
حروفها - عن حروف الفاتحة - واحتياطاً يزيد على سبعة أذكار ليتحقق أنه قرا 
بقدر حروف الفاتحة ء قال إمام الحرمين: ولا يراعي هنا إلا الحروف بخلاف ما 
إذا أحسن قرآناً غير الفاتحة فإنا نراعي الآياتء والأحوط أن تكون حروفها بقدر 
الفاتحة أو أكثر. وإذا م بحسن شيئاً من القرآن ولم خسن الذكر بالعربية وأحسنه 
بالعجمية آتى به بالعجمية . . . كا يأتي بتكبيرة الإحرام بالعجمية إذا م بسن 
العربية . 

وإذا لم بحسن شيئاً من القرآن ولا من الذكر ولا أمكنه التعليم وجب عليه 
أن يقوم بقدر الفاتحة ساكتاً ثم يركع » وتجزيه صلاته بلا إعادة لأنه مأمور بالقيام 
والقراءة» فإذا عجز عن أحدهما أتى بالآخر لقوله ية : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم» رواه البخاري ومسلم9'"“] انتهى كلام الإمام الحافظ النووي 
من «المجموع» . 


, البخاري )01/۱۳ فتح) ومسلم )۹70/۲ برقم ۷ ) وغی رهما‎ (۲۱٤( 
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التأمين 
بعد قراءة الفاتحة 


والسنة إن يؤمّن المصلي بعد قراءة الفاتحة فيقول «آمين» ومعناها: اللهم 
اهب عند جمهور العلماء*"") وقد وردت فيها أحاديث منها : 

عن سيدنا أي هريرة رضي الله عنه أن رسول النه َة قال : 
إلا قال أحدكم امین » وقالت الملائكة في السماء آمين» فوافقت إحداههما 
الامحری. غُفر له ما تدم من ذنبه"' . 

وفوله (عفر له ما تقذّم من ذنبه) محمول عند العلهاء على الصغائ 
باهم في ذلك ما ورد من حديث سيدنا سعيد بن العاص قال: كنت عند 
پان . فدعا بطهور فقال : سمعبٌ رسول الله اة يقول: 
ا ناري عا عفر عاد مكدو ج جين روا ووا 
و, قوعها*""ء إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب . ما م يوت كبيرة وذلك 
ا(١.هر‏ كلهم" . 


. فتح)‎ ۲٦۲/۲( كيا في «فتح الباري»‎ )٠١( 

.)۷٤ فتح) ومسلم (۳۰۷/۱ برقم‎ ۲۹٦/۲( رواه البخاري‎ )۲۱١ 

)٠٠١‏ وفع في رواية «وما تأخره عند الجرجاني في أماليه وهي زيادة شاذة كا أفاد ذلك الحافظ 
ف الفتح .)۲٠١/۲(‏ 

. ومن حملتها التأمين وموافقته لتأمين الملائكة‎ ١١ 

,۹ رواه مسلم (۲۰۹/۱) وابن حبان في «صحیحه» (۳۱۹/۳ برقم ٤٤‏ ۱۰) وغیرها . 
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وفي البخاري ۲٠٦/۲(‏ فح) وغبره أيضاً عن سيدنا أي هريرة رضي الته عنه ای 
رسول الله َة قال : 
«إذا قال الإمام (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا: آمين. . فإنه من 
وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدَم من ذنبه» . 

ويُسن للمصلي أن يمد لفظة «آمين» ولا بخطفها خطفاًء فعن وائل بن حجر 


قال : 
«سمعت النبي ية قرأ (غير المخضوب عليهم ولا الضالين) فقال: امينء ومذ 
بها صوته ۱" . 


ويهذه الأحاديث الصحيحة يتضح أن التأمين سنة لكل مُصل فرغ س 
الفاتحة في صلاة الفرض والنقل سواء الإمام والأموم والمنفرد والرجل والمراء 
والصبي والقائم والقاعد والمضطجع في السرية والجهرية» ويستحب للمأموم 
وكذا الإمام أن يسر به في السرية وججهر به في الجهرية تبعاً للفاتحة » والمنفره 
كالإمام لعموم الأحاديث السابقة . 

قال الإمام الحافظ النووي رحه الله تعالى : 
«ويْسن التأمين لكل مَنْ فرغ من الفاتحة سواء كان في صلاة أو خارجها. قال 
الواحدي : لكنه في الصلاة أشدٌ استحباباً» اه. 
فعلى هذا يستحب للمأموم أن يؤمُن في الصلاة الجهرية مرتينء مرة لفاتة إمامه 
ومرة أخرى لفاتحته هو» وهذا واضح من الأحاديث الصحيحة السابقة . 

ويستحب أن يقع تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعدهء لما جاء 
في الحديث الصحيح المتقَذَّم : 


(۲۰( هذا لفظ الرمذي )۷/۲ برقم ۸ ) وإسناده مجح صححهە الدارقطني وغره 


-۱۲۹- 


لمن وافق تأمينه تأمين ا ملائكة عفر له ما تقدّم من ذنبه» . 
.هي أن يقع تأمين الملائكة والإمام والمأموم دفعة واحدة. 
,١‏ حب أن لا يصل لفظة «امين» بقوله «ولا الضالين» بل بسكتة لطيفة جدا 
.ام ان آمين ليست من الفاتحة . 
وما يفعله بعض الناس من تشديد حرف اليم في كلمة امين فخطأ ينبغي 


اا ابه . 


-۱۷- 


قراءة السسورة 


يعلد 


0 


-» 


الفاغة 


والسنة أن يقرأ الإمام وا منفرد في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة بعا 
الفاتحة شيعا من القرآن والأفضل سورة كاملة . 
فعن سيدنا أي قتادة رضي الله عنه : 
«أنْ النبي ية كان يقرأ في الظهر في الأوليين ب الكتاب وسورتين» ولي 
الركعتين الأخريين بام الكتاب ويسمعنا الآية » ويطوّل في الركعة الأول ما 
يطول في الركعة الثانيةء وهكذا في العصرء وهكذا في الصبح ."١‏ 

وني حديث سيدنا معاذ الذي رواه سيدنا جابر بن عبدالته ما أطال لي 
الصلاة : «أمره َة بسورتين من أوسط المفصل»"". 


قال الحافظ ابن حجر رفي «فتح الباري» )٠۹١/۲‏ الأصح في تعيين الْفْصّل : 
[أنه من أول «ق» إلى آخر القرآن] . 
أي من أول سورة «ق» وهي أول سور المفصّل وهي الأطول وكلا تدرج إلى سرره 
الناس قصر طول السورة» فيكون أوساط المفصل الثلث الثاني ما بين سورة «فه 
و «الناس» إذا قسمته أثلاثاً وقصاره الثلث الأخير. 


(۲۲۱) رواه البخاري في الصحيح ۲٠۰/۲(‏ فتح) وغيره . 
(۲۲۲) رواه البخاري بہذا اللفظ بحروفه (۱۹۲/۲ فتح) وغيره . 


- ۱۲۸ - 


السنة أن يخفف الإمام 
في الصلاة 


عن سيدنا أي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه : أن رجلا قال : 
٫الله‏ ا رسول الله إني لأتاخر عن صلاة الخداة""» من أجل فلانٍ ما يُطيل بنا. 
با راہت رسول الله اة في موعظة آشدٌ غضباً منه يومئزٍ» ثم قال «إِنٌ منكم 
فر بن فأيكم ما صل بالناس فليتجوّز. فان فيهم الضعيف والكبير وذا 
لياجة ,0" . 

وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : 

١١١‏ صل أحدكم للناس فليخقف فإن متهم الضعيفٌُ والسقَيمٌ والكبي وإذا 
صل احدكم لنفسه فلیطول ما شاء»". 

١ء‏ سيدنا مالك بن عبدالته قال : 

هز وت مع رسول اله ل فلم أصلّ خلف إمام كان أوجز صلاة منه في تام 
ار فرم والسجود»". 

. آي الصبح‎ (Yr 

۰ رواه البخاري (۱۹۸/۲ فتح) ومسلم )۳٤۲۰/۱(‏ وغیرهما . 

۲۰ رواه البخاري (۱۹۹/۲ فتح) ومسلم )۳٤۲۱/۱(‏ وغرهما. 

۲۱۱) رواه امد ٥(‏ / ۲۲۵) والطراني في «الکبیره (۲۹۲/۱۹) : 


وفال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۷٠/۲(‏ «رواه أحمد والطبراني في الكبير 
ورجاله ثقات» . 
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«مَنْ أمَّنا فليتمم الركوع والسجود فإن فينا الضعيف والكبير والمريض والعابر 
سبيل وذا الحاجة» هکذا کنا تصلي مع رسول الله ڳا" . 
[کان معاد بن جبل يم فدخحل حرام" وهو یرید ان يسقي نخله» فدحل 
السجد ليصلي مع القوم» فلا رأى معاذاً طول تجوز في صلاته ولحق بنخله 
يسقيه» فلا قضى معاذ الصلاة قيل له : إن حراماً دحل المسجد فلا راك طوّلت 
تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه» فقال: إنه منافق أفعجل عن صلاته من 
أجل سقي نخله؟!! . 
قال: فجاء حرام إلى النبي ية ومعاذ عندهء فقال: يا نبي الله : إني أردت أن 
أسقي نخلا لي فدخحلت المسجد لأصلي مع القوم فلم طول تجوزت ولحقت بنخلي 
أسقيه» فزعم أني منافق! ! 
فأقبل النبي ية على معاذ فقال : 
وضحاهاء ونحوهما )۱" . 

وعن سیدنا جابر بن عبدالله وطارق بن أشيم الأشجعي الصحابي رصي 
الله تعالی عنہ) أن کلا منہا قال : 
(۲۲۷) رواه آحمد في «مسنده» :)۲١۸-۲٣۷/٤(‏ 

قال الحافظ الميشمي في «المجمع» :)۷١/۲(‏ «رواه أحمد ورجاله ثقات» . 


(۲۲۹) رواه آحمد في المسند (۱۲۴/۳) والبزار (۲۳۹/۱ كشف الأستار) . 


وقال الحافظ الميثمي في «مجمع الزوائد» :)۷١۱/۲(‏ «رواه أحمد والبزار ورجال اجا 
رجال الصحيح» . 
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٠ا‏ صليبٌ خلف اح صلا أف من رسول الله ب في تمام»٠"")‏ ورواه 
' .م 8 صحیحه (۲/۱؛٣)‏ عن سیدنا أنس . والأحاديث في ذلك كثيرة . 


اله مهم جداً] : 

إذا ظهر جلياً من هذه الأحاديث الصحيحة أنه يتأكد على الإمام شرعاً أن 
بلول في صلاته بقراءة سورة طويلة أو ايات كثيرة من سورة طويلة » بل عليه 
١‏ هرا صغار السور أو آيات يسيرة من سورةٍ من السور فإننا ننبه هنا أيضاً على 
١ء‏ لا جوز لإمام أو لاي إنسانِ أن يستغلَ هذه الظواهر ويعرض عن لفظة «عام» 
ااي جاءت في بعض الروايات فيصلي صلاة سريعة جدا بحيث لا يمكن 
ا امومين خلفه أن يقرءوا الفاتحة قبل ركوعه» أو يتوصل إلى الإخلال بالأركان 
ا رى فقتكون صلاته هزيلة جداً! كا يفعله بعض الناس الذين يظنون 
اه هم علماء! ویأنفون أن يتعلموا من غيرهم وهم مسؤولون أمام الله تعالی عن 
, هم في الصلاة المؤدية إلى الإخلال بها وإيذاء المصلين المتقنين لصلاتہم من 
ها على وجهها التام . 
اث عن سیدنا أنس رضي الله عنه قال : 
٠١‏ النبي كل يوجز الصلاة ويكملهاء٠".‏ 
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)١ ,‏ حلدیث سیدنا جابر قال عنه الgحافظ‏ اهيثمي في «محمع الروائد» (۷۳/۲): 
«ر واه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح». وأما حديث سيدنا طارق ففي 
«الملجمع» (۷۳/۲): «رواه البزار ورجاله ثقات» . انظر (کشف الاأستار ۱ /۲۳۷) . 
) رواه البخاري في «الصحيح» (۲۰۱/۲ فتح ) وغیره . 
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[تنبیه اخر] : 

ذكرنا أنه يُسنٌ لاإمام أن مخفف في صلاة الفرائض» وأقول : وكذا النوافل 
التي تشرع ما الماع والتي احتلف في وجوبها بين أهل العلم المجتهدين كالعيد, 
بدلیل عموم ما روی البخاري ۲۰۱/۲ تح» وغیره عن سيدنا ابي قتادة قال رسول 


الله ا : 
«إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوّز في صلا 
كراهية أن اش على أمه» . 


أما مل قيام الليل والتراويح » وكمن صلى منفرداً متطوعاً فجاء إنسان 
فاقتدى به فلا يحرم عليه التطويل ولا يكره ولذلك أدلة . 

(منها) : ما رواه مسلم في صحیحه ٥۲۹/۱(‏ برفم ۷۷۲) وغیره عن سیدنا حذیفة 
قال : 
[صليت مع النبي هة ذات ليلة فافتتح البقرة. فقلت: يركع عند المائة. ثم 
مضى . فقلت: يصل بہافي ركعة . فمضى . فقلت : يركع بها. ثم افتتح النساء 
فقرأها. ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح » 
وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ تعوَذ ثم ركع فجعل یقول: «سبحان ری 
العظيم» فکان رکوعه نحوا من قیامه» ثم قال: «سمع الله لمن حمده» ثم قام 
طویلڈ قریباً ما رکم » ثم سجد فقال : «سبحان ربي الأعلی» فکان سجوده قرا 
من قیامه]. 

قلت : ويترك تحديد نوع النفل الذي يريد الإمام الإطالة فيه إلى الفقيه 
المتبځُرء ولا يجوز لمن لم يقرأ العلم ويتفقه في الدين كا ينبغي »أن يتجرا عل 
الإفتاءء وإئم التطويل حينئذ في عنقه لا حالة والله الهمادي . 
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|لالسدة] : 

إذا د ي الل ا ار د اا او ووت ل ا 
ايء هلي فلا يسجد للسهوء لان ترك السورة مشروع في أحوال» فهو مندوب 
ملف الإمام في الجهرية » وكذلك في الركعة الثالثة والرابعة» ولم يقل ب في 
ا لمدبث المشهور: لا صلاة لمن م يقرأ بسورة بعد الفاتحة » وإن) قال : «لا صلاة 
ان لم بقرأً بفاتحة الکتاب» وهو حديث صحيح متواتر كا تقَدَّم . 
مها علمت هذا فاعلم أنه مَنْ سَجَدَ للسهو لّركه السورة التي بعد الفاتحة بطلت 
صلانه لان السجود لتركها غير مشروع » ولأن النبي ية لم يسجد لترك السورةء 
أن سجود السهو زيادة أركان في الصلاة فلا يشريع إلا بنص في ذلك . 
اسالة]: 

سجود د السهوفي جميع الأحوال, سول ا سرا ادر هة او ق 
,هة وتدارك ذلك وغير ذلك» فإذا شك الإنسان هل بُطلبُ منه سجود سهوفي 
ته لامر ما أو لا يطلب فلا يسجدء لان لو كان مطلرا قل يجهل بطل 
ا ر و ا ا ان ا 
الملم هما يطلب له السجود وعا لا يطلب وليرجع إلى المراجع الأساسية في الفقه 
اداد بصيرة وفقها في الدين . 
[«سأالة] : 

والسنة أن يطيل القراءة في صلاة الصبح إن صلى مُنفرداً أو رضي 
١اامومون‏ بالتطويل قدر ثلاثين أية""٠.‏ 


١١‏ بع إذا رضي المأمومون بان يطول الإمام فيهم في الصلاةء أو عرضوا عليه ذلك 
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ففي صحیح مسلم""') عن سیدنا عبدالله بن السا ئب۱ ")قال : 
«صلى بنا النبيّ هة الصبح بمكة . فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء دكر 
موسی وهارون . أو ذکر عیسی ۱" أخذت النبي ا سعلة فرکع» . 

وني صحيح مسلم ٠"‏ أيضاً عن سيدنا عمرو بن حُریٹِ: 
«أنه سمع النبي ية يقرأ في الفجر: «والليل إذا عسعس ي”""». 

أقول : ويستفاد من هذه الأحاديث ومن غيرها تما هو ثابت في صحیحي 
«البخاري» و «مسلم» أنه ب كان مجهر في صلاة الفجر والعمل على ذلك عنا 
السلف والخلف» وقد عقد البخاري باباً في ذلك في صحيحه سهاه : «باب الجهر 


= يدخحل عليهم اء الصلاة إنسان جديد بعد الإتفاق على التطويل والشروع لي 

الصلاةء لأنه قد لا يرضى هذا الداخحل بالتطويل لعمل أو لحاجة عنده. بدليل ١ا‏ 
روى البخاري ۲٠٠/۲(‏ فتح) وغيره عن سيدنا جابر بن عبدالله الأنصاري أن الي 
َة قال لسيدنا معاذ: 
«يا معاذء أفتان أنت. لولا صليت بسبّح اسم ربك والشمس وضحاهاء والليل 
إذا يغشى . فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة» . 
أقول : وهذا في صلاة الفرائض وصلوات النوافل التي تشر ع هما الحماعة والتي اخنله 
ف وجوہا بین اهل,ٍ العلم المجتهدين كالعيد. أما مثل قيام الليل والتراويح » وكمر, 
صل منفرداً متطوعاً فجاء إنسان فاقتدی به فلا بحرم عليه التطویل ولا یکره ولذلكاا 
أدلةء (منہا) : حديث سيدنا حذيفة الذي تقَدَم في المتن قبل قليل والذي رواه مسام 
في صحیحه ٥۳۹/۱(‏ برقم ۷۷۲) وغره . 

(۲۳۳) «صحیح مسلم» (۳۳۹/۱). 

)۲۳٤(‏ معدود من صخار الصحابة وهو من المقرئین» وکان أبوه صحابياً أيضاً وكان شر با 
للنبي ية في المحاهلية » انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (۳۸۸/۳) . 

. في سورة المؤمنين‎ )٤4۹( يعني إلى آية رقم (ه٤) أو إلى ية‎ )۲۳١( 

.)۳۳٣/۱( «صحیح مسلم»‎ )۲۳١( 

(۲۴۷) أي يقرأ بسورة التكوير «إإذا الشمس كورّتْ4. 


“۳€ 


هر اءة صلاة الفجر» . وني البخاري ٠"‏ أيضاً من حديث سيدنا أبي قتادة وفيه : 
١‏ قان # يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح وقصّر في الثانية» . 

© والسنة أن يقرا ني الظهر بمثل القدر الذي قرأه في الصبح وأما في العصر 
١‏ صف ذلك أي قدر س عشرة آية . 
فم اې سعيد الخدري قال : 
١إ‏ النبي اة كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 
ابن اية . . . وني العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة همس 
TD‏ 

وعن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه : 
١ا‏ النبي َة كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب 
١٠وره‏ ويسمعنا الآية أحياناً. ويقرا في الركعتين الأخريين بفاتحة 
١ا‏ فاب ۲(). 

قال الإمام الحافظ النووي رحه الله تعالى ٠:‏ 
| وله (وكان يُسّمعنا الآية أحيَانا) هذا حمول على أنه أراد به بيان جواز الجهر 
ل الفراءة السريةء وأن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة بل هو سنة. . .] 
او . 

وقد روى البخاري رقع ٠٠/۲‏ وغيره عن أبي معُمر قال : 


۱( «صحیح البخاري» YEF/Y)‏ فتح). 

(۲۴۹) رواه الامام مسلم في «صحيحه» )۳۳٤/۱(‏ . 

۱ ) رواه مسلم في «صحیحه» (۳۳۳/۱) ورواه الإمام البخاري )۲٤۳/۲(‏ بلفظ قريب 
منه جدا. 


.)۷/4( في «شرح صحیح مسلم»‎ (TOU, 
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وسألنا خباباً أكان النبي هة يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم . قلنا: بأ شي. 
کنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب یته» . 
قلت : ف هذه الأحاديث التصريح عن الى ا بان القراءة ف صلاة الظهر 
والعصر سرية وليست جهرية . 
86 وأما في صلاة المغرب فيستحب التقصير فيها لأدلة عديدة : 
(منہا) : حديث سيدنا أي هريرة قال : 
«وكان اة يقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل»٠*٠.‏ 
(ومنها) : ما رواه سیدنا جابر بن عبدالله قال : 
«مرٌ رجل من الأنصار بناضحين على معاذ وهو يصلي المغرب فافتتح بسورة البفرا 
فصل الرجل ثم ذهب فبلغ ذلك النبي َة فقال: أفَانٌ يا معاذ؟! أفَانُ با 
معاذ؟! ألا قرأت بسح اسم ربْك» والشمس وضحاهاء ونحوهما»"“. 
(ومنہا) : عن سیدنا ابن عمر رضي الله عنہ] قال : 
«كان النبي ية يقرأ في المغرب : قل ياأيها الكافرون» وقل هو الله أحد»٠".‏ 
وكان َة أحياناً بطيل في صلاة ا مغرب فقد صح أنه ية قرأ بالأعراف وهي 
المسماة بطول الطوليين““. وصح عن جبیر بن مطعم أنه قال : 
(اسمعت رسول 1 ا قرا ف المغرب بالطور»". 
)۲٤۲(‏ هو قطعة من حديث رواه النسائي في «السنن» (۱۹۷/۲) قي «باب القراءة في المغرء.. 
بقصار المفصل» والطحاوي ف «شرح معاي الآثاںء (1€£/۱(« ورواه ابن راه 
في «صحیحه» )۲۹۱/۱ برقم )٥۲۰‏ وهو حدیٹ صحیح . 
)۲٤۳(‏ رواه النسائي (۱۹۸/۲) وإسناده صحیح . 
)۲٤۲(‏ رواه ابن ماجه في «سننه» (۲۷۲/۱ برقم ۸۳۳) وإسناده صحیح واخطا مَنْ اعله 


. فتح)‎ ۷٦٤ برقم‎ ۲٤۹/۲( رواه البخاري‎ )۲٤٠( 
فتح) ومسلم (۳۳۸/۱) وغیرهما.‎ ۲٤۷/۲( رواه البخاري‎ )۲٤۲۹( 
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فلت: في هذا الحديث إثبات الجهر في صلاة المغرب. ولذلك عقد 
اابخاري على هذا الحديث باباً سّاه: «باب الجهر في المغرب»» ولكن لا 
اححب لللإمام أن يقرا بهذه السور الطويلة لحديث «أفتانُ أنت يا معاذ» وهو 
م حبح كا تقدم والتطويل بقراءة الطور والأعراف خاص بالرسول ية لأنه إذا 
«١‏ رص آمره لنا ية مع فعله دم الأمر كا هو مقرر في علم الأصول. 

886 ريسن في صلاة العشاء أن يقرا بور صغيرة مثل (والتين والزيتون) 
اه سیدنا البراء بن عازب رضي الله عنه قال : 
«سحعت النبي ب يقرأ «إوالتين والزيتون) في العشاءء وما سمعت أحداً 
ان صتا مهه از را05 
فلث: ويؤخذ من هذا الحديث أن السنة في العشاء الجهر. 

# وس أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة في الركعة الأول سورة 
ااجدة» وفي الثانية (هل أتى على الإنسان). فعن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
+4, 
١ن‏ النبي ية يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألم تنزيل) السجدةء و لهل أتى 
عل الإنساني»*. 

قال الإمام النووي رحه الله تعالى وي المجموع ۳۸۹/۳:: 

«السنْة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء وفي صلاة الجمعةء 
الإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب» والثالثة والرابعة من العشاء وهذا كله 
بإ ماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك . 

هذا حكم الإمام» وأما المنفرد فيسل له الجهر عندنا وعند الجمهورء قال 
(۲۹۸) رواه البخاري (۲/ ۳۷۷ و )٥٥۲‏ ومسلم (9۹۹/۲) . 
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العبدري هو مذهب العلماء كافة . 

وأجمعت الامة على أن ا لمأموم يسن له الإسرار ويكره له الجهرء سواء سمم 
قراءة الامام آم لاء قال صاحب الحاوي _ الإمام الماوردي - حدٌ الجهر أن يشمم 
من يليه» وحدٌ الإسرار أن يسم نفسه» ودليل كراهة الجهر للمأموم حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنما أن رسول الله 5 : 

ٍ 1 : ء : 4 

«صلى الظهر فجعل رجل يقرا خلفه : سبح اسم ربك الأعل). فلا 
انصرف قال اکم قرأ أو أیکم القاریء؟! فقال رجل : ناء فقال: قد ظننت أن 
بعضكم خالحنيها» رواه مسلم (۲۹۹/۱). ومعنی خالجنيها جاذبنيها ونازعنيهاه 
[تنبيه مهم] : 

إعلم أنه لا جوز للمصلي أن يقصد قراءة ايات فيها اية سجدة ليسجد ي 
الصلاة سجود التلاوةء لأنه بذلك يكون قد تعمد زيادة ركن في الصلاة وهر 
السجود وهذا يبطلها . 

ونحن يسن لنا أن نقرأ سورة السجدة صباح الحمعة ليس لأنْ فيها سجدة 
وإنا لأ النبي اة كان يقرؤها ويواظب على قراءتها صباح الجمعة)» كا كان 
يواظب على قراءة: «إهل أتى على الإنسان) وليس فيها سجود وإنها هو لمعنى 
آخر. 

فليس لإنسانِ أن يتحول من قراءتها إذا م يكن بحفظها مثا أو لأيّ أمر آخر 
إلى قراءة سورة أخحرى فيها اية سجود كسورة إقرأً باسم ربك الذي خلق» 
ليعوّض ذلك السجود بأخرء أو يريد أن يعلمهم. إذ م ينقل عن رسول الله #5 
)۲٤۹(‏ كا بين ذلك الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» (۳۷۸/۲). 
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ابه حول إلى سورة أخرى غير السجدة فيها سجودء ومَنْ فعل ما بينا عَدَمٌ جوازه 
طات صلاته ولم تصح طا ذكرنا. 
رهااه الأمور يفعلها بعض أئمة المساجد الذين ابتليت الأمة اليوم بهم لبعدهم 
م الفقه والتفقه» ونسأل الله تعالى هحم الهداية» وهو المستعان. 
|مسأالة]: 

بستحبُ أن يقرا في سنه الصبح وكذا في سنة المغرب البَعْدية وكذلك في 
,امي الطواف والاستخارة «إقل يا أيها الكافرون) و إقل هو اله أحدي 
/اعاديث صحيحة وردت في ذلك . 
#أما سنة الصبح والمغرب : 
فص سیدنا ابن عمر رضي الله عنها قال : هرَمَقَت رسو الله ل عشرين مره 
پرا في الركعتين بعد المغرب. وفي الركعتين قبل الفجر «إقل يا أيها الكافر ون) 
قل هو الله أحدي*. 

وفي هذا الحديث دليل على أن من الإسرار أن يُسمع نفسه ومَنْ يليه » وذلك 
u‏ صلاة سنة الصبح لا جهر فيهاء ومع ذلك سمع سيدنا ابن عمر قراءة النبي 
۸# فيها وعرف ما يقرأ . 

وعن سيدنا أبي هريرة: «أنٌ رسول الله َة قرأ في ركعتي الفجر: قل يا 
بها الكافر ون و إقل هو الله أحدي)٠*.‏ 


)٠٠١١‏ رواه النسائي )۱۷١/۲(‏ بهذا اللفظ. والإمام الطحاوي في «شرح معاني الآثارء 
(۲۹۸/۱) وأحد بن حنبل في «مسنده» (۲۴/۲) وغبرهما وسنده صحيح . 

۲۵۱) رواه مسلم في صحیحه ٥۰۲/۱(‏ برقم ۷۲۹) ورواه الطحاوي ایضاً (۲۹۸/۱) عن 
سيدنا آنس رضي الله تعالی عنه. 
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وأما ركعتا الطواف : فثبت ذلك فيها عن سيدنا جابر مرفوعاً في «صحيح 
مسلم» ۳ /۸۸). 
«كان ية يقرأ في الركعتين - ركعتي الطواف - قل هو الله أحد» وقل يا با 
الكافرون. ثم رجع إلى الركن فاستلمه. . .» 

وأما الإستخارة : فثبت في صحيح البخاري ۸۳/٠١‏ عن سيدنا جابر بن 
E a Si‏ 
«كان النبي بعَلمُنا الإستخارة في الامور كلها الور من القرآن: إذا هم 
أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة"*" ثم قول 
اللهم إن ا بعلمك وأستقدرك بقدرتك» اك من فضلك 
العظيمء فإك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلمء وانتَ علامٌ الغيوب. 


اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمرَ خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري 
واجله فاقدُرّه لي . وإ كنت تعلم أن هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وي عاجل 
أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه » واقدر لي ایر حیث کان ثم رصني به. 


)۲٥۲(‏ قال الإمام الحافظ النووي رحه الله تعالى في «الأذكار» كا قال الحافظ ابن حجر لي 
«الفتح» :)۱۸١/۱۱(‏ 
ولو دعا بدعاء الاستخارة عقب راتبة صلاة الظهر مثا أو غيرها من النوافلٍ الرانبا 
والمطلقة سواء اقتصر على ركعتين أو أكثر أجزاء كذا أطلق وفيه نظر. ويظهر أن بُقال 
إن نوى تلك الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معا أجزاء بخلاف ما إذا م نس 
انتھی . 
قلت : إ أجد ما نقله ابن حجر عن الحافظ النووي في باب دعاء الإستخارة في 
الأذكار وإنا وجدث في والاذکاري ( ص۱۹۹ طبعة دار الفكر تحقيق rd‏ 
«قال العلاء : تستحب الاستخارة بالصلاة والدعاء المذكور» وتكون الصلاة ر 

من النافلةء والظاهر انبا تحصل برکعتین من السنن الرواتب. وبتحية المسجد روه 

من النوافل . . .» اه. فتامّل!!! 


-€- 


)٩۳( بجي حاجته‎ ١ 
: إسألة]‎ 


وسن أن يتدبُر اللصلي وغيره فيما يقرؤه من القرآن» وكذا يُسن له الترتيل 
٫ها.ا‏ مر تمع عليه قال الله تعالى : ورل الْقرآن ترتيل) از:». 

فال الامام الراغب في كتابه «المغردات» : 
نرهل : إرسال الكلمة من الفم بسهولة واستقامة» يعني إخراج الحروف من 
#ارجها الصحيحة . 
ال تعالى : كناب أنرَلناهُ اليك مُبَارك ليدّبر وا آیاند) سورة ص: ۲۹ . 


وعن سیدنا عبداله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ی قال له: 
١إا‏ هلّء قال: قلت : : أقرأ عليك وعليك آنزل؟ قال : إني أشتهى أن أسمعه 
ېرې قال : فقراتُ النساءَ حتى إذا بلغت إفكيف إذا جتنا من كل أمة 
ههل وجئنا بك على هؤلاء شهيداً قال لي : كف أو أمْسك. فرأیت عینيه 
١ا‏ ,فان 08 ). 


(۲۰۲) وما ركعي الإستخارة : فقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)۱۸١/۱۱(‏ 

i‏ النووي أنه يقرأ في الركعتين الكافرون والإإخلاص. قال شيخنا - العراقي في 
شرح الترمذي : لم أقف على دليل ذلك ولعلَّه ألحقها بركعتي الفجر والركعتين بعد 

قال: و) مناسبة بالحال لما فيها من الإخلاص والتوحيدء والمستخيرٌ عتاجّ 
لدلك. قال شيخنا: ومن الناسب أن يقرا فيهما مثل قوله ورك لی ما يشا 
وتار 4 القصص : ۸ وقوله وما کان لمؤمنِ ولا مؤمنة إذا قضی اله ورسولَةُ أمراً 
ان تکون م ابره الأحزاب: .۳١‏ قلت: والأكمل أن يقرا في كل من السورة 
والاية الأوليين في الأولى - يعني سورة قل يا أيها الكافرون وآية (وربك يخلق) - 
والاخحريين في الثانية» اه. 
ركدلك نص عل ذلك المحدّث الزبيدي في «شرح إحياء علوم الدين» )٤۹۹/۳(‏ . 

۵۱۱) رواه البخاري (۹۸/۹) ومسلم ٥٥۱/۱(‏ برقم ۸۰۰) وغیرها. 
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وعن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه قال : 
«قام البي ية حتى أصبح بآيقى والآية إن نَعَذبمْ قم عباك» وإن تغفر 
َمّ فإنك أن العْزيرٌ الحكيم 4*. 


a ۰ 1‏ ا د ۲ 
ففي هذا تدبر واي تدبر! ! 


[سألة] : 

إذا قضى المصلي فائتة الليل والنهار ليلا جهرء وإذا قضى فائتة النهار والليل 
نهاراً اسر إلا الصبح فإنه بجهر بقضائها مُظلقأء سواء قضاها في الليل أو لي 
النهارء والدليل على ذلك أن صلاة الظهر والعصر سريتان فإذا قضى صلاة لي 
وقته) نهاراً راعى حكمَّهما» وصلاة ا مغرب والعشاء والصبح جهرية فإذا قضى 
صلاة تي أوقاتها جهر. 

ويستثنى من ذلك صلاة الصبح ء فقد جاء حديث صحيح فيه : أن النبي 
َة حين قضاها بعدما طلعت الشمس صنع ما يصنع في صلا تا كل يوم » وس 
ذلك الجهر فيهاء فلم خّْص. 

فعن أبي قتادة في حديث طويل في سفر مع النبي بلا وفيه أن النبي هم 
وکل رجلا آن يوقظهم لصلاة الفجر إذ قال : 

«إحفظوا علينا صلاتنا» فكان أول من استيقظ رسول الله َة والشمس لي 
ظهره»› قال فقمنا فزعین . ثم قال «ارکېوا» فرکینا فسرناء حتی إذا ارتقعت 
الشمس نزل. . . فصل ركعتين» ثم صلل الغداة فصنع كا كان يصع كل 
)۲٣(‏ رواه النسائي )۱۷۷/۲ برقم ۰)1 وابن ماجه »)٤۲۹/۱(‏ والمحاذم 

» وذکره ابن خزیمة في «صحیحه» (۲۷۱/۱) معلقاً دون إسناد. وهو ل,‎ »)۲٤۱/۱( 
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04 2 IL 
إسألة]:‎ 

علق في ذهن بعض العامة أل قضاء الصلاة الفاثتة كالصبح مثلاً لا جوز 
کون إلا عند صلاة الصبح من اليوم التالي ولا جوز أن يفضيها في غير ذلك 
٠‏ , الأرقات كوقت الظهر مثلاء وهذا خطأ لا أصل له من الصحة"*")ء ويبْطله 
راء 4# : «من نسي صلاة أو نام عنہاء فکفارتها أن يُصلَها إذا ذكرهاء۵*"» 
٠,‏ بنذكر صلاة الصبح بعد المخرب مثا فيصليها حينفل . 


* أحد (ه/۹١)‏ مطرلاً وقد حرفت بعض الأسامي في إسناده في ا مطبوع ففيه «ميسرة» 
بدل «جسرة» وكذا الاسم الذي قبل «جسرة» والله المستعان! ورواه ابن نصر المروزي 
في فيام الليل رص ٠۳‏ ختصر قيام الليل للمقريزي)» قال اهيثمي في «جمع الزوائده 
(۲۷۳/۲): «رواه أحمد والبزار ورجاله ثقات»» قلت: رواه جميع هؤلاء عن جسرة 
من أي ذر وا لحديث صحيح . 

101( رواه مسلم في صحیحه )٤۷۳ - ٤]۷۲/۱(‏ أثناء حديث طويل هناك . 

. بحث في رد بعض الألفاظ التي تفيد ذلك‎ )۷١/۲( ولي «الفتح»‎ ) ۷١ 

۸) رواه مسلم (۱/ ٤۷۷‏ برقم )۳٠١‏ والبخاري بنحوه (۷۰/۱). 
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شرة الحركة في الصلاة 
والنحنحة تبطلها 


قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتمم خاشعون « 
والذين هم عن اللغو معرضون 3# والذين هم للزكاة فاعلون والذين مم 
لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين « 
فمن ابتغی وراء ذلك فأولئك هم العادون 3# والذين هم لأماناتہم وعهدهم 
راعون # والذين هم على صلواتيم محافظون *٭ أولئك هم الوارثون ٭ الذي 
يرثون الفردوس هم فيها خالدون# الزمون: ٠١١‏ . 

وقال رسول الله ي : 
«مالي أراكم رافعي أیدیکم کانا آذناب خیل شُمْس؟! اسکنوا ي 
الصلاة»"). 

قال الامام النووي (في شرح صحیح مسلم :)٠١۲/٤‏ 
«شمُس : هو بإسكان الميم وضمّهاء وهي التي لا تَسَْقرُ بل تضطرب وتتحرل 
بأذنابہا وارجلها» . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : 
«والله ما فی عل رکوعکم ولا خشوعکم » وإني لأراكم من وراء ظهر ي ٠'٠٠‏ 


.)۱۱۹ رواه مسلم في «الصحیح» (۳۲۲/۱ برقم‎ )۲٥۹( 
ومسلم (۳۱۹/۱) بنحوه.‎ )۳۲٣/۲( رواه البخاري‎ )۲٠۰( 
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فال الحافظ ابن حجر في شرحه : 
وا لحشوع تارة يكون من فعل القلب كالخشية» وتارة من فعل البدن 
ارد ول لا س اها تة الف اتراري ف تفن وال 
:٠۸/‏ هو معنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون في الأطراف يلائم مقصود 
اأهبادة» . 
فمل هذا يتبين خطأ مَنْ يتحرك في صلاته وك بل إن بعضهم لا يأتيه 
امك إلا في الصلاة!! فتراه يكثر منه ويحرك رجليه وي سمه إلى الأمام وإلى 
الملف! ويتنحنح ! ولا جوز أن يتنحنح في الصلاة ولم يصح في ذلك حديث»ء 
١إا‏ تنحنح فقال : «إحم» أو «إح» فظهر منه حرفان بطلت صلاته » إلا في حالة 
:ى اللسان - أي في غير حالة التعمد - والنسيان وط . . . الإنسان على نفسه 
بصبرا « ولو ألقى معاذیره# القيامة ٠١-٠١‏ . 
وقد نص على ذلك الأئمة. 
فال الإمام الحافظ النووي رحه الله تعالى :٠":‏ 
١رأما‏ الضحك والبكاء والأنين والتأوه والنفخ ونحوهاء فن بان منه حرفان بطلت 
م ته وإلا فلا» وسنواء بكى للدنيا أو للآخرة”“. وأما التنحنح . . . 
١اهسحيح‏ الذي قطع به . . . الأكثرون إن بال منه حرفان بطلت صلاته» . 
فليلتزم الإنسان التقي بهذه الأشياء وليخشع وليسكن في صلاته خاضعاً لا 
ماء لي القرآن الكريم «(قد أفلح المؤمنون # الذين هم في صلاتهم خاشعون) 
ايت الله كل مسلم في هذا الأمر. 
۲۹۱) في «شرح المهذب» .)۷۹/٤(‏ 
)١١‏ وهذا البكاء الذي يفعله بعض الأئمة في صلاة التراويح » بإظهار صوت للبكاء 
وإطالة دعاء القنوت بأكثر ما وردء وخحاصة من يطيل ني دعائه جدأء هو بدعة مذمومة 
وهو حلاف السُنة الثابتة عن سيدنا رسول الله َة . 
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[مسألة] : 

قال الإمام الحافظ النووي رحه الله تعالى”""): 
«وأما المرأة. . . فإن كانت تصلي خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت 
بالقراءة» سواء صلّت بنسوة أو منفردةء وإن صلّت بحضرة أجلي 
أُسرت» . . . ویکون جهرها أخفض من جهر الرجل» اه. 


(۲۹۳) في «شرح المهذب» (۴۹۰/۳). 
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الرككسوع 


فال الله تعالى : «[ياأيا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا 
افدر لعلّكم تفلحون) امج: .٠۷‏ والركوع في اللخة : الانحناء. 

ومع العلاء على وجوب الركوع › وهو حامس أركان الصلاةء ودليله مع 
ابا الكريمة والإجماع حديث المسيء صلاته» وفیه أن النبي ب قال له : 
وام ارکم حتی تطمئن راکعاً۵6). 
وارله کا : 

٤ 

ولوا کا رأيتموني اصلی ۲(" . 


1 1 الركو غ 

La 

واقل الركوع أن ينحني بحيث يصل إلى حالة لو أراد فيها وضع راحتيه وهما 
.اط كفيه على ركبتيه لاستطاع وقدر مع نصب ساقيه » ولا جب وضع الراحتين 
ل الركبتين وإنا ذلك سنةء وينبغي أن بحافظ المصلي عليها ولا يتركهاء وجب 
ابا ان يطمثنْ لحظة لقول النبي ب للمسيء صلاته : 
١م‏ اركع حتى تطمثن راكعاً» وهو في البخاري ومسلم . 
١اا‏ دليل وضع الراحتين فعن سام البرّاد الكوفي قال : 
اا أبا مسعود فقلنا له : حدّثنا عن صلاة رسول الله پیا «فقام بین أیدینا وک 
O‏ هو في البخاري (۲۷۷/۲) ونی مسلم (۲۹۸/۱) وغیرهما. 


۷48( رواه البخاري .)۱١١/۲(‏ 
) اي اقل ما جب أن يفعله في الركوع وإلا بطل ركوعه وبالتالي بطلت صلاته . 
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فلا ركع وضع راحتيه على ركبتيه» وجعل أصابعه أسفل من ذلك» وجا 
بمرفقیه حتی استوی کل شىء منه . . . )"). 
ودليل وضع اليدين على الركبتين عدة أحاديث : 
(منہا) : حدیث سعد بن أبي وقاص وفيه : 
١‏ 0 
«امرنا أن نضع أيدينا على الرک ب ""). 
وأما م وجوب وضع ا عل ا فعدَة أحاديث 
الركب إلى الندب : 
(منہا) : قول الحافظ ف «الفتح» :(V4/)‏ 
« وني ای طريق أبي عبدالر هن ¿ السلمي قال: «قال لنا عمر 
بن الخطاب : ن اركب سَنْبْ لكم فخذوا بالرکب» . 
ورواه البيهقي ") بلفظ : 
«كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذناء فقال عمر رضي الله عنه: إن من 
السنة الأخذ بالركب». 
وهذا أيضاً حكمه حكم الرفع لان الصحابي إذا قال : السَنّة كذاء أو سن 
)۲٣١(‏ رواه النسائي OD‏ وفي سنده عطاء بن السائب لكن الراوي عه 
e. 0‏ الساعدي عند e.‏ )44/۱( بإسناد صحیح في وص ۲ 
صلاة سیدنا رسول الله E‏ وفیه : «ثم یرکم ويضع راحتیه على رکبتیه» . 
)۷( رواه البخاري (۲۷۳/۲) ومسلم )۳۸١ /١(‏ ولفظه : «وامرنا أن نضرب بالاكفٌ مل 
الرٌکب» . 
(7A)‏ الرمذي (4۳/۲) وقال: «حديٹ عمر حديث حسن صحیح) . 
(۲۹۹) البيهقي )۸٤/۲(‏ وإسناده صحيح . 
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ل١‏ كان الظاهر انصراف ذلك إلى سنه النبي ب ولاسيما إذا قاله مثل - سيدنا 
همر» انتهى من الفتح(. 

ووا عن يدا عل عليه الالام والرصوان قال 

«[۵ا ركعت فإن شت فَلْتَ هكذا - يعني وضعت يديك على ركبتيك - وإن شئت 

. ٩۷ت‎ 


قلت: التطبيق هو أن يلصق الرّجل باطنٌ كفيه ويضعهها بين فخذيه في 
اارکوع › وقد كانوا يفعلون ذلك في صدر الإسلام ثم 2 
رهب الطمانينة في ارک لقوله ا «حتی تطمئن راكعأ» . 
ولاك نقدم» وأقل الطمأنينة أن یمکٹث ف هيئة الركوع خن تستقَرٌ أعضاؤه 
فصل حركة هويه عن ارتقاعه من الركوع . 
١‏ لص الطمأنينة هي : سكون بعد حركته . 
وعن سیدنا أي مسعود الأنصاري البدري قال رسول الله م : 
7 ری صلاة لا يقيم فيها الرْجل صله ف الركوع والسجود»"). 
قال الإمام الترمذي رحه الله تعالى عقبه: 
«١‏ العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ية ومن بعدهم : يرون 
۲۷۰) وما بين الشرطتین من زياداي . 
)۲۷١١‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصتف» )۲۷٦/١(‏ طبعة دار الفكر - بالتحقيق السقيم!! 
لسعيد اللحام) قال اخافط ابن حجر ي والح 17 /۷4؟) : «وإسناده حسن» . 
وهناك عدّة أحاديث يستفاد منها سي وضع الراحتين على الركبتين تجدها في «الفتح» 
)۲۷٤/۲(‏ وی «صحیح مسلم» (۳۷۸/۱- ۳۸۰). 
۲۷۷) رواه ابو داود (۲۲۹/۱ برقم ٥م)‏ والترمذي )٥۱/۲(‏ وقال: «حسن صحیح» 
والنسائي (۱۸۳/۲) وأحد ٤(‏ /۱۱۹) والطبراني )۴٠۳/۱۷(‏ وابن حبان في 
وصحيحه» ٩(‏ /۲۱۸) وغيرهم وهو صحیح . 
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أن يُقَيم الرجل صَلْبَة ني الركوع والسجوده. 
ومَنْ ل بُقَمْ صْلْبَهُ في الركوع والسجود - أي لم يطمئن - فصلاته فاسدة اا 
الحديث الصحيح ولحديث المسيء صلاته ولغيرهما من الأحاديث . 
® وجب أن ينصب ساقیه فإن ثناهما قلیلا أي ثنی رکبتیه وانخنس لم تصح | 
للمريض العاجزء قال الحافظ العراقي «في طرح التثريب» :٠۸/١(‏ 

«فلو م يُنْحّن وإنما تقاعس وانخنس حتی بلغت یداه رکبتیه فليس ذلكا 
برکو, جزم به أصحابناء قال إمام الحرمين”": ولو مزج الانحناء بذه اللا 
الذكورةء وكان التمكن من وضع الراحتين على الركبتين بها جميعاً م يكن أبفا 
رکوعا» انتهی . 


[مسألة] : 
قال الإمام النووي ف «شرح المهذب» ر۸/۴٠٠):‏ 

«أما ركوع الملصلى قاعداً فأقلّه أن ينحني بحيث محاذي وجهه ما وراء - أي بعد 
ركبتيه من الأرض. وأكمله أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده» فإں 
عجز عن هذا القدر لعلَةَ بظّهره ونحوها فَعَلَ ا لممكنْ من الانحناء. 

. . ویشترط أن لا يقصد بوه غير الركوع ء فلو قرأ في قيامه اية سجدة. فهرى 
ليسجد ثم بدا له بعد بلوغه حد الراكعين أن يركع - ويلغي السجود- لم يعن 
بذلك عن الركوع.» بل جب أن يعود إلى القيام ثم يركع وهذا لا حلاف فبهه 


انتھی . 

(۲۷۳) إمام الحرمين هو: الإمام أبو المعالي عبدالملك الحجويني المتوفى سنة )٤۷۸(‏ ه ولي 
قیل : 2 ٤‏ 
دعوا لبش المعالي فهو ثوب على مقدار فد اي العال 
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المل الركوع : 

وأكمل الركوع أن يكر الصلي رافعاً يديه» فيبتدىء الرفع م التكبي فإذا 
ءادی کفاه منکبیه انحنی » ویمد تکبیرات الانتقالات ویضع يديه على رکبتیه 
رة الاصابع و ظهره وعنقه وجافي مرفقیه عن جنبیه . 

اما التكبير ورفع اليدين فدليله حديث سيدنا علي رضوان الله عليه قال : 
هان رسول الله ب إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حو مَلكبيه 
رصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع » ويصنعه إذا رفع من الركوع ء 
رلا پرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. وإذا قام من السجدتين -وفي رواية 
ااركعتين أي التشهد الأول - رفع يديه كذلك وکی»۵"). 

وأما تكبيرات الانتقالات فدليلها حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : 
فان رسول الله ا إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم» ثم يكبر حين يركع » 
ام بقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صَلبَهُ من الركعةء ثم يقول وهو قائم : 
, ,الك الحمد«*۷» ثم یکر حین هوي ۰ ثم یکہر حین يرفع رأسه» ثم یکر 
مون يسجد. ثم يكبر حين يرفع رأسه» ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى 
شضمها» ويكبر حرن يقوم من الثنتين بعد الجلوس»"). 
وهن مُطْرٌف بن عبدالله "۰ قال : 
)۲۷١‏ رواه الإمام البخاري في «جزء رفع اليدين» والترمذي )٤۸۷/١(‏ وهو صحيح › 

وارجع الى التعلیق رقم )٠١١(‏ . 
)۲۷٠١‏ وفي رواية أحرى في البخاري في نفس هذا الحديث «ولك الحمد» بإثبات الواو قبل 
«لك» فتنبه» فالكل جائز. 

,۲۷۹) رواه البخاري (۲۷۲/۲) ومسلم (۲۹۳/۱). 
(۲۷۷) رواه البخاري (۲۷۱/۲ فتح) . 
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«صلیت خلف علي بن أي طالب رضي الله عنه. آنا وعمران بن حصین فکان 
إذا سجد کب وإذا رفع رأسه کب وإذا مض من الرکعتین کب فلا قضی 
الصلاة أخحذ بيدي عمران بن حصين فقال : قد ذكرني هذا صلاة محمد ية . ار 
قال: لقد صلى بنا صلاة محمد بة» . 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» )/(: 

[وفي رواية قتادة عن مُطرّف قال عمران : «ما صليتُ مد حين» أومَنْذٌ كذا وكذا 
أشبه بصلاة رسول الله َة من هذه الصلاة» 

قال ابن بظال: تَر النكير على مَنْ ترك التكبير يدل على أن السلف ل يتلقره مل 
أنه رَكَنٌ من الصلاة"] انتهى من الفتح . 


)۷۸( [فائدة مهمة] : قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)۴۷١/۲(‏ 

[قوله (ذکر نا) بتشديد الكاف وفتح الراءء وفيه إشارة إلى أن التكبير الذي ذكره كال 
قد رك» وقد روى أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن أي موسى الأشعري قال 
«ذکرنا عل صلاة كنا نصليها مع رسول الله بل إما نسيناها وإما تركناها عمدأه 
ولاحمد من وجه آخر عن مُطرف قال: قلنا - يعني لعمران بن حصين یا ابا ند 
هو بالنون وال جيم مصخرء ۶ من اول من ترك التكبر؟ قال: عثهان بن عفان حين کہ 
وضعف صوته . وهذا بحتمل إرادة ترك الجهر. وروى الطبراني عن أي هريرة ان أول 
مَنْ تر التكبر معاوية . وروی أبو عبید أن أول من ترکه زیاد. وهذا لا ینان الاي 
قبله لأن زياداً تركه بترك معاوية » وکأن معاوية ترکه بترك عثان . وقد حمل ذلك مامه 
من أهل العلم على الإخفاءء ويرجّحه حديث أبي سعيد الآي في «باب یکر وهر 
ينض من o‏ لكن حكى الطحاوي أن قوماً کانوا یترکون التکبہ ل 
الخفض دون الرفع › قال : وكذلك كانت بنو أمية تفعلء وروی ابن المنذر نحره هر 
ابن عمر» وعن بعض السلف أنه کان لا یکر سوی تكبيرة ة الإحرام» وفرق بعصهم 
بين المنفرد وغيرهء ووجهه بان التكبير شرع ع لالإيذان بحركة الإمام فلا م | 
التفردء لكن استقر الأمرٌ على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مُصل؛ 
فالجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة الإحرام . وعن أحمد وبعض أهل العلم بالطاه, 

بجب كله! قال ناصر الدين بن انر الحكمة في مشروعية التكبير في الخفض والرام , 
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وأما مد تكبيرات الانتقالات فثبت أن النبي ية كان يمد القراءة» فعن 
امادة فال : «سألت أنساً عن قراءة النبي فقال : کان يمد مدأ . 
فلت : وقال بعض العلماء يمد التکبيرات لئلا ڪخلو شيء من صلاته من ذكر. 
راما دلیل وضع اليدين على الركبتین مفر a‏ رقة الأصابع فعدّة آحادیث : 
(مهها) : حديث سيدنا أي مسعود البدري وفيه : 
لما رکم وضع راحتیه على رکبتیه» وجعل أصابعه أسفل من ذلك( *). 
رومما) : حدیث وائل بن حجر قال : 
١#ان‏ 5 إذا ركع فرج أصابعه» وإذا سجد ضمَ أصابعه»(*). 
(ومهها) : حدیث سيدنا ابي ميد الساعدي وفيه : 
«فإدا ركع أمکن کفیه من رکبتيه » وفرج بین أصابعه »^ . 


د أن الكلّف أمر بالنية أول الصلاة مقرونة بالتكبي وكان من حَقّه أن يستصحب النية 
إلى اخر الصلاةء فامرَ أن مجدد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية] انتهى . 
فتأمل جیداً!! وسیدنا عثهان ل يترك التكبیر وإنما ترك الجهر به لکبر سنه وضعفه» 
فافهم !! 
وحديث ترك معاوية البسملة وترك تكبيرات الانتقالات وإنكار السلف من أهل 
المدينة عليه ثابت في كتب السنة منها المستدرك )۲۳۳/١(‏ وإسناده صحيح . وهو 
ايضا أول مَنْ أحدث القعود على المنبر! ! اي خحطب جالسأً! ! كا في «سنن البيهقي» 
(4۷/۳(. 

۲۷۹) رواه البخاري (۹۱/۹) وغیره. 

(#) رواه ابن حبان في «الصحیح» ( )۲٤۸/‏ والطبراني في «معجمه الکبیر» (۱۸/۲۲) وقال 

الحافظ الهيثمي في «جمع الزوائد» : «رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن» . 

(۲۸۰) رواه النسائي (۱۸۹/۲) وهو صحيح . 

۲۸۱۱) رواه أبو ذاو )۱۹٩/۱(‏ وهو صحیح بالشواهد» وصححه الإمام الحافظ النووي في 
«شرح المههمذب» )٤٠٦1/۳(‏ من رواية آي داود بلفظ مك راحتیه على 
كالقابض عليها وفرج بين أصابعه» . 
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فالسنة أن يضع المصلي راحته - وهي باطن يده - على طرف ركبته من اعلى 
وتكون أصابعه للأسفل مفرقة تحت الركبة . 

وأما دليل مد الظهر والعنق والرأس» وذلك بان يكون موازيا للأرض غہ 
متقوس فحديث رفاعة بن رافع في حديث المسيء صلاته وفيه : 
«فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك. ومدد ظهرك. ومن 
لرکوعك ۱۲^ . 

ويسنٌ أيضاً أن يَمُدٌ راسه لا بخفضه ولا يرفعه بحيث يوازي الأرض مم 
ظهره» فعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : 
«وكان ي إذا رکع ۾ بخص راه ولم يصوبه ٣۳»‏ . 


قال الإمام النووي ^٥‏ رحمه الله تعالى : 
«وم يصوبهء أي: لم يخفضه خفضاً بليغاً بل يعدل فيه بين الإشخاص 
والتصويب. . . وفيه أن السنة للراكع أن يسوي ظهره» بحيث يستوي رأسه 
ومؤخرہ» انتهی . 

وفي رواية لحديث أبي حيد الساعدي في وصف صلاة سيدنا رسول الله 4 


قال فيها : 
«واذا رکع آمکن يديه من رکبتیه» ثم هصر ظهره . . A,‏ 
قال الحافظ ابن حجر في شرحها : 


. وهو صحيح‎ )۳۲۰/٤( روه أحمد في الممند‎ (AY) 
.)۲٤١ برقم‎ ۳٥۷/۱( صحیح مسلم‎ )۲۸۳( 

. له رحه الله تعالی‎ )۲۱٤ - ۲۱۳/٤ ( في شرح مسلم‎ )۲۸٤( 
. فتح)‎ ٠٠٠١/۲( رواها البخاري في الصحيح‎ )۲۸٠( 
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راه (ئم هَصرَ ظهره). . . أي ثثناه في استواءِ من غير تقویس. ذکره 
الحطاي» اه. 

واما سنه الُجَافاة فدليلها في حدیٹث آي حيد الساعدي وفيه : 
ام رکع فوضع يديه على رکبتیه كانه قابض علیهماء وَوَترّ یدیه فتجافی عن 
به وني رواية الترمذي ٠^۷‏ وفنځاهما عن جنبيه» . 
هال الإمام الترمذي رحه الله تعالى : 
هو الذي اختاره أهل العلم : أن يجاني الرجل يديه عن جنبيه في الركوع 
,اأسجود) . 

# وينبغي التنبيه هنا أن معنى التجافي هو وضع اليدين بشكل طبيعي على 
اار نون والتنبيه على نسخ التطبيق » لا كا يفعله بعض المتنطعين الذين ل يفهموا 
ااسنة» حيث يبالغ الرجل منهم في إبعاد مرفقيه عن جهة رجليه ونخرجها عن 
رضم الطبيعي› وبضایق من بجنبه بمرفقه ورج شکل ظهره من الاستواء 
رالوازاة للأرض إلى التقوس فيخالف بذلك الأحاديث الصحيحة . 
و راظر آثناء رکوعه آمامه على الأرض بین يديه ویکره أن ینظر خلفه أو خلف 
,لهه لان هذا من الأعمال المنافية لآداب الصلاةء ولأن فاعل ذلك يعتبر متلاعاً 
ل صلاته . 


. رواه أبو داود (۱۹۹/۱) وهو صحیح‎ )۲۸١( 
. وقال: «حسن صحيح »۰ والدارمي (۰۰/۱) وهو صحیح‎ )٤٩۹/۲( الترمذي‎ )۲۸۷( 


SLL 


التسبيح والدعاء 
في الركوع 


يستحب أن سبح المصلي في ركوعه فيقول سبحان ربي العظيم وتراً س 
المرّات لحديث «إن الله وتر بحب الوتر» «رواء ملم ٠٠٠۲/4‏ ويستحب أن يدعو با شاه 
والأفضل با ورد في الأحاديث الصحيحة» فعن سيدنا ابن عباس رضي اله 
عنها قال رسول الله 5 : 
«ألا إني نهيت أن أقرأ راكعاً وساجداً - يعني القرآن - أما الركوع فعظموا ي 
الربء وأما السجود» فاجتهدوا في الدعاءء فقَمنْ أن يستجاب لکم» ٣‏ . 
ومعنی فقَمنُ أي : جدير وحريٰ أن يستجابٌ لكم . 
وعن عقبة بن عامر قال : 
«لّا نرت فسح باسم ربك العظيم قال رسول الله ية : اجعلوها لي 
ركوعكم. فلا نزل سبح اسم ربك الأعلى) قال: اجعلوها لي 
سجودکم )^ . 
وعن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : 
«صلَيتُ مع رسول الله بيد فلا ركع جعل يقول: «سبحان ربي العظيم» تم 
سجد فقال: «سبحان ربي الأعلى». 

(۲۸۸) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» )4٩/۱(‏ ومسلم في «الصحیح » )۳٤۸/۱(‏ . 


(۲۸۹) رواه أبو داود (۲۳۰/۱) وابن حبان في صحیحه ٩(‏ / ۲۲۵) وغیرهما وهو صحیح . 
(۲۹۰) رواه مسلم ٥۳۷/۱(‏ برقم ۷۷۲) وابن حبان في «الصحیح» (۰ /۲۲۳) وغیرها. 
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ا٣‏ السيدة عائشة رضى الله عنہا : 
ا 8 ۰ 1 TT‏ 
ان رسول الله ی کان قول في رکوعه وفي سجوده : سبو دوس رب الملائكة 
«اار وح . 
۱ءن سيدنا علي رضي الله عنه وکرم وجهه : 
ا النبي كان إذا e‏ قال : اللهم لك رکعت» وبك آمنتٌ. ولك 


المت :انت رهي» سَمُعي» وبصري› وي وعَظمي وعصبي وما 
اقلت به دمي لله رب العالمین»< . 


قال الإمام النووي رحمه الله تعالی رفي «شرح المهذب» :)4۱١/۴‏ 
»لحب التسبيح في الركوع ويحصل أصل السبحة بقوله سبحان اللهء أو 
هان ري وأدنی الكمال أن يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فهذا أدنى 
ر اتب الکال» . 


فلت : ول يصح أنه لا زيه أقل من ثلاث مرات» لان حدیٹ: «إذا ركع 
امد كم فقال سبحان ربي العظيم ثلاثاً فقد تم ركوعه وذلك أدناه» م يصح ۹۳ء 
اه پؤخذ منه ومن غيره استحباب الثلاث . 
۱۱) رواه مسلم )۳٣۳/۱(‏ ومعنی سوح : مُسَبْحّ مُقَدَّس أي مُعَظْمٌ ورا من کل نقص 
وخاصة ٠ن‏ التشبيه والتجسيم ومن الشريك ومن كل ما لا يليق به سبحانه » والروح : 
سيدنا جبريل عليه السلام» وقيل ملك عظيم . 
)۹١١‏ رواه الإمام الشافعي في «المسند» )۸۳/١(‏ ومسلم في «الصحيح» )٥١١/١(‏ وابن 
خزيمة في «صحیحه» (۳۰۹/۱) وابن حبان في «الصحیح» )۲۲۸/١(‏ وغبرهم . 
,۲۹۴) رواه الشافعي في «الأم» .)4٩/۱(‏ ورواه أبو داود )۲۳٣/۱(‏ والترمذي )٤۷/۲(‏ 
وابن ماجه (۲۸۸/۱) من حدیث سیدنا عبدالله بن مسعود. 
قال الإمام النووي في «شرح المهذب» :)١١/۳(‏ 
[حدیث ابن مسعود رضي الله عنه رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن 
عون بن عبدالله بن عتبة عن ابن مسعود قال ابو داود والترمذي وغيرهما: هو = 
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قال الامام الترمذي رحه الله تعالى (السنن 4۷/۲): 
«والعمل على هذا عند أهل العلم : يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركو 
عن ثلاث تسبیحات . وروي عن عبدالله بن المبارك آنه قال : 
“o£‏ ور ٍِ 
تحب للإمام أن يبح خس تسبيحات» لكي يدرك مَنْ خلفه ثلاث 
تسبیحات » وهکذا قال اسحق بن ابراهیم» . 
وقال الامام النووي رجه ايله تعالی ۹5 : 
«التسبيح في اللغة معناه التنزيه» قال الواحدي : أجمع امرون وأهل العا 
على أن معنی تسبیح الله تعالی تنزېهه وترنته من السوء» . 
قلت: فمن قواعد الإسلام الثابتة أن المصلي مأمور في سجوده وركوعه أي 
يتعبّد الله تعالى بإثبات عقيدة التنزيه والراءة من عقيدة التشبيهء وأنْ يعتقد ما 
وقد قال العلاء قدي : 
«كل ما حطر ببّالك فالله تعالى بخلاف ذلك» . 
أخذأ من الآيات المحكمات. مثل قوله تعالى ليس كمثله شىء( وفرله 
و و 3 ۶ گے ي 2وو 
سبحانه (ولم یکن له كُمُواً احد) وقوله عر وجل أقُمن خی كم لا ی الا 
تذكر ون اللحل: .٠۷‏ 
= فمنقطعء لان عونا م يلق ابن مسعودء وهذا قال الشافعي في الأم: وإن كان هذا 
الحدیث ثابتاً فإنها يعني بقوله تم ركوعه وذلك ادناهء أي آدنی ما یسب إل کا 
الفرض والاختيار معأ لا كمال الفرض وحده» قال البيهقي : إنما قال «إن كان ثاب 
لأنه منقطع] اه. 
هذا وقد أخطأ الشيخ المتناقض !! حيٹ صحح حديث الثلاث تسبيحات وترى ل 
الحزء الثالث من «التناقضات ‏ الواضحات» الرد عليه في ذلك» وتفند ما جاه A‏ 
)۲۹٤(‏ في «شرح المهذب» .)٠٠٠١/۳(‏ 
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بحب على كل موي أن يره الله تعالى عن التجسيم والتشبيه» وعن الكان 
الزمان"" وأن يعتقد بال الله تعالى لا تدركه عقول المخلوقات وان يُسَلّم في 
داك . 


(۹٩,‏ وما يجب اعتقاده حتى يتير الإنسان السلم منزهاً لربه» مُسَبّحاً له حق تسبیحه آن 
يعتفد أل لله سبحانه وتعالی موجود بلا مکان» فلا جوز أن يقال في کل مکانء کا 
NNT NS‏ 
لسبحان ربك رب العزة عا يصفوذ), 
وفي کتاب فع به السشبيه باگفُ التنزيه» للامام الحافظ ابن الجوزي رجه الله 
تعالى» وفيا علَنا عليه وني القدمة الكبية القيمة التي قتمناها له ما يزيل كل |شكال, 
إن شاء الله تعالى في هذه المسائل التعلّقة بالتوحيد والصفات ونسأل الله تعالى الهداية 
والتوفيق 
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الاعتدال من الركوع 


ثم بعد أن يُتمٌ رکوعه کا ذکرنا یرفع رأسه وأقلّه أن یعود فقاره کا کان لي 
حالة القيام قبل الركوع» وجب أن يطمئنْ”""» وهذا فرض وركن في الصلاه 
لا تصح إلا به. 

فقد جاء في حديث المسىء صلاته أن النبى بإ قال له : 
«تم ارکع حتی تطمثن راکعاًء ثم ارفع حتی تطمئن قائاً 0 . 

وعن سيدنا أي حيد الساعدي رضي الله عنه قال وهو يصف صلاة رسول 
الله ر : 
«فإذا رفع استوی حتی یعود کل فقار مکانه »۸ . 


1 وكذلك يجب أن لا يقصد باعتداله غبره» فلو رفع رأسه فزعاً من حية أو صوت‎ )۲۹١( 
نحو ذلك لا يجزيه ء بل يجب عليه أن يعود إلى الركوع وأن يقصد الاعتدال منهء لأل‎ 
كل فعل من أفعال الصلاة جب قصده من الركن الذي قبله حتى يتحقق معن‎ 
العبودية لله تعالى فيهء وهذا واضح وقد نص عليه الأئمة . انظر (المجموع للإمام‎ 
. )٤۱۹/۳ النووي رحه الله تعالی‎ 

(۲۹۷) رواہ ہذا اللفظ ابن ماجه في «سننه» (۳۳۹/۱ برقم ٠٠٠١‏ () ولفظه في الصحيحو, 
(ثم ارفع حتی تعتدل قاث)) انظر البخاري (۲۷۷/۲) ومسلم (۲۹۸/۱). 

(۲۹۸) رواه البخاري )۳۰٣/۲(‏ وغیره . 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح » )۳٠۸/۲(‏ : 
[قوله (حتى يعود كل فقّار) الفقار بفتح الفاء والقاف جمع فقارة وهي عظام الظه, , 
وهي العظام التي يقال لما خرز الظهر. . .]. 
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وها أقل الاعتدال وأما أکمله : فان یرفع يديه حذو منکبیه ویکون ابتداء 
:فمهما مع ابتداء رفع رأسه قائ : سمع الله لمن حمدهء فإذا اعتدل قائماً حط يديه 
N‏ السموات. وملء الأرض» وملء ما شت من شيء 
به أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبد وكلنا لك عَبْدّء لا مانع لا أعطيت 
١‏ معطي لا مَنَعّتَء ولا ينفع ذا الد منك الد . 

ومعنى (سمع الله لمن حمده) أي : أجاب الله من حْدّه وشكره ودعاهء 
«هلى (ولا ينفع ذا الحد منك الجد) أي : ولا ينفح صاحب العظمة عندك 
عظمته يا رب إن ينفعه تقواهء والحدٌ : العظمة في لغة العرب» والعظمة المرادة 
نا هي الدنيوية كالمال والجاه والنسب» ولا فضل لعربي على عجمي إلا 


١اابفوى‏ . 
ملام طا بالق عق جد ولإجتهاد ضد هرل جد 


ِ م 


مانب راء جما /حد واس لا ي الكلا من يشر 
فالدٌ بفتح الجيم العظمةٌ والجلالء قال عر وجل : : ونه تعالی جد ربنا 
ما الخد صاحبةً ولا ولداً) . 


اما الدليل على أن لفظ «سمع الله لمن حمده» من أذكار الانتقال لا الاعتدال 
احهديث سيدنا أبي هريرة وفيه : 
اام بفول - ب - سمع الله لمن حمده حين يرفع صَلْبَةٌ من الركعة ثم يقول وهو 
الم : ربنا لك الحمده«“٠.‏ 
۹۱) روه البخاري في «الصحيح» (۲۷۲/۲) وفيه الروايتان «ربنا لك الحمد» وكذلك 
بإثبات الواو «ربنا ولك الحمد» فانظره هناك . وي «الفتح» :(TAY/Y)‏ 
«وقال الأثرم : سمعت أحد يثبت الواو في : ربنا ولك الحمد. ويقول: ثبت فيه عدة 
أحادیث» . 
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وأما دعاء الاعتدال المذكور فهو ثابت بكاله في «صحيح مسلم» (١/٠٠ء.‏ 
عن سيدنا أږي سعید الخدري قال : 
«كان رسول الله ب إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد مله 
السموات . . .» الحديث. 

وعن رفاعة بن رافع ارقي أن رجا قال حلف النبي بل في الصلاة لا فال 
النبي هل سمع الله لمن حمده: 
«ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه . فلا انصرف قال : من اكلم 
قال : أنا . قال : رأيت بضعة وثلاثين مَلَكَاً يبتدرونها ا یکتبها ال۰۰ . 


ويكره أن يرفع المصلي نظره إلى السماء عند قوله «سمع الته لمن حمده» إدا 
رفع من الركوع » حديث سيدنا بي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله #5 . 
«لينتهين اقام عن رفعهم أبصارهم. عند الدعاء في الصلاة إلى الساءء أر 
لحطف ابصارمُب» 0 


(۳۰۰) رواه البخاري في «صحیحه» )۲۸٤/۲(‏ وفي هذا الحديث إثبات البدعة الحسة, 
لان هذا الرجل قال دعاء في صلاته لم يَسْمَعةُ من النبي ية قبل ذلك ولا عله 
إياه» فلا قاله في صلاته أثنى عليه ولم یعنفه ویصفه بالبدعةء وقد يقول فاثل: لفا 
ا الي عليه فصار سن تول له : بحا هنا في المرّة الأولى التي وقعت قبل إفراء 
النبي ية له حیث ل يُعَنفةٌ عليها ولم يصفه بالابتداع . 
قال الحافظ في شرح هذا ا لحدیث في «الفتح » (۲۸۷/۲) : 

r‏ غير عخالف للمائور؛ 
وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما م يشؤش على مَنْ معه. . 
وارجع إلى كتاب «إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة» e,‏ الامام المحذاء 
عبدالله بن الصديق الغياري أعلى الله درجته في الدارين . 

(۳۰۱) رواه بهذا اللفظ عن أبي هريرة مسلم (۳۲۱/۱) وهو في البخاري أیضاً (۲۳۳۴/۲) 

من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 
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وكذلك يكره للمُصلٰي أن لا يرفع يديه رفعاً صحيحاً جيداً موافقاً لا جاء في 
اة عند ركوعه واعتداله» فبعض الناس يرفعون أيديهم شبه مقبوضة ولا 
.اهون بها المنكبين كأنها أذناب الخيل الشُمُس التي تدب عنها الذباب وقد جاء 
في الحديث الصحيح أن النبي ب قال : 
«مالي اراکم رافعي أیدیکم کأنہا أُذناب خیل f e:‏ 

وكذلك يكره للمُصلي أن يضع يده اليمنى على اليسرى حالة الاعتدال من 
الركوع كا يفعله بعض الناس تقليداً!! دون دليل! لأن ذلك م برذ في أي 
مد قط والذي ورد ان النبي ية كان يضع يمناه على يسراه في القيام الذي 
يهرأ فيه الفاتحة والسورةء فأما الاغتدال قن الركوع فلم برذ مع کونه لا یسمّی 
لعا فياماًء وإنها بُسمّى اعتدالاء ولٍ ْمَل أحدٌ من الصحابة عن سيدنا رسول 
الله هة أنه كان يفعله مع دقة نقوهم ووصفهم لصلاته ييه بكل وضوح › ففاعل 
لك محطىء مبتدع ومُغْرض عن السَنة بلا شك» فعليه أن يعود إلى الصواب 
۷ سپا وقد ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه : 
«قان إذا قام إلى الصلاة فكبر ضرب بيده اليمنى على رسغه الأيسر» فلا يزال 
الك حتى يركع . . . ۲" . 

وهذا واضح في أن وضع اليمنى على اليسرى يستمر حتى يركغ ولا يضعها 
بهد ذلك . 


(P" 1۱‏ رواه مسلم قي «الصحيح» (T/۱)‏ 


(۴۰۳) رواه البيهقي في «وسننه» (۲۹/۲) وقال عقبه : «هذا إسناد حسن» . وذکره البخاري 
وا » (۷۱/۴) معلقا جازماً به وتجد تخرجه أيفاً في «الفتح» (۷۲/۳) 
وأنه مرويٰ ف «السفينة الحرائدية» رفت ابن آي شيبة» . 
۵ راما استدلال بعضهم بحديث «وارفع رأسك حتی ترجع العظام إلى مفاصلها» . 
او ما جاء في رواية آحری «حتی یأخذ کل عظم موضعه أو مأخذه». فاستدلال خطیء غير = 
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[تنبيه مهم]: يستوي في قول «سمع الله لمن ححمده» الإمام والمأموم والمنفرد, 
فالأموم يقوهما أيضاً ولا يقتصر على «ربنا لك الحمد» فقطء والحديث الصحيح 
الذي فيه «وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد». 

الذي رواه البخاري ومسلم ليس فيه ما يفيد عدم جواز ذلك وإن| فيه 
الأمر بعدم الاقتصار على قول «سمع الله لمن حمده» كما أن الإمام أيضاً لا يقتصر 
على قول «سمع الله لمن حمده» بل يقول أيضاً «ربنا لك الحمد»» وي الحديث 
أيضا الأمر بأن لا يسبقوه ولا يساووه في الرفع والاعتدال وإن) عليهم أن ينتظرن 

ولالامام الحافظ السيوطي رحه الله تعالى رسالة في هذه المسألة شفى وكفى 
بها سًاها «ذكر التشنيع في مسألة التسميع» وهي مطبوعة في كتابه «الحاري 
للفتاوي» )٣٠/۱(‏ فليراجعها من شاء . 


= صحيح ۰ وهو من باب تقلید! الأعمى آمر البصراء!! مع آنہا (لا تعمی الأبصار ولكر, 
تعمى القلوب التي في الصدور) وذلك لأن المراد بالعظام عظام الظهر لاغير, كا بينت ذلا 
الروايات الصحيحة منها ما في البخاري )۳٠٠١/۲(‏ من قول أي حيد الساعدي في وصه.. 
صلاة رسول الله ی «حتى يعود كل فقار مكانه» . 
قال الحافظ في شرحه ص(۸١۳):‏ «الفقار جمع فقارة وهي عظام الظهر. . » فليس بها 
هذا البيان لمن قبض يديه في الاعتدال بعد الركوع إلا الإصرار على الخطأ والتعصب لاراء 
المشايخ !! ولنا رسالة مفصلة في ذلك والله المادي إلى سواء السبيل . 


-۱€- 


السجود 


فال الله تعالى : ألا يشجدوا له الذي برج الحَبْء ني السّموات والأزض 
رلم ما مون وما تعْلِنونْ » اله لا إله إلا هو رب العرش العَظيمْ) اسر: 
N.‏ 
لال تعالى : فسح بحَمْدِ رَبك وكنْ مِنَ السَاجدين وُذ ريك حتى ياتيك 
الپفرن 4 الحجر ۹۹-۹۸. 

وقال النبي َة للمسيء صلاته : 
ولم اسجذ حتى تطمش ساجدأً»ه». 

وفي رواية النساثي )من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه : 
١إا‏ لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء. . ٠.‏ . 
ام فال فيه : 
«رپسجد حتی بُمَكّنَ وجهه وقد سمعته یقول جبهته حتی تطمثن مفاصله 
ولسار خي » ویر فیرفع حتی يستوي قاعداً على مقعدته ویقیم صلبه ثم یکر 
.جد حتی يمکن وجهه ویسترخي فإذا م یفعل هکذا لم تتم صلاته» . 
٠‏ ابي حتى تموت» وبعض منحرفي الباطنية يقولون إن العبد إذا وصل إلى مقام اليقين سقطت 

مه التكاليف» وصارت للتشريف!! وهذا كفر حض. نعوذ بالله تعالى من ذلك . 

.)۲۹۸/۱( رواه البخاري (۲۷۷/۲) ومسلم‎ )۴۰١( 


)٠٠١‏ «سنن النسائي» (۲۲۹/۲) وهو في «سنن أي داود» (۲۲۷/۱ برقم ۸0۸) و 
«الدارمي» )۳/۱( وهو صحیح . 


- ۱0 - 


E 
اقل السجود:‎ 


ويشترط في السجود أن يباشر المكان الذي يريد السجود عليه بجبهته أو 
بعضها مكشوفاًء فإن كان على رأسه شيا كعامة ومنديل» وهو ما تسميه العامة 
(شماغ) أو نحوه كالطاقية أو شعره الطويل الذي يستر جميع جبهته في صلاته فإذا 
aS e a‏ 

والدليل على ذلك الحديث الصحيح الذي مَرٌ قريبا والذي فيه قول النبي 
: 
«ویسجد حتی نک وجهه» وفي رواية «جبهته»"' . 


وعن سیدنا خحباب رضی الله عنه قال : 
«أتينا رسول الله ية فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يُشكنا»"'". 
وفي رواية أخرى : 
«شكونا إلى رسول الله ية شدَة الرمضاء في جباهتا وأكفنا فلم يُشكناء*"". 
قال الإمام النووي رحه الله تعالى : 
«شكوا - إلى رسول الله ب - حر الرمضاء في جباههم وأكفهم ولو كان الكشف 
غير واجب لقيل هم : استروهاء فلا م يقل ذلك دل على أنه لا بد من كشفهاء 
انتھی (من «شرح المهذب» .)٤۲۳/۴۳‏ 

وأما الكفين فقد خرجت من الوجوب بقرائن عديدة منها حديث عمر س 
(۳۰۹) رواه آبو داود (۲۲۷/۱ برقم )۸٩۸‏ والنسائي (۲۲۹/۲) وغیرهما بإسناد صحیح 


(۳۰۷) رواه مسلم في «الصحیح» ٤]۳۳/۱(‏ برقم ۱۹۰) والنسائي .)۲٤۷/۱(‏ 
(۳۰۸) رواها البيهقي في «السنن» )٠٠٠١/۲(‏ بإسناد صحيح . 
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أہت رسول الله اة يصلي ف ثوب واحد مشتمل به . . ) (رواه البخاري .)٤1۹/۱‏ 
فال المجد الفيروز أبادي في «القاموس المحيط» : 

«الندمل بالثوب آداره على جسده کلهء حتی ۷ ترج منه يده) . 

١هد‏ اشتكوا إلى رسول الله ب حر الرمضاء في جباههم وأكفهم فقط لأن ركبهم 

٠.حورة‏ بثياهم وأرجلهم فيها نعاهم ولم يكن لديهم ساعتئذ ما يستر أكفهم 

١ماههم‏ فلذلك شكوا إلى رسول الله ب نما يلقونه من الحرٌ في هذين 

"وين » وهم ثلاثة عظام الكفين والحبهة » والأدلة بيذت وجوب كشف ال حبهة 

Up‏ هرها. 

ال حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : 

مصلل بنا النبي ية حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله ل 

ا . 

هی صالح السبائي حدثه: 

١‏ رسول الله َة رأی رجلا يسجد بجنبه وقد اعتم على جبهته فخسر رسول 

اله لل عن جبهته»('"" . 

افع أن سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنها : 

١٠ا‏ إذا سجد وعليه العامة يرفعها حتى يضع جبهته بالأرض»۱'"). 

: هبادة بن الصامت‎ ٠ 

۹ ) البخاري (۲۹۸/۲) وغیره. 

1( رواه البيهقي في «السنن» )٠٠١/۲(‏ بإسناد صحيح مرسل »› وأحاديث الباب شاهدة 
بصحته» وكذا مرسل آخر رواه البيهقي عقبهء وكذلك الآثار الصحيحة التي تأي 
بهده . 


,1( رواه البيهقي في «السنن» )٠٠١/۲(‏ بسند صحيح . 
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«أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العامة عن جبهته ٠»‏ . 
وجب أن يطمنٌ لقوله ك في حديث المسيء صلاته : 
وتم اسجد حتى تطمثن ساجدا» وهو في الصحيحين كا تقذَّم . 
وجب ان يسترخي لينال مَصَادّه ثقَلَ رأسه» أي يجعل وزن راسه على الأرض رلا 
يكون ملامساً للأرض ملامسة فقط وإلا م تصح صلاته . 
والدليل عليه قوله 5 : 
«فیسجد حتی يكن وجهه ویسترخي فإذا م یفعل هکذا م تتم صلاته ٠٣»‏ 
وفي رواية أحرى: . 
«فیمکن جبهته من الأرض حتی تطمثن مفاصله وتستوي )۱ . 
قال الإمام النووي رحه الله تعالی ۶" : 
موضع سجوده بثقل رأسه وعنقه حتی تستقَرٌ جبهته» فلو سجد على قطن ار 
حشيش أو شيء شو با وجب أن یتحامل حتی ینکبس ویظهر أثرہ على ید اہ 
فرصب تحت ذلك المحشو فإن ل يفعل لم جزئه» . 

قلت : ولا تصح الصلاة لذلك على (فرشة من اسفنج) ولا على السرير ر۷ 
على أي شيء ليس له قرار ثابت» أي أرضية صَلبة» فلو صلى على طاولة مر, 
الخشب جاز لأنه صلى على فَرّار» أي شيء مستقر» ويكفي إرخاء رأسه ساعلا 
ولا يطلب منه أن يكبس برأسه على الأرض» وإنها يكفي أن يري عنقه لپاا. 
(۳۱۳) رواه النسائي (۲۲۹/۲) وغیرہ کا تقدَم أول السجود وهو حديث صحيح . 


. رواها البيهقي (۱۰۲/۲) وغیره بإسناد صحیح‎ )۳٠٤( 
.)٤۲۳/۳( في «شرح المهذب»‎ )۳٠٠( 
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»لاه قل رأسه . 


ویشترط أن تکون عجیزته أعلى من رآسه» فعن عمرو بن عبدالله قال" : 
صف لنا البراء بن عازب صلاة رسول الله َة فوضع يديه واعتمد على ركبتيه 
ررفع عجیزته» وقال: هکذا کان رسول الله َه یسجد»"'". 


)۴۱١١‏ رواه أحمد في «المسند» )۳٠۳/ ٤(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۲۳٠/۱(‏ وأبو 
داود (۲۳۹/۱) والنسائي (۲۱۲/۲) وابن خزيمة في «صحیحه» )۳۲٣/۱(‏ وقال 
الإمام النووي في «الخلاصة» كا نقل في «نصب الراية» )۴۳۸١/١(‏ : «حديث حسن» 
وهو كذلك لذاته» وصحیح لغره. 

(۴۱۷) قال ا النووي رحه الله تعالى في «شرح المهذب» :)٤١١/۳(‏ 
والح في السجود - أي كون الرأس أسفل من العجز وهو آخر عظم في أسفل 
الظهر - شرط لصحتهء وللساجد ثلاثة أحوال: 
(إحداها) : أن تكون أسافله أعلى من أعاليهء فتكون عجيزته مرتفعة عنٍ رأسه 
ومنکبيه» فهذه هيئة التنكرٍ المطلوبةء ومتی کان امان مستوياً فحصوها هان ولو 
كان موضع الرأس مرتفعاً قليلا - اي ليس بمستوى موضع الرجلين ‏ فقد رفع 
أسافلهء» وتحصل هذه اليئة أيضاً وتصح صلاته بلا شك . 
(رالثانية) : آن تکون أعاليه رفع من أسافله بان يضع رأسه على ارتفاع - أي شيءَ 
مرتفع - فيصر رأسه أعلى من حقويهء فلا يجزئه لعدم اسم السجود. 
(الثالثة) : أن يستوي أعاليه وأسافله لارتفاع موضع الحبهة وعدم رفعه الأسافل أو 
لغير ذلك فالصحيح أنها لا تصح لفوات الهيئة المطلوبة - وهي التنكيس -. 
ولو تعر التنكس رض أو لغيره فهل يجب وضع وسادة ونحوها ليضع الحبهة عليها؟ 
الأاصح لا جب بل يكفيه ا لخفض المذكور, قال الرافعي : هذا أشبه بكلام الأكثرين 
لان هيئة السجود متعذّرةء فيكفيه الخفض الممكن› قال: ولا حلاف أنه لوعجز عن 
وضع الحبهة على الأرض وأمكنه وضعها على وسادة مع التنكيس لزمه ذلك» انتهى 
باختصار وما بين الشرطتين من توضيحاق . 
وقد جاء في حدیٹ أن أبا طالب رأی سیدنا رسول الله چ وابنه علا رضوان الله عليه 
وهما يصليان ببطن نخلة فقال : 
«ماذا تصنعان يا ابن أخي؟ فدعاه رسول الله كل إلى الإسلامء فقال: ما بالذي = 


-۱۹ - 


ویشترط أیضاً أن لا يسجد بجبهته على شيء متصل به کثوبه وعامته او 
مندیله الذي على رأسهء أو شيء من ملابسه الذي يتحرك بحرکته فان طرح ثوه 
على الأرض ول يعد يتحرك بحركته وسجد عليه جازء ولذلك أدلة عديدة: 
(منہا) : ما رواه مسلم (۳۲/۱؛ برنم ۹۱ عن سیدنا نس رضي الله عنه قال : 
کنا صل مع رسول الله هة في شدة ار فإذا م يستطع أخَدنا أن يُمَكنْ جبهنةُ 
من الأرض. بسط ثوبه فسجد عليه» . 
قلت: والثوب في اللغة اللباس» فكان أحدهم يبسط شيا من لباسه عل 
الأرض ليسجد عليه كالعباءة أو المنديل» وهذا متعين جمعأً بين الأدلة . 
فعن سیدنا جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : 
ْب أصلي الْهْرَ مع رسول الله اة فآخذ قبضة من الحصى في كمي حتى ت 
وأضعُها بجبهتي إذا سجدت من شدَّة الجر . 
قال الإمام الحافظ البيهقي رحه الله تعالی ۳ : 
«ولو جاز السجود على ثوب مُتَصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصا في 
الكفٌ ووضعها للسجود عليها وبالله التوفيق» . 
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى(“"" : 
«فانْ حال دون الجحبهة حائل مُتَصل به فان سجد على كمه أو کور عیامته أو طرف 
ا هان بای ار بالدی فرق بان رلک واد لغری ای ادا 
قال الحافظ الميثمي في «جحمع الزوائد :)٠١۲/۹(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى باختصار, 
والبزار والطبراني في الأوسط» وإسناده حسن». 


(۳۱۸) رواه بو داود )۱٣٠١/١(‏ والنسائي )۲۰٤/۲(‏ والبيهقي )۱۰١/۲(‏ بأسانیھ 
صحيحة 


(۳۱۹) في «السنن» .)٠٠١/۲(‏ 
(۳۲۰) في «شرح المهذب» .)٤١٤/۳(‏ 


۱۷۰ - 


۱ او عمامته وهما یتحرکان بحرکته في القيام والقعود أو غیرهما م تصح صلاته 
لحلاف عندناء لأنه منسوب اليه. .» 

وجب على الساجد أن يضع جزءاً من ركبتيه وبطون أصابع رجليه وكفيه 
١‏ الارض لحدیث سیدنا ابن عباس رضي الله عن وغيره قال رسول الله َة : 
أن ان اننجد على سبعة أعْظّم » على الجبهة وأشار بيده على أنفهء واليدينء 
١ار‏ ينين وأطراف القدمين . . . "١‏ . 


ل رواب قال البي يد 
U, 1‏ أن نحل عل سبعة a‏ 


١س‏ سيدنا الراء بن عازب رضى الله عنه قال : 

وجب أن ينصب قدمیه وأن يسجد على جزء من بطون أصابع رجایه ولا 
س ولا رك كثرة المتساهلين بذلك فقول النبي ب في الحديث 
1 رن أن أسجد على سبعة أعظم . . . » وقوله فيه : 
اراطراف القدمين» مع ما جاء في حديث سيدنا بي ميد الساعدي رضي اله 
۰ یت قال : 
١١‏ انث أحفظكم لصلاة رسول الله َة - وذكر الحديث وفيه- : 
۱ سجد وضع یدیه غير مفترش ولا قابضها واستقبل بأطراف صاع رجلیه 


۴۱ رواه البخاري (۲۹۷/۲) ومسلم .)۳٣١٤/۱(‏ 

.)/۲( هي ايضاً في « البخاري»‎ (P1, 

۰ رواه الإمام أحمد )۲۹٤/٤(‏ وابن حبان )۲٤۳/٥(‏ والحاکم (۲۲۷/۱) والبيهقي 
ر۷/۲١٠(‏ وقال الحافظ اهيثمي في «محمع الزوائد» :)٠٠٠١/۲(‏ «رواه أحمد ورجاله 
,حال الصحيح». وهو صحيح . 


-۱۷۱- 


. ""٠»ةلقلا‎ 


وهذا يفيد وجوب السجود على بطون أصابع الرجلين» إذ لا يتم استفبا, 
أصابع الرجلين للقبلة إلا بان يصب قدميه ويثني أصابع رجليه أو بعضها 
ساجداً على بطونهاء وهي المرادة بقوله ية «وأطراف القدمين» فمن فعل ذل 
كان متَبعاً للنبي بها في قوله : 
«صلوا کا رأيتموني أصلى» منْفَذاً لأمره. 

وقد ورد أيضاً في رواية لأبي حيد الساعدي : 
«ویفتح أصابع رجایه إذا سجد۵'. 

وقي رواية «فسجد فانتصب على کفیه ورکبتیه وصدور قدمیه وهم 


ساجد)(۳۲) 


وعن سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه: 
أن النبي ية أمر بوضع اليدين ونَضب القّدمين»"*. 

ویکره آن یسجد وي یدیه قفازین» لکن لا تبطل صلاته. فالافضل ال 
ينزعه)| ليثاب على نزعه| . 

قال الإمام النووي رحه الله تعالى«*"“: 


.)۱۱۹/۱( والبيهقي‎ )۳٠٠/۲( رواه البخاري‎ )۳۲٤( 

(۳۲۰) رواه الترمذي (۱۰۹/۲ برقم )۳١ ٤‏ والنسائي (۲۱۱/۲) وابن ماجه (۳۳۷/۱) رهم 
aR‏ 

(۳۲۱) رواه بو داود (۱۹۰/۱ برقم ۷۳۳) وإسناده حسن . 

(۳۲۷) رواه الترمذي في «باب ما جاء في وضع اليدين ونصب الساقين في السجوده (1۷/۲) 
والبيهقي في «السنن» )٠١٠۷/۲(‏ وهو صحيح . 

(۳۲۸) في «شرح المهذب» )٤۲٤/۳(‏ وما بين الشرطتين من توضيحاتي وقد أخذتها من كلام 
العلامة ابن النقيب رحه الله في «عمدة السالك وعدة الناسك». 
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إن كان على جبهته جراحة وعصبها بعصابة وسجد عليها - وشق إزالتها - 
امراه ذلك» وصحت صلاته» ولا إعادة عليه» لأنه إذا سقطت الإعادة مع 
الإأرياء بالراس للعذر فهنا أول» . 

هذا اقل السجود وإليك أكمله: 


وة 
0 


السنة 
النزول إلى السجود 
على الركبتين 


بستحت وسن للفضل إا اراد أن جد ان یکر ديت آي ری کان 
2 ‌ ن 
,سول الله . ر یکر حین هوي 0%" . 
پا قال : 
رابت النبي ية افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر. . . . ولا يفعل 
ذلك حین يسجد ولا حین يرفع رأسه من السجود»'" . 
رسن آن ینزل على رکبتیه لا على يديه لحدیث وائل بن حجر قال : 
ورات رسول الله ل إذا سَجَدَ يضح رکبتیه قبل یدیه»۱". 
(۳۲۹) رواه البخاري (۲۷۲/۲) ومسلم (۲۹۳/۱). 
(۴۳۰) رواه البخاري (۲۲۱/۲). 
(۳۴۱) رواه آبو داود (۲۲۲/۱) والترمذي )٥٩/۲(‏ وابن ماجه (۲۸۹/۱) وابن خزيمة في 


«صحیحه» (۳۱۸/۱) وابن حبان في «الصحيح» أيضاً وهو صحيح . 
وقد حاول بعضهم أن يُضعُفه بشريك!! ول فلح في ذلك!! وذلك لأن الراوي عن = 


-۳-- 


قال الإمام الحافظ ابن المنذر في «الأوسط» )١١١۹/۳(‏ : 
«وحدیث وائل بن حجر ثابت وبه نقول» . 
وقال الإمام الترمذي رحه الله تعالى : 
«والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يَرَونٌ أن يَضَعَ الرجل ركبتيه قبل يديه . 
وعن واثل أيضاً : 
«أن النبي هة كان إذا أراد أن يسجد وقعت ركبتاه قبل يديه ٠"٠»‏ . 


وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله اد : 


= شريك في هذا الحديث هو يزيد بن هارون وهو ممن روی عنه قبل أن تغر ١ي‏ 


القضاءء قال الحافظ ابن حبان في كتابه «الثقات» )٤٤٤/١(‏ : 


«وکان في آخر أمره بخطىء فيا يروي » تغیر عليه حفظه فسماع المحقدمين عنه الذي 
سمعوا منه بواسط ليس فيه تخليط. مثل يزيد بن هارون. واسحق الأزرق. وسا 


المتأاحرين عنه بالكوفة فيه أوهام کثرة» . 


قلت : وکلام من تكلم فيه مُنْصَبُ في هذا الأمر لا غير عند التحقيق وكذا في تيمها 
ولیس ذلك بالقادح › وارجع إلى رسالة «العتب الجميل عل آهل الجرح والتعديل» 
للعلامة السيد محمد بن عقيل لتدرك مسألة ترب يح الرواة بالتشيع وتفهمها جيداأ 


هذا وقد وق الأئمة شریکاً وإليك ذلك : 


قال ابن معين : : «هوثقة مه ثُمَةَ». وقال ابن سعد : «کان ثقة مأموناً كثبر الحديث»» 17 
العجلي : وكوي َة وکان حسن الحدیث» ووثقه ابن حبان وابن ¿ شاهین. وفال ار 
داود: «ثقة ةَ خطىء» وقال ابن عدي : «والغالب على حدیثه الصحة والاستواء والام. 
يقع في حديثه من النكرة إنا أي فيه من سوء حفظهء لا أنه يتعمد في الحديث ليها 


عا يستحق أن يُنسب فيه إلى شىء من الضعف» . 


وسوء حفظه كان بعد توليه القضاء ویزید بن هارون روی عنه قبل ذلك فالحاءر.'. 


صحيح ۰ فافهم !! 


(۳۳۲) رواه بو داود (۲۲۲/۱ برقم ۸۳۹) وابن المنذر في «الأوسط» )١١١/۳(‏ وهر حد, ' 


حسن بل صحيح بالشواهد. 
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١إ١١‏ سجد أحدكم فلا يرك كا يرك البعي". 

وقد نهينا أن نتشبّه في صلاتنا بالبهائم وقد تقدّمت الأحاديث في ذلك 
غيم العقلاء ء يعرفون أن البعير إذا أراد أن يبرك يني يديه فينزل على الأرض بها 
:هی رجلاه قائمتان ثم بُنزطماء والمطلوب من المصلي أن يفعل عكس ذلك فيثني 
مليه أولاً نازلا بها على الأرض ثم يضع يديه ليخالف البعي وهذا مر لا بحتاج 
اکير طويل وهذه هي السنة الصحيحة . 


وقد استدلً الإمام الحافظ النسائي أيضاً في سننه على ذلك في «باب كيف 
هر للسجود» بعموم حدیث حکیم قال : 
باپعت رسول الله کا أن لا أحرٌ إلا قائأ»<". 


(۴۴۴) رواه أآہو داود (۲۲۲/۱) والنسائي (۲۰۷/۲) وغيرهما وهو صحیح » وفیه زيادة 
ضعيفة بل باطلة وهي قوله في آخره «ولیضع يديه قبل رکبتیه» تفرد ہا عبدالعزیز بن 
محمد الدراوردي وهو ضعيف. لاسيما والراوي الأخر الذي تابعه عند أي داود 
(۸4۱) وغيره لم يذكر هذه الزيادة. 
والدراوردي وإن کان من رجال مسلم إلا أنه ہم إذا حڌث من حفظه کا قال احمد 
ابن حنبل» وزاد أنه «لیس بشيء» وآنه « ذا حدّث من حفظه جاء بالبواطیل» . 
قلت : وهذا منہاء وقال أبو حاتم : «لا يحتج به» وقال أبو زرعة : «سيء الحفظ» وقال 
امد أيفاً : کان يقرا من کتب التاس فیخطی ء» وربم قب حدیث عبد اله بن عمر 
برويه عن عبيدالله بن عمر»» وقال النسائٌ ٿي : «ليس بالقوي» وقال ابن سعد : «ثقة 
كثبر الحديث يغلطء ولذا م بخرج له البخاري إلا مقروناً بغيرهء وفیه کلام أكثر من 
هذا فلم يبق شك في أن الوم في هذه الزيادة الباطلة منه!! 
وما علقه البخاري من أن ابن عمر کان یضع يديه قبل رکبتیه» لا يصح لال ني سنده 
الدراوردي هذا عن عبيدالله بن عمر وقد تکلّموا ف روایته أیضاً عنه» وهي من 
اوهامه کا تجد ذلك في «الفتي» » (۱/۲) نقلا عن الحافظ البيهقي» لاسي وقد 
جاء عن ابن عمر عكسه أيضاء والله المادي . 

. وهو صحیح‎ )۲۰٥/۲( انظر «النسائي»‎ )۴۴١ 
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ولا يتم الخرور قائ إلا بالنزول على الركبتين أولاً كما هو واضح » وقد رره 
التزول على الركبتين قبل اليدين عن الصحابة وأجلاء التابعين من السلف : 
فعن الأسود النخعي فال : 
« إن ۔ سیدنا ۔ عمر کان یقع على رکبتیه "(٩‏ . 
وعن عبدالل بن مسلم بن يسار: 
أن اباه کان إذا سجد تقع رکبتاه ثم یداه ثم رأسه»۳. 

وعن إبراهيم يم النخعي أنه سبل عن الرَجُل يضع يد یه قبل رکبتیه! فکر؛ 
ذلك وقال : 
«هل يفعله إلا تجنون»"" !!! 

قال الإمام الشافعي رحه الله تعالى«: 
وزات آن يبتدىء التکبیر قائ وینحط مکانه ساجداًء ثم يکون آول ما يضم 
على الأرض منه رکبتيه ثم يديه ٹم وجهه» وإن وضع وجهه قبل یدیه أو يديه فل 
رکبتیه كرهت ذلك» ولا إعادة ولا سجود سهو علیه» . 


وتقدَم في الركوع أنه يسن التسبيح وقد جاء عن عقبة بن عامر قال : 
ملا نرت فسح باسم ربك العظيم) قال رسول الله ية : اجعلوها لي 
ركوعكم . فلا نزل سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها لي 
سجودکم ۲" . 
)۳۳١(‏ رواه ابن أي شيبة في «المصتف» ۲۹٤/۱(‏ برقم ۳ طبعة دار الفكر) بإسناد صحم 
کالشمس . 
)۳۳١(‏ رواه ابن ابي شیبة ۲۹٣/۱(‏ برقم )١‏ بإسناد صحيح . 
(۳۳۷) رواه ابن بي شیبة (۲۹۰/۱ برقم )١‏ بإسناد صحيح أيضاً. 
(۳۳۸) في «الأم» (۹۸/۱). 
)۴4( رواه آبو داود (۱/ ۲۳۰) وابن حبان في «الصحیح » (۵ / ۲۲۵) وغیرهما وهو صحمم 
-۱۷- 


ليت مع رسول الله بء فلا رك جعل يقول: سبحان ربي العظيم» ثم 
جد فقال : [سبحان ري الأعلى ٠0»‏ . 
وتقدّم أيضاً عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : 
٠‏ وان رسول الله ييه يقول في رکوعه وفي سجوده : سبوح دوس رب الملائكة 
والروح "(١‏ . 
و ةى وى م ي و ت 
ومعنی سبوح أي : مسبح وممدس ۰ آي معظم وميراً من كل نقص وخاصة 
س التشبيه والتجسيم أعاذنا الله منهماء وكذلك من الشريك والولد والزوجة ومن 
قل ما ل يلیق به سبحانه » والروح : سیدنا جریل عليه السلام؟"» وقيل : 
ملك عَظيم أعظم الملائكة . 
وعن سيدنا ابن عباس رضي الله عن) قال رسول الله ا : 
و o‏ َء ٤‏ 
15 اي هيت أن أقرأ راكعا وساجداء أما الركوعء فعظموا فيه الرب» وأما 
السجود فاجتهدوا في الدعاءء فقَمنَ أن يُستجابٌ لكم»0“. 
آي : احری أن يُستجاب لکم . 
وعن سيدنا أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال : 
«افرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» فأكثروا الدعاء»١".‏ 
(۳۲۰) رواه مسلم في «صحیحه» .)۵٥۳۷/۱(‏ وثبت أیضاً آنه کان يقول أحياناً في 
سجوده (سبحان ربي الأعلل وبحمده) وفي رکوعه (سبحان ري العظیم وبحمده) 
رواه الدارقطني )۳٤۱/۱(‏ وغیره وهو حدیث حسن . 
(PU)‏ رواه مسلم .)۴٣۳/۱(‏ 
(۳۲۲) ومنه قوله تعالى تنل الملائكة والروح فيها يإذن ربهم من كل مر سلام) . 
)۴٠۴(‏ رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (۱/ ۹۰) ومسلم في «صحیحه» )۳٤۸/۱(‏ . 
)۴۱١‏ رواه احمد )٤۲۱/۲(‏ ومسلم .)۳٣۰/۱(‏ 
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«کان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي کله دِقَهُ وجه وول واحره. 
وعلانيته وسره ٠‏ . 
وهناك أدعية كثرة فليطلبها من شاء . 

: قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عن‎ ٠ 
«واحبٌ أن يبدأ الرجل في السجود بأنْ يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثاء ثم بفرا‎ 
ما حکیتٌُ ان رسول الله چ کان يقوله في سجوده» ويجتهد في الدعاء فيه رجاء‎ 
الإجابة ما لم يكن إماما يقل على مَنْ حَلْقَهُ» أو مأمُوماً فيخالف إمامه».‎ 


ويكرّه أن يضع المصلي في سجوده ذراعيه - أي ساعديه - على الأرض ١م‏ 
كفيه» فيْلْصقٌ مرفقيه بالأرض» للنهي الثابت عن ذلك . 

ففي «صحيح مسلم» ٣۰۹/۱,‏ من حدیث سيدنا البراء مرفوعا : 
«إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك» . 

وعن سيدنا أنس ابن مالك قال رسول الله َة : 
«اعتدلوا في السجود. ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». 
«واهيئة المي عنہا رة بالتهاون» وقَلَّةَ الإعتناء بالصلاة» . 
قلت : ويؤيد هذا رواية سيدنا أنس الأخحرى: 
«اعتدلوا في السجود» ولا یکون أحدكم باسطاً ذراعیه کالکلب». 
)۳4°( رواه أبو عوانة )1۸6/۲( ومسلم (۰/۱). 
)۳€( في کتاب «الأم» (۰/۱). 
)۳٤۷(‏ رواه البخاري (۳۰۱/۲) ومسلم .)۳٠١/۱(‏ 
)۳۴٤۸(‏ رواه ابن حبان ي «الصحيح» )64/0( وهو صحیح . 
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والسنة أن يضع کف ف السجود حذو منکبیه » مضمومه الأصابع موجهة 
المهسلة لحديث أبي ميد الساعدي رضى الله عنه: 
«قان به إذا سجد أمكن انفه وجبهته من الأرض ونخى يديه عن جنبيه» 
ورضع کفیه حذو منکبیه ٠۲‏ . 

ويستحب أيضا أن يقرا من وجههء حتی یصبح وجهه کأنه بین کفیه 
لحدبث الراء بن عازب رضى الله عنه ووائل : 
٫کان‏ هة إذا سجد وضع وجهه بین كفيه»(* . 

ویستحب آن يَضَمٌ أصابع يديه لأحاديث عديدةء منہا: حديث وائل بن 
عجر أن النبي اة : 
«کان ذا سجد ضم أصابعه »° . 

وعن واسع بن حبان قال : 
«كان عبدالله بن عمر بحب أن يستقبل كل شىء منه القبلة إذا صلى حتى كان 
سنقبل بإهامه القبلة ٠»‏ . 
ادر وهو الوضع الطبيعي الذي لا تكلف فيه» فعن أي حيد الساعدي في 
صفة صلاة رسول الله َة قال : 


)۱۹٦/۱( وأبو داود‎ ٠» واللفظ له وقال: «حسن صحیح‎ )٥۹/۲( رواه الترمذي‎ )۳٣۹( 
.)۳۲۳/۱( وابن خزیمة‎ 

(۴۵۰) رواه مسلم (۳۰۱/۱) عن وائل» والترمذي )٠۰/۲(‏ عن سيدنا الراء. 

)۴١١(‏ رواه الجاكم في «المستدرك» )۲۲۷/١(‏ والبيهقي في السنن )١١١/۲(‏ وغرهما وهو 

(۳۵۲) رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» )٠١۷/٤(‏ بإسناد صحيح . 
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«وإذا سجد فرج بین فخذیه غير حامل بطنه على شيء من فخذیه»0*. 

وعن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه قال : 
«کان رسول الله 5 إذا صلى جى ٠۵‏ . 

قال البيهقي في «السنن» )/110(: 
«أخبرنا أبو عبدالله الحافظء قال : سمعت أبا زكريا العنبري يقول: جخ الرجل 
في صلاته إذا مد ضبعيه وتجانى في الركوع والسجود»» ضبعيه أي : عضديه. 
لکن لا ينبغي للمأموم أن يباعد يديه عن جنبيه في الصف فيؤذي بمرفقيه س 
بجنبه ليطبّق سنة حسب ها يتخيل!! فإن مراعاة عدم الإذاية لمسلم أولى س 
تطبيق سنة» فافهم ذلك جيدا. 
وأما ما بين القدمين في السجود فالسنة أن يفرّق ما بينا قدر شبر مثلا لحذه 
الأحاديث وهو الأفضل. وله أن يُلْصقَّها راصاً ياء وقد ورد فيه حديث عن 
السيدة عائشة رضي الله عنها وفيه : 
ققدت رسول الله يو . . . فوجدته اا راما عقبیه» مستقبا بأطراف 
أصابعه القبلة. . . ٠°‏ . 

وقوه (راصًاً عقبيه) بحتمل أن معناه رافعها ناصباً هما ولا يعني أنه ملصفها 
ببعض» فالتفريج بينها هو الأصح وهو الأفضل . 


. بإسناد حسن‎ )۱۱١٩/۲( رواه ابو داود (۱۹۹/۱) والبیهقي‎ )۳٥۴۳( 
وغيرهماء وهو صحرح‎ )١٠١/۲( رواه النسائي (۲۱۲/۲). والبيهقي في «السنن»‎ )۳٣٤( 
. رواه ابن خزیمة (۳۲۸/۱). والبيهقي (۱۱۹/۲) وغررهما‎ )۳٠۵( 


-۱۸4٩- 


والسنة أن رَه تضم المرأة 
ف الصلاة ولا تفر ش کالرجل 


اسه للمرأة أن تصلي مستترة ما أمكنهاء وذلك يشمل أن تصلي في بيتها في 
امسر بقعة منه غير متعرضة للرجال الأجانب. كا يشمل أن تضم نفسها في 
صلاتها ولا تفترش افتراش الرجل في السجود وغبره» وهذا مستفاد من عموم عدَةَ 
اعاديث. وآثار صريحة في ذلك عن الصحابة وأكابر السلف من التابعين . 
فعن سيدنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : 
«صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتما في حجرتها 
افصل من صلاتہا في بها" . 
ان آي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله مَل قال : 
وان ای ا تصليها المرأة إلى الله أن تصلي في أشدٌ مكانِ في بيتها 
ية ء۷" . 
هن سيدنا علي رضي الله عنه وآرضاه قال : 
|۵| سجدت المرأة فلتحتفر ولتضم فخذ ا(۸" . 
(۴۵۹) رواه بو داود )٠١۹/۱(‏ وابن خزيمة في «صحیحه» )٠٩/۳(‏ وهو حدیٹ صحیح 
وقد قدم الرواة وأحروا في متن هذا الحديث فأاصلحنا ذلك . 
)۴١۷(‏ رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (۹1/۳) وقال الحافظ اهيثمي في «مجحمع الزوائدى 
:)١/۲(‏ «رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون» . 
(۴۸) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۳٠۲/١(‏ برقم ١‏ طبعة دار الفک» وعبدالرزاق فی ے 
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وعن سيدنا ابن عباس رضي الته عنما أنه سئل عن صلاة المرأة فقال : 
«تجتمع وتحتفر»(*") . 

وعن الحسن البصري رحه الله تعالی قال : 

«المرأة تضم ف السجود»'"" . 


وعن إبراهيم النخعي قال: 
«إذا سجدت المرأة فلتلزق بطنها بفخذجا ولا ترفع عجيزتهاء ٠"‏ ولا تجافي كما 
مجافي الرجل»”"". 

وهذا کله ما يصحح ما رواه أبو داود في المراسيل بإسناد رجاله ثقات عن 
يزيد بن أبي حبيب أن رسول الله َة مر على امرأتين تصليان» فقال: 
«إذا سجدتما فضا بعض الحم إلى الأرض. فإِنٌ المرأة ليست في ذلك 
کالرجل»۱"'. 


= «المصنف» (۱۳۸/۲) وهو صحیح › ومن جادل في ذلك فإن في رسالة «بيان نك 
الناكث» ما يبين له الصواب . 

. رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۰۲/۱) ورجاله رجال البخاري ومسلم‎ )۳٠۹( 

. وإسناده صحيح كالشمس‎ )۳٠۴/١( رواه ابن أبي شيبة «المصتف»‎ )۳٣۰( 

)۳۹١(‏ أي لا تبالغ في الرفع كما يفعل الرجل. 

(۳۹۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳۰۴/١(‏ بإسناد صحيح كالشمس . 
وفي الحزء الثالث من «التناقضات الواضحات» سترى بإذن اله تعالى كيف لبس ٠١!‏ 
بعضهم ! في «صفة صلاته» ص(۱۸۹) فاڌعى أن إبراهيم النخعي قال : «تفعل المرأه 
في الصلاة كا يفعل الرجل» والحى أن إبراهيم النخعي قال : «تقعد المرأة في الصلاه 
كا يقعد الرجل» فهو إما من تحريف المذكور!! وإما من تصحيفه لأنه لا بحسن قراءه 
اللخطوطات!! وأحلاهما مرا ! وله في خلقه شؤون!! . 

(۳۹۳) رواه أبو داود في كتابه «المراسيل» ص (۱۱۸ طبع مؤسسة الرسالة) . 
قلت : وهذا الحديث صحیح حسب قواعد علم المصطلح والأصول» قال الإمام = 
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ولال الإمام الشافعي رحه الله تعالى١":‏ 
١«اار‏ حل والمرأة في الذكر والصلاة سواءء ولكن امرها بالاستتار دونه في الركوع 
.هود بأن تَضمٌ بعضها إلى بعض» . 
وسئل الإمام أحمد عن المرأة كيف تسجد؟ فقال : 
صم فخذ اء(" , 
١اط‏ الموفق . 


(Fl 
(۱9 


الشافعي رجه الله تعالی ف «الرسالة» ص(۲١٤)‏ : 

«وإن انفرد - التابعي - بإرسال حدیث لم یشرکه فيه من پسنده بل فا ینفرد به من 

7% ویعتبر عليه بان : بطر هل يوافقه مرسل غبره من فل العلم عنه من غير 
ا . . ون لم يوجد نَظر إلى بعض ما يُروی عن بعض أصحاب رسول الله غ 

0 فإن وجد یوافق ما روی عن رسول الله َة كانت في هذه دلالة على أنه ۾ 

باذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله » وكذلك إن وجد عوامٌ من أهل العلم 

بفتون بمثل ما روى عن النبي ةه . 

قلت: وهذا الحديث أفتى با فيه سيدنا علي وابن ن¿ عباس من الصحابة» والحسن 

البصري وابراهيم النخعي وغيرهما من أكابر التابعين من أهل العلم» فيصح وبالله 

تعالى التوفيق . 

ې «الأم» (۱۰۰/۱). 

في «مسائل الإمام أحمد» رواية أي داود ص(١١).‏ وكذا في مسائله رواية ابنه 

ص(۷۹) قيل له : «كيف تسجد المرأة وكيف تقعد للتشهد؟ قال : كيف كان أسس . 
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5 
الحلوس بين السجدتين 


الأصل في الجحلوس بين السجدتين ما ثبت في حديث المسيء صلاته من فراه 
: 
ثم اسجد حتی تطمئن ساجدأء ثم ارفع حتى تطمثن جالساًء ثم اسجد حار 
تطمئن ساجداً. . . ۵ . 

فا لجلوس بين السجدتين فرض والطمأنينة فيه فرض أيضاً هذا الحديث؛ 
ویشترط أن لا يقصد بالرفع شيئاً آخر كا جاء في الركوع» هذا أقلهء واه 
أكمله: 


فالسنة أن يكبر لجلوسه ويبتديء التكبير من حين يبتدىء رفع الرأس ويماء 
إلى أن يستوي جالساً لحديث سيدنا أي هريرة رضي الله عنه في وصف صلا 
رسول الله ي وفيه : 
ثم کر حین بهوي - أي من الاعتدال إلى السجود ء ثم کر حین یرفع رأسه 
- أي من السجدة الأولى - ثم يكبر حين يسجد - أي للسجدة الثانبه 


TWH... 


ویسن أن مجلس مفترشاء آي يفرش رجله اليسرى ومجلس عليها وينص.. 


.)۲۹۸/۱( رواه البخاري (۲۷۷/۲) ومسلم‎ )۳۹١( 
.)۲۹۳/۱( رواه البخاري (۲۷۲/۲) ومسلم‎ )۳۹۷( 
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اهمس فيبقيها كا كانت في السجود. لحديث سيدنا أي حيد الساعدي في 
ف صلاة رسول الله َد وفيه : 
هام برفع رأسه ویشني رجلَةُ الیسری فیقعد علیها»»" . 


ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه وأن يجُه أصابعه) إلى القبلة هذا هو 
اامسحيح المنقول عن رسول الله يه فعن أي حيد الساعدي في حديثه قال : 
م جلس َة فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته» ووضع 
۵ الیمنی على رکبته الیمنی» وکفه الیسری على رکبته الیسری. . . . 


هان بحب أن یستقبل کل شيء منه القبلة إذا صل حتی کان يستقبل بإبهامه 
المبلة م٠٠"‏ . 

فیستحب للأحاديث الصحيحة الي مرت وفیها استحباب توجیه الأصابع 
إل القبلة أن يضع يديه على فخذيه قریباً من رکبتیه بحیٹ تکون رؤوس أصابعه 
مال ركبتيه مضمومة الأصابع وموجهة إل القبلة٠٠")‏ : 
عاس رضي الله عنې| قال : 
«قان رسول الله َة يقول بين السجدتين : اللهم اغفر لي وار مني وعافني واهدني 


(۳۹۸) رواه بو داود )۱۹٤/۱(‏ وغیره بسند صحیح . 

۳۹۹۱) رواه البخاري في «جزء رفع اليدين» ص(٥)‏ وأبو داود )۱۹١/١(‏ وابن خزيمة 
)۳٤۳/۱(‏ وابن حبان )۱۸۹/٥(‏ وهو صحیح . 

(۴۷۰) رواه ابن سعد قي «الطہقات الکبری» )٠١۷/٤(‏ بإسناد صحيح . 

.)٤۳۷/۳( وقد نص على ذلك الإمام النووي في «المجموع»‎ )۴۷١( 
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وارزقني ۲ «واجبرني وارفعني »0 . 


EE 
السحدة الثانية‎ 


ثم يجب أن يسجد سجدة أخرى للإجماع. ولحديث المسيء صلاته الذي 
تقدَم » قال الإمام النووي رحه الته تعالى#": 
«قال القاضي أبو الطيب: أحمع المسلمون على وجوب السجدة الانية ودليله 
الأحاديث الصحيحة المشهورة والإجاع » قال أصحابنا: وَصفَةَ السجدة الثانية 
صفَةٌ الأول في کل شي . 


(۳۷۲) رواه ابو داود )۲۲٤/٣(‏ والترمذي )۷٣/۲(‏ وهو صحیح » وروی هذه الکلمات 
مسلم في «صحیجه» )۲۰۷۳/٤(‏ دون ذكر الحلوس بين السجدتون من حديث أي 
مالك الأشجعي . 

(۳۷۳) رواه البیهقي (۱۲۲/۲) والطبراني في «الکبیر» (۲۱-۲۰/۱۲) وهو صحيح . 

(۳۷۲) في «شرح المهذب» .)٤٤١/۳(‏ 
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السنة 
أن بجلس جلسة الاستراحة 
وأن يقوم معتمداً على يديه 
ولا يقبضهما 


م برفع رأسه من السجدة الثانية ء وجلس جلسة لطيفة للاستراحة مفترشاً 
١ ٠‏ الركعة الأولى ء قبل انتصابه للثانية ء وبعد الركعة الثالثة قبل انتصابه للركعة 
١‏ ابم أبضاً . والدليل عليها عدة أحاديث منها حديث مالك بن الحويرث أنه : 
١ى‏ الي اة يصليء فإذا کان في وتر من صلاته م ينض حتی يستوي 
I‏ 
ووقع في البخاري أيضاً في حديث مالك بن الحويرث وهو يصف هم صلاة 
رل الله َة قال : 
١‏ ها رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض» ثم قام ٠"‏ . 
رحاء في حديث أبي حيد الساعدي رضي الته عنه في وصف هذه الجلسة 
وال 
١م‏ اهوى ساجداً - السجدة الثانية - ثم قال الله أكب ثم ثنى رجله وقعدء 
.ل حتى يرجع كل عظم في موضعهء ثم نهض» ثم صَنْعّ في الركعة الثانية 


۴۷ رواه البخاري (۳۰۲/۲). 
,۹ ۴۷) رواه البخاري (۳۰۳/۲). 
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مثل ذلك" . 
وسن أن يكر للأحاديث الصحيحة في ذلك«. 


[فائدة] : 

® . . . إذا سجد المصلي للتلاوة لا يشرع له أن مجلس للاستراحة بلا 
خلاف عندناء ولو مجلس الإمام جلسة الاستراحة جلسها الأمومء لأنه تخل 
se‏ 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى«۷): 
«واعلم أله ينبغي لكل أحدِ أن يواظب على هذه الجلسة لصحة الأحاديث لبها 
وعدم المعارض الصحيح هماء ولا تَر بكثرة المتساهلين بتركهاء فقد قال الله 
تعالی فل إن كم ون اله فاتبعوني بكم اله وََْفر لَك نويك 4 رفال 
تعالى وما تكم الرسُولَ قَخْذوه)» . 
[تنيه]: 

ولا جوز أن یرفع يديه في شيء من سجوده وجلوسه ولا عند قیامه من الرکما 
الأولى والثالثةء لحديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنها في وصف صلاة رسولى 
الله َو حيث قال عن رفع اليدين : 
«ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود»'*” . 


(۴۷۷) رواه الرمذي في «سننه» (۱۰۷/۲) وغیره وهو حدیٹ صحیح . 

(۳۷۸) وأورد بعضها الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۳۰۸/۲) في السطر الرابع من أسفل 
(۳۷۹) في «شرح المهذب» .)٤٤١/٤(‏ 

(۳۸۰) رواه البخاري في «الصحیح» (۲۲۱/۲). 
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و ما پٹ سيدنا علي رضي الله عنه وفیه : 
واب رسول الله عة لا یرفع يديه في شيءِ من صلاته وهو قاعد »۳۸ . 
وأما حديث: «كان يرفع في كل خفض ورفع» فموضوع » رواه الطحاوي 
لي «مشكل الآثار» وذكر الحافظ في لى er‏ ل البخاري ضعَفه وحكم عليه 
افافظ بالشذوذ. حيث قال : وهي رواية شاذة. 
فلمب : أفادني «سيدي» الإمام المحدّث عبدالله بن الصديق الغهاري الحسني أعلى الله 
نه أل الراوي أخطا قبدَلّ آن یقول «کان يکر ني کل خفض ورفع» قال «کان یرفع 
(, كل خحفض ورفع» . 
:داك حكمنا عليها بالوضع . 
الل أن يقوم معتمداً على راحتيه مفتوحتين غير قابضها: 
والسنة أن يقوم معتمداً بيديه على الأرض.» وكذا إذا قام من التشهد الأولء 
همد بيديه على الأرض» سواء في هذا القوي والضعيف. والرجل والمرأةء لحديث 
اال بن الحويرث وفيه : 
١إا‏ رفع رأسه من السجدة الثانية جلس» واعتمد على الأرض ثم قام»١*.‏ 
ویکره أن يقبض يديه في اعتماده على الأرض -ين يقوم » فلا مجمعه| كالعاجن» 
يما وأحاديث الصلاة جيعها تثبت أن الاعتماد في جميع أحوال الصلاة على اليدين 
١ا‏ بكون بالراحتين» أي باطن اليدين» فعن البراء بن عازب «كان ب يسجد على 
آايهي ميه“ وني البخاري ۰/۲ «ولا قابضهما» وكذا جاء في وصف الركوع 
افر 
۴۸۱۱) رواه الترمذي )٤۸۷/(‏ والبخاري في رفع اليدين وهو حديث صحيح ثابت. 


۴۸۲) رواه ابن حبان .)۲٤۳/٥(‏ والبیهقي (۱۰۷/۲) وغیرهما وهو صحیح . 
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وقال الحافظ ابن حجر رحه الله تعالی 5^ : 
«قال (الحافظ) ابن الصلاح رفي الكلام على العاجن) : وعمل بهذا (أي العمر,! 
كثيرٌ من العجم!! le Ta ak‏ 
یثبت» ولو ثبت لم يكن ذلك معناه فان العاجن في اللغة هو الرجل المض 
قال الشاعر: # فشر خصال المَرء كنت وعاجن . 

قال : فإن كان وصف الكر من ذلك مأخوذاً من عاجن العجين فالتشبيه (رام؛ 
في شدَة الاعتاد عند زع الدين؛ لا في كيفية ضم أصابعه|» انتهى . 

قلت : وأما حدبث «كان يعجن في الصلاة . . . » فحديث موضوع۱^. 


.)۲٣۰/۱( في «تلخیص الجحبیره‎ )۳۸٤( 

(۳۸۰) وقد نص على وضع هذا الحديث وبطلانه وأقرٌ ذلك ثلاثة من كبار الحفاط هر 
الحافظ ابن الصلاح والإمام النووي والحافظ ابن حجر العسقلاني كا في , التلحيم ١‏ 
)۲٦۰/1(‏ و«المجموع» .)٤٤۲/۳(‏ 
وقد رواه ابراهيم الحربي في غريب الحديث من طريق يونس بن بكير عن المبلم ۾ 


عطية بن قيس عن الأزرق بن قيس عن ابن عمر رفعه! ! 
وقد أخطا مَنْ حسّنه خحطا فادحاًء لأن اليثم بن عمران الذي في سنده ہے 


وذلك لأنه ل يوثقه إلا ابن حبانء وقد خالف ايشم الثقات الذين وقفوه ول برفمره ١‏ 
لم يذكروا فيه لفظ العجن في «سنن البيهقي» (۲ / )٠١١‏ فلم يتابعوه بل خالعره؛ ١ه‏ 
لا يحتمل هذا التفرد. والراوي عنه يونس بن بكير قال عنه الحافظ في «النهري..٠‏ 
«صدوق مخطیء» . 

وهذا لا شك من جملة أخطائه . وقد نص التناقض!! على أنه مخطىء. في «صهيه٠٠‏ 
(1۸/۳). فالسند ضعيف حقيقة » ولأنه حالف لرواية الثقات التي أشرنا إلبها م 
باطلاً كما حكم عليه الإمام الحافظ النووي في «المجموع» .)٤٤١/۳(‏ 

ولنا رسالة في تحقيق بطلان هذا الحديث أسميناها (رد التصحيح الواهن ,١4‏ 
العاجن) أو (عرض تصحیح الماجن لحديث العاجن) فلراجعهامَنْ شاء. رها ٠,٠١‏ 
المشار إليه في «تمام منته» لا قيمة له عند التمحيص العلمي. وليس المراد بااهممر. ه ' 
لو صح إلا النهوض على بطن راحة اليد كا قال الإمام النووي في «شرح الها ١‏ 


-۱۹۰ 


يصلي باقي الركعات 
كالركعة الأولى 
(إلا في بعض الأشياء البسيطة) 


ثم يُصلي الركعة الثانية كالأولى» إلا في النية والإحرام والإستفتاح» وفي 
اطول فإنه يسن أن تكون الثانية أقصر من الأولى» والثالثة والرابعة لا يقرأ فيها 
هد الفاتحة سورة» ولا مجهر فيه . 

والدليل على أنه يفعل ما ذكرناه من القراءة والأذكار وباقي الأفعال في كل 
اة قوله اة للمسىء صلاته بعدما علّمه : 
١لم‏ افعل ذلك في صلاتك كلهاء"*"وفي رواية «ثمّ اصنع ذلك في کل 
ركمة "^" ولا يقرأ دعاء الإستفتاح في الركعة الثانية وما بعدها لحديث سيدنا 
أي هريرة رضي الله عنه قال : 
١قان‏ رسول اله َة إذا عض في الثانية استفتح بالحمد له رب العالمين ولم 


)٤۲/۳( *‏ وقال الزبيدي في «شرح القاموس»: 
«ونقل ابن بي عن ابن خالویه : يقال رفع فلان الشن. إذا اعتمد على راحتيه عند 
الفيام وعجن وخبز إذا كرره» اه. 
وال محمد لته الذي بنعمته تتم الصالحات . 
۰ ) رواه البخاري (۲۷۷/۲) ومسلم (۲۹۸/۱) . 
۴۸۷۱) رواه ابن حبان في «صحیحه» )۸٩ / ٩(‏ بإسناد صحیح وغیره . 
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ب کت ۸۸( . 
ومعنی قوله (با خمد لله رب العالمين) أي بسورة الحمدى ولا يعني ذلك اu‏ 


لا يذكر البسملة كا مر في بابه . 
والدليل على أنه يسن للمُصلى تطويل الركعة الأولى على الثانية حده 
سيدنا أبي قتادة قال : 


«كان النبي ية يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاغ ااب 
وسورتين يطول في الأولى ويُقصَرٌ في الثانية . . . "٠۲‏ . 

وأما الدليل على أنه لا يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة بعد الفاتحة بسررإ 
فقول سیدنا سعد بن أي وقاص رضی الله عنه : 
وما آنا فامدٌ ف الاوليين» وأخذفف الارن وما آلوما اقتدیت به من صلا؛ 
رسول الله َل(" . 
وكذلك لا يجهر في الركعة الثالثة والرابعة في المغرب والعشاءء وقد تقدمت أده 
ذلك في مباحث قراءة السورة بعد الفاتحة . 


(۳۸۸) رواه مسلم في «صحیحه» )٤۱۹/۱(‏ مُعْلْقاء وابن حبان في «صحیحه» )٩٣۳/٣(‏ 
بلفظ «استفتح القراءة ولم يسكت». ورواه البيهقي في «السنن الکبری» )۱۹٩/۲(‏ 
باللفظ المذكور أعلاه بإسناد صحيح . 

(۳۸۹) رواه البخاري في «صحیحه» )۲٤۳/۲(‏ ومسلم (۳۳۳/۱) . 

(۳۹۰)( رواه مسلم في «صحیحه» (۱/ ۳۳٣‏ برقم ۹ وأما ما ورد من أل النبي بل ٠كا‏ 
يسمعهم الآية أحياناً» فا مراد به أنه كان يُسمعهم السورة التي يقرأها في الركعة الاء |, 
والثانية في صلاة الظهرء كا تجد ذلك في نفس الحديث في البخاري (۲۲۳/۲)؛ 
وني «شرح مسلم» لاإمام النووي )۱۷١/ ٤(‏ تجد شرحها وقد تدم . 
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نة 
التشهد الأول 
في الصلاة الثلاثية والر باعية 


والسةٌ إذا كانت الصلاة ثلاثية - أي ثلاث ركعات - أو رباعية أن مجلس 
شهدا بعد الركعة الثانية ء فقد روى البخاري ٣.٠/١‏ فع في «باب مَنْ لم ير 
النبلمهد الأول واجباً لأنّ النبي ية قام من الركعتين ولم يرجع» حديث سيدنا 
«.اءالله بن بحينة قال : 
١إ‏ النبي ية صلى بهم الظهرء فقام في الركعتين الاوليين ل تل ء فقام الناس 
٠ه‏ حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمة كبر وهو جالس» فسجد 
هدنین قل آن بُسَلّم ثم سلّم. 

قال الحافظ ابن حجر رحه الله تعالی٥۹:‏ 
«ووجه الدلالة من حديث الباب أنه لو كان واجباً لرجع إليه لا سبّحوا له بعد 
اد فام . .U..‏ 


,۴۹۱) رواه البخاري (۳۰۹/۲) ومسلم (۳۹۹/۱) وغيرهما . 
(A,‏ في «الفتح» (۲/°(. 


- 4۳ - 


كيفية ا لجلوس في الصلاة 


والسنة أن بجلس في هذا التشهد مفترشاًء لحديث سيدنا أبي حميد الساعدي 
رضي الله عنه قال : 
«فإذا جلس ية في الركعتين لس على رجله اليسرى ونصب اليمنى ء وإدا 
جلس في الركعة الأخرة قذّم رجْلَةُ اليْسرى ونصب الاخرى وقعد عل 
مقعدته ۳۹۳(۲ , 


ِ‌ 


وسن للمْصلي أن مجلس في جميع صلاته مفترشاً سواء في ا لجلوس ہي 
السجدتون وفي جلسة الإستراحة وفي التشهد الأول لحديث أي حيد هذا. 
ويسَنْ أن مجلس في التشهد الأحير سواء كان يُصل أربعاً أو ثلاثاً أو ثنتين متوركأء 
لحديث سيدنا أي ميد الساعدي وفيه : ۰ 
«حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجْلَهُ اليُْْرى وقعد مركا عا 
شقه الأيسس»5* . 

وفي رواية أخرى صحيحة أيضاً : 
«حتى إذا كانت السجدة التي تكون خاتة الصلاةء أخرج رجله اليسرى وفع 
مورا على شه الأيسر»"“. 


. بإسناد صحيح » وأصله في البخاري‎ )۱۹٤/١( رواه أبو داود‎ )۳۹٤( 
والبیهقي في «سننه» (۲/ ۱۲۹) بنحره وهر‎ )۱۸۸/ ٥( رواه ابن حبان في «صحیحه»‎ )۳۹۰۵( 


ص ی 
-۱۹٤-‏ 


8 . . . قال الحافظ ابن حجر" : 
الي هذا الحديث حجة قوبة للشافعي ومَنْ قال بقوله في أن هيئة الجلوس في 
اامشهد الأول مُغايرة هيئة الجلوس في الأخي . . . واستدلٌ به الشافعي أيضاً 
مل أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله : في الركعة الأخيرة» . 


فالسنة أن يجلس مُتَورْكاً في الركعة الثانية من صلاة الصبح » وكيفما قعد 
السلي في أي جلسة من جلسات الصلاة جاز حتى لو جلس متّربعاً» لكن يكره 
اة فعل ذلك لخير حاجة بالإجاع كا ذكر ذلك الخافظ ابن حجر وفي ذلك 
ار صحیح عن سیدنا ابن عمر رضي الله عنہا» فعن عبدالته بن عبدالله : 
١اه‏ کان يرى عبدالله بن عمر رضي الله عنها يربع في الصلاة إذا جلسء 
لدملته وأنا يومئ حديث السن» فنہاني عبدالته بن عمر وقال : إنا سنه الصلاة 
ا تنصب رجّلك اليمُنى وتثني اليُسرى» فقلت: إنك تفعل ذلك فقال: إن 
ملاي لا تحملانی ^" . 


ويستحب أن يكون التشهد الأول أقصر من التشهد الثانيء فيقرأً في التشهد 


الال ثم يقول: اللهم صل على سیدنا حمد وعلى آل سیدنا عمد ویقوم» 
١‏ إبها فلنا باستحباب تقصير التشهد الأول لحديث سيدنا أي هريرة رضي اله 


۱۱ ) ني «الفتح» (۳۰۹/۲). 
۴۹۷) نقل الحافظ في «الفتح» )۳١۹/۲(‏ عن ابن عبد الر أنه قال: 
«اختلفوا في التربع في النافلة وفي الفريضة للمريض. وأما الصحيح - أي السليم 
المعافى - فلا يجوز له التربع في الفريضة بإجماع العلاءء كذا قال» . 
ثم قال الحافظ : 
«لعل ابن عبد البر أراد بنفي الجواز إثبات الكراهة». 
(۳۹۸) رواه البخاري في «الصحیح» .)٠١/۲(‏ 


۔- ۱۹6 - 


«إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ من أربع . . TDK.‏ 

فقَيّدها هنا َة بالتشهد الآخحر» فدل على أنه لا يفعل ذلك في التشها 
الأول ويقتضي ذلك أن يكون الأول أقصر. 

ê‏ وأا الدليل على الإقتصار على صيغة الصلاة التي ذكرناها فحديث 
سيدنا زيد بن خارجة رضي الله عنه قال: أنا سألتٌ رسول الله َة فقال : 
«صلوا عل واجتهدوا في الدعاءء وقولوا اللهم صل على محمد وآل حمد». 

فهنا اقتصر في صيغة الصلاة على ما ذكرناء وعن سیدنا عبدالله بن مسعوھ 
رضی الله عنه قال : 
«كان رسول الله َة إذا جلس في الركعتين الأوليينء كأنه على الرّضف»ء٠٠٠‏ 
والرْضفبُ : الحجارة المحًاة بالنار» وهو كناية عن تخفيف الجلوس الأول. 

قال الإمام الشافعي رهه الله «في الام 10/1: 
«فقي هذا - الحديث - والله تعالى أعلم دليل على أن لا يزيد في الجلوس الاواء 
على التشهد والصلاة على النبي بء وبذلك آمرهء فإن زاد كرهته ولا إعادة ولإ 
سجود للسهو عليه» . 

(۳۹۹( رواه مسلم في «الصحیح» .)٤۱١/١(‏ 

ار١ بهذا اللفظ‎ )٥١( رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» ص(۲١١) برقم‎ )٠٠١( 
. عمد وا لحديث صحيح‎ 

)٤۰۱١(‏ رواه الترمذي (۲۰۲/۲) بهذا اللفظ وحسنهء وهو كذلك. مع أن فيه انقطاعا به. 
سیدنا ابن مسعود وابنه» ویؤیده ما قاله الحافظ في «التلخیص» (۲۹۳/۱) أل ا , 
آبي شیبة روی بإسناد صحیح أن با بكر رضي الله عنه : 
«كان إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف» وكذا جاء بإسناد صحيح في ما 
أحد أن ابن مسعود رضي الله عنه کان ينہض حین یفرغ من تشهده. کال م 
الزوائد» »)۱٤۲١/۲(‏ فهذه شواهد للحديث وله طرق . 


-۱۹٦- 


وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : 
فان رسول الله َة لا يزيد في الركعتين على التشهد»٠٠٠.‏ 
بمني ذلك انه لا يصلي على النبي ب في التشهد الأول للأحاديث الكثيرة 
اهي فبها قول الصحابة قد علمنا كيف نُسلَمٌ عليك فعلّمنا كيف أُصلي 
ءلپك" افص صیغة وردت ما دَكَرتبّا في حدیث زيد بن خارجة» وهذا دليل 
,اصح . 
اما لفظة «سيدنا» فسيأقي الدليل عليها في الكلام على الصلاة على النبي ب في 
اانشهد الأخير إن شاء الله تعالىء والله الموفق 


ستية رفع اليدين 
بعد القيام من التشهد الأول 


رس للمصلي إذا قام من التشهد الأول أن يرفع يديه إذا انتصب قائ)ء 
ل رفع يديه وهو جالس قبل قيامه من التشهد'“». فعن سيدنا عل رضي 
الله عنه وأرضاه قال : 
١فان‏ رسول الله َة إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه حذو منكبيه» ويصنع 
لك أيضا إذا قضى قراءته وأراد أن يركع » ويصنعها إذا رفع رأسه من الركوع» 
(''Y)‏ رواه أبو يعلى في «مسنده» (۷/ ۳۳۷) وهو صحیح . 
)٠٠۴(‏ رواه البخاري وغيره كا تجد ذلك في «سنن البيهقي» )۱٤۷/۲(‏ . 
)٠١١(‏ وما يفعله بعض الناس من رفعهم أيديمم بعد فراغهم من التشهد الأول وعند قيامهم 


منه إلى الركعة الثالثة وهم جلوس خطاً عض لا دليل عليه البتة! للأحاديث 
الصحيحة التي ستأتي الآن إن شاء اله تعالى . 


۔-۱۹۷- 


ولا يرفع يديه في شيءٍ من صلاته وهو قاعد» وإذا قام من السجدتين - أو 
الركعتين وهو التشهد الأول - رفع يديه كذلك وك٠٠.‏ 

وعن سيدنا ابن عمر رضي الله عنما : 

«أنٌ رسول الله ية كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا ك 
للركوع ء وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً. . . وكان لا يفعل ذلك 
في السجود»"'“) . 

ووقع في رواية سيدنا أبي حميد الساعدي : 

«ثم إذا قام من الرکعتین کر ورفع يديه حتی محاذيٰ با منکبیه» کا کہ عا 
افتتاح الصلاةي"'“). 

وذكر الركعتين هنا يمر السجدتين في حديث سيدنا علي ويوضح المعنى نماماء 
وقوله (إذا قام) أي إذا انتصب. لأ إذا شرطية وهذا واضح وظاهر. 


)۱۹۸/۱( رواه البخاري في «جزء رفع اليدين» وأحمد في المسند (۹۳/۱) وأبو داود‎ )٤٠٠( 
رذ١ وهو صحيح » وصححه الإمام أحمد والإمام النووي في‎ )٤۸۷/١( والترمذي‎ 
.)٤٤۷/۳( المهذب»‎ 

. )۲۱۸/۲( رواه البخارېي في «صحیحه»‎ )٤۰٩( 

. وغیره بإسناد صحیح‎ )۱۹٤/۱( رواه أبو داود‎ )٤۰۷( 


- ۱۹۸ - 


فر 0 


وجب أن يجلس في آحر صلاته للتشهد وسن أن يجلس متوركأًء إلا إذا 
الشهدء وله عدّة صيغ وردت عن سيدنا رسول الله وء ونذکر منہا هنا اثنين » 
هذ سيدنا ابن مسعود وتشهد سيدنا ابن عباس رضي الله عنهم . 

فعن سیدنا ابن عباس رضي الله عنها أنه قال : کان رسول الله َة يُعلّمنا 
االشهد كا يُعَلّمنا السورة من القرآن ”٠٠ء‏ فكان يقول : 
«النحيّاتُ المباركاتُ الصلوات الطيّبات لله السام عليك أها الثبي ورحمةٌ الله 
و بركاته . السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهد 
ان مدا رسول الله ٠۰۹(۲‏ . 

وعن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنا إذا صلّينا حلف النبي إا 
لسا : السلام على جبريل وميكائيل» السلام على فلان وفلان. فالتفت إلينا 
,»مول الله م فقال : 
۸1) وقوله (كا يعلمنا السورة من القرآن) يفيد أن ألفاظ التشهد متعينة أي لا جوز الخروج 


عن صيغة من صيغ التشهد بالتغيبر وأما بالزيادة فيجوز لثبوته عن كثرر من الصحابةء 
خلافا للفظ الصلاة عل النبي هة وكذلك يفید وجوب ترتیب التشهد. 


)4'4( رواه مسلم في «الصحیح» (۳۰۲/۱۷). 
- ۱۹۹ - 


«إنّ الله هو السلامء فإذا صلى أحدكم فليقل : التَحيات لله والصلوات 
والطيبات. السلام عليك يها ال ورحمة الله وبركاتةُء السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين - فإكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض . 
اسهد أن لا إله إلا اء وأشهدٌ أن عمداً عبده ورسوله»٠).‏ 


فبایّ تشهد ثابتِ عن رسول الله اة قرأ الَصل أجزأهء ولا يجوز أن يقول 
«السلام على النبي» بدل «السلام عليك أا النبي» لأن قول الصحاي عل 
فرض بوته عنه لا ینسخ قول النبي ي کا هو مقرر في علم الأصول(؛. 


.)۳۰۱/۱( رواه البخاري (۳۱۱/۲) ومسلم‎ )٤۱۰( 

)4١١(‏ وأما ما جاء في رواية عن سيدنا ابن مسعود وغيره من أنه غير لفظة «السلام عليك أب 
النبي» بقوله «السلام على النبي . . . » فهي رواية شاذةء لابا خالفة لباقي الرواپات 
عن سيدنا ابن مسعود ولأا خالفة لإجماع الصحابةء عل اغ ررقي 
الله عنه الناس في خلافته على المنبر التشهد بصيغة «السلام عليك أيها النبي » بحهم. 
الصحابة وغيرهم فلم ينكر عليه أحدّ» كا تجد ذلك في الموطأً )۹١/١(‏ والرالل 
للامام الشافعي ص(۲۹۸) والبيهقي .)٠١١/۲(‏ وقال الحافظ الزيلعي في «نص, 
الراية» ))١۲-٤۲۱/۱(‏ : «وهذا إسناد صحيح ». وهو كذلك . 
قال الحافظ في «الفتح» :)۳١١/۲(‏ «وقد احتار مالك وأصحابه تشهد عمر ل٠‏ 
علّمه للناس وهو على المنبر ولم ينكروه فيكون إجاعأًء . 
وثبت عن القاسم بن محمد عن عمته السيدة عائشة رضي الته عنهاء أنها كانت نرا 
إذا تشهدت : «. . . السلام عليك أيها النبي ورحة الله وبركاته . . .» والقاسم «. 
محمد ولد في خلافة سيدنا الإمام علي» وسمع السيدة عائشة تقول ذلك بعاء رفا 
اة . وما روي عنہا حلاف ذلك فهو شاذ لما ذكرنا. وحديث القاسم رواه البهفي (. 
«معرفة السنن والاآثاره ٥۹/۳(‏ برقم )۳٦۸١‏ وهو صحيح . 
وني «صحیح مسلم» )۴٠٤٠۳۰۳/۱(‏ أن سيدنا أبا موسى الأشعري كان بام 
الناس التشهد بلفظ «السلام عليك أا النبي» . 
واللفظة لحر شاذة أيضاً لان المسلمين المقيمين في عهد النبي كَل بمكة «البه, 
وأطراف الجحزيرة العربيةء والبعيدين عن مكان رسول الله اء كانوا يسلمون ٠ا‏ 


۔ ۰ 


- في تشهد الصلاة بصيخة الخطاب ولم يأمرهم بتغيير صيغة السلام» لكونهم غائبين 
عله . 
وهي شادّة أيضاً لان وفاته 5 لا تستوجب تغيبر السلام من الخطاب إلى الغيبة لأنه 
8ة حي في قبرهء ولأن سلامنا يبلغه حيث كنا كا جاء في الأحاديث الصحيحة التي 
منها قوله هة إل لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام» رواه أحمد 
)٤٤۱/۱(‏ وابن حبان في «الصحيح » (۱۹/۳) وهو صحیح وانظر تخرججه هناك . 
قال ابن حزم في «الفصل» )۸۹/١(‏ : 
«وكذلك ما أحع الناس عليه وجاء به الثص من قول كل مْصل,ٍ فرضاً أو نافلة : 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فلو م یکن روحه عليه السلام موجوداً 
فالا لكان السلام على العدم هدر انتھی . 
وأما حياته به بعد وفاته فثابتة بالنص والإجماع » وني حديث الإسراء والمعراج 
الثابت في الصحيحين والذي فيه التقاء سيدنا حمد ية بالأنبياء الذين قبله أكبر دليل 
على ذلك وصح أنه ب قال : «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون» رواه أبو يعلى في 
«مسنده» )۱٤۷/٩(‏ وغيره وهو صحیح ۰ والمراد بقوله «أحياء» هو الحياة التي نفهمها 
نحن والنبي إقاة لم يخاطبنا إلا بها نفهمء ومن اول الحياة بأنما حاصة او غير ذلك فقد 
ابعد النجعة وهو تأويل باطل» والحق ما ذكرناه. 
وقال الإمام الحافظ عبدالوهاب السبكي رحه الله تعالی في «الطبقات» (۳۲۷/۱) : 
«والناس من خسمائة وثلاث وستين سنة بخطبون في مسجد رسول الله َة . . 
وقال الحافظ السخاوي ف «القول البديع ف الصلاة على الحبيب الشفيع» 
ص(۱۷۱): 
«يؤخذ من هذه الأحاديث أنه كلا حي عل الدوام» وذلك أنه محال عادة أن مخلو 
الوجود کله من واحد يُسلُم عليه في لیل أو نار ونحن نؤمن ونصدق بانه ي حي 
یرزق في قبره. وا جسده الشريف لا تأكله الأرض» والإجماع على هذا . 
وقال ابن حزم في «المحلى» )٠١/۱(‏ : 
ووأما الشهداء فإنٌ الله عز وجل یقول ولا تقولوا من يتل ني سبیل اله آموات بل 
أحیاء ولکن لا تذ تشعر ون وقال تعالی ولا كَسَبَنٌ الذين فُتلوا في سبيل اله أمواتاً بل 
احياءٌ عند رهم يُرّزقون فُرحين با آتاهم اله من فضله) ولا حلاف بين المسلمين في = 


-°- 


فالصحيح المختار في التشهد بعد هذا البيان أن يقول المصلي : 

[التحيَات المباركاتُ”“ الصلوات الطيبات لته السلامٌ عليك أا النبّى ورحه 
الله وبركانَةُء السام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اسهد أن لا“ إله إلا اه 
«وحده ا شريك له(4۱5) 


(41) 


(41۳) 
(4٤( 


= ال الأنبياء عليهم السلام أرفع قدراً ودرجة وأتم فضيلة عند الله عر وجل وأعلى كرا 
من کل من دونہم » ومَنْ خالف في هذا فليس مسلاً» . 

ومن شاء الإستزادة في هذا الموضوع فعليه برسالة الحافظ البيهقي «حياة الأنهاء٠‏ 
ورسالة الحافظ السيوطي «إنباء, الأذكياء بحياة الأنبياء» وليراجع المتعصون كناد 
«الروح» لابن القيم لبروحوا عن انمُسهم!! 

وسن شاء الاستزادة ف موضوع إبطال خطاب الغيبة «السلام عل النبي ه فلرامه 
رسالة شيخنا المحدث العلامة الشريف «سيدي» عبدالته بن الصديق اماه ؛ 
«القول المقنع . . . » والنه اهادي إلى سواء السبيل . 

وقد رجحنا تشهد ابن عباس الذي فيه إثبات لفظة «المباركات» على تشهد غره ٠‏ 
الصحابة لزيادة هذه اللفظة» وذلك لأنها موافغة لقول الله تعالى لفسلموا مل 
أنفسكم تحية من عند اله مباركة طيبة) النور: ۱ ولقول سیدنا ابن عباس ل 
الحديث: «كا يَعَّلمُنا السورة من القران». ولأن النبنَّ َة علمه لابن عباس وأفراءه 
من صغار الصحابة فيكون متأخراً عن تشهد ابن مسعود وأضرابه من الصحابه, 
وارجع إل شرح المهذب» )٤٥۷/۳١(‏ للامام النووي رحه الته تعالى . 

جب ان يڏغم نون وأن» بلام «لا إله». 

هذه اللفظة «وحده لا شريك له» قال سيدنا عبدالله بن عمر رضي الته عنيا وهو مر 
اشد الناس متابعة للنبي إا «زدتُ فيها أي في الشهادة في الصلاة - وحده لا شر بلا 
له» رواه الطحاوي عنه في «شرح معاني الآثار» .)۲۹٤/۱(‏ والدارقطني ,)١٠۱/۱(‏ 
والبيهقي (۱۳۹/۲) بإسناد صحيح » وهو أمر حسن. وفيه دليل على إثبات النده 
الحسنة عند ابن عمر والسلف . 

فإن قال قائل : لماذا لم تأاخذوا با جاء في رواية عن ابن مسعود في التشهد «السلام هز 
النبي» وأخذتم عن ابن عمر في زیادته «وحده لا شريك له؟! 

قلنا: : أن التغيير لا يجوز والزيادة تجوز فتغيير ما جاء عن النبي اة في التشها. لا 


- ۲ 


A,»‏ َء 
٫افهد‏ أن «سیدنا») حمدا عبده ورسوله] . 


(114) 


يجوز وأما الإجتهاد بالزيادة فجائز. والدليل على ذلك حديث البخاري )۲۸٤/۲(‏ 
وغيره في الرجل الذي قال: «ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» حلف رسول 
a E ese‏ 

«رأيتُ بضعةٌ وثلاثين ملكأ يبتدرونها اہم یکتبها أول». 

وقال, الحافظ ابن حجر هناك ص(۲۸۷) : 

«واسنّدل به على جواز إحداث ذكر ف الصلاة غير مأثور إذا كان غير حالف 
للمأثور». 

وما جاء في رواية عن ابن مسعود خالف للمأثور وما جاء عن ابن عمر غير حالف 
للمأثور بل فيه زيادةء فهذا هو الميزانء فتنبه! ! 

ثم إن ما جاء عن ابن مسعود فيه غالفة الإجاع والنصوص التي ذكرناها وما جاء عن 
ابن عمر ليس كذلك فافهم جيداً!! وهناك ثمة وجوه آخرى لا أود الإطالة هنا 
بذکرها وفي) ذکرناه أبلغ بيان لمن أراد احق واله الهادي . 

وين أن يقول المصلي في التشهد وفي الصلاة الإبراهيمية «سيدنا» قبل ذكر اسم 
سيدنا محمد بهد وما يتناقله بعض العامة من قوهم «لا تسيدوني في الصلاة» 
فموضوع مكذوب مفترى وليس بحديث قال الحافظ السخاوي في «المقاصد 
الحسنة» ص(۳٩٤)‏ برقم (۱۲۹۲) : «لا أصل له» . 

فإذا قال قائل : کیف تزیدونہا وم يذكرها َد في التشهد والصلاة الإبراهيمية؟! 
قلنا له a e N IR‏ 
قولهء بدليل أن السيادة ڈ ثبتت لرسول الله هة بالأحاديث الصحيحة قي البخاري 
ومسلم؛ وقد ناداه الصحابة ا ووضعها ابن مسعود في صيغة الصلاة كا سيمر الآن 
عققاً في التعليق رقم )٤۲۷(‏ ولا بأس بزیادتما وقد زاد ا ر ا 
في التشهد وغير ذلك کا مر والحافظ ابن حجر يقول کا في الفتح استدلال بالحديث 
لمتقدم في التعليق السابق وهو في البخاري )۲۸٤/۲(‏ ص (۲۸۷): 

«واسندل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير حالف للمأثوره 
وزيادة لفظة «سيدنا» فيها تاذب معه َة والله تعالى يقول: (فالذين آمنوا به 
وعرّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المغلحون) والتعزير هو: 
التفخيم والتعظيم » كا تجد ذلك في «القاموس المحيط» وغيره» فإثباتها مع ورودهافي = 


“۳ - 


= السنّة موافی للقرآن الكريمء واستدل قوم على ذلك أيفاً بأل التأدب خم هر 
الإمتثال وهو استدلال حسن ودلائله من السنة ثابتة في البخاري ومسلم من ذلك لراء 
لسيدنا علي «أمح رسول القه . قال علي : لا والقه لا أمحوك أبداً» (اليخاري ي ءرد م٠,‏ 
۷ فح . وسل ۱۲۰۹/۳) ومنها قوله پچ لأبي بكر رضي الله عنه «ما منعك أن بل. 
إذ أمرتك . قال: ما كان لابن أبي قحافة آن بل ن بی رسول الله ۸ ررراء اد 
7۲ فح . ولم ۱ ولیس ههنا موضع بسطها والإطالة ہا ولنقتصر عل نمه 
الأحاديث والآثار الى در فيها لفظ «السيادة» فنقول : 
قال تعالى ولا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً وقال تمال م 
سيدنا حى إوسيدا وحصورا ونبياً من الصالحين( ال عمران : ۹م وقال یا : آنا .بپ 
الناس» رواه البخاري )۳١٠١/۸(‏ ومسلم )۱۸١٦/١(‏ وغيهماء وقال الصداي 
الجليل سيدنا سهل بن حنيف للنبي ب : «يا سيدي والرقى صالحة. . . » رراه أا 
)٤۸۹/۳(‏ والحاكم في المستدرك )٤١۴١/٤(‏ وغيرما وو کا نه |. 
«التناقضات الواضحات» الحزء الثاني ص۷۲ ورددتُ على من خالف! وتنافض ١١‏ 
وقال عمر بن الخطاب کا في ۱ لبخاري (4۹/۷): «آبو بکر سيذنا وأعتق سپا 
يعني بلالاه» وني البخاري )٣۰٣/٥(‏ قال ي عن سبطه الحسن: إن ابي ها۰ 
سید»» وھا ایو روفو من بحن :وکت هغ سبد عل بن اي طالب ۱ 
رواه الحميدي »)۳١/١(‏ فهذه النصوص جيعها تثبت السيادة وخاصة للني & 
لاسي قوله بهد «أنا سيد الناس» وهو متواترء فمن قال : لا جوز إطلاق السياده ءاره 
َة لا حارج الصلاة ولا داخلها وتعذر بأن هذا قد يؤدي إلى الإطراء المذموم كر به 
مثنوية وخحرج عن الاسلام » وانظر «سير أعلام النبلاء» )٤٠٤/٠١(‏ للإستزاده 
وقال ا لحافظ السخاوي في «القول البديع» ص(۱۰۸) : 
«وقرأت بخط بعض عققي مَنْ أخذث عنه ما نصه: الأدب مع مَنْ ذكر مطاوء 
شرعاً بذكر السيدء ففي حديث الصحيحين : قوموا إلى سيدكم » آي سعد ہن مهاه . 
وسیادته بالعلم والدين» وقول المصلين. اللهم صل على سیدنا تحمد فی الإنہاں ١‏ 
امنا بهء وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من ترکه فیا یظهر ١ر‏ . 
الحديث السابى». 
ويقصد السخاوي بقوله (بعض محققي مَنْ أخذت عنه) ابن حجر على الرامم 
ذلك لأن كتب الحافظ ابن حجر كانت مسوداتها عند السخاوي كا قال السيوطي ل( 
مقامته «الکاوي» ول یصرح السخاوي باسمه لما اذعاه السيوطي ووقع بینپماء و۵٠‏ 

AE 


مھ يع 
السنة أن يشر بإصبعه 


في التشهد ولا يجركها 


بستحب للمصلي أن يضع يده اليمنى في أول جلوسه للتشهد مقبوضة 
الأصابع إلا الشاهد - السبابة - والإبهام» فيضع السبابة على الإبهام ويشير بها 
اي برفعها حانياً هما عند قوله «أشهد أن لا إله إلا الله» في الشهادةء ولا بحرّكها 
ل بكر ذلك ولا يشير إلا بإصبع يده اليمنى لا غيرء ویر راشا ها بج 
امن سيدنا ابن عمر رضي الله عن أن رسول الله ا : 
وان إذا قعد ف التشهد وضع يده اليسرى عل رکبته اليسرى» ووضح يده 
اايمنى على ركبته اليمنى » وعقد ثلاثاً وخسين» وأشار بالسبابة١٠.‏ 

ت كله مع الأدلة المتوافرة ينسف ما تشبث به المتناقض! بفتوى الحافظ ابن حجر!! 
فجعلها کأنہا نص مرل لا يأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه!! وما تشبّث به 
ذلك المتناقض !! هو من التعصب للرجال! أعاذنا الله من ذلك!! وقدي)ً قيل : اعرف 
احق تعرف أهله! والحق لا يعرف بالرجال! ! 
وللسيد المحدّث الحافظ أحد بن الصديق رسالة في موضوع السيادة اسمها «تشنيف 
الآذان بأدلة استحباب السيادة عند اسمه عليه الصلاة والسلام في الصلاة والإقامة 
والاذان» فليرجع إليها من شاء التوسع . 
ومن تشك بخلاف ما قررناه فقد مسك بخيط عنكبوت !! والله اهادي . 

)1۱٩۱‏ رواه مسلم في «الصحیح» (۰۸/۱٤)ء‏ ومعنی (ثلاثا وخسین) آي کا قَدّمنا يقبض 
أصابعه الثلاثةء فهذه الثلاثة » ويمد السبابة والإبهام فيشكلان شبه حلقة دائرية 
فهذه النمسة» فصارت اانه وسین . 
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وفي رواية أيضا ف صحیح مسلم ٠۸/٠‏ عن علي بن عبدالر حن المعاوق 
أنه قال: راني عبدالته بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاةء فلا انصرف 

نهاني . فقال : 

اصنع کا کان رسول الله ل یصنع » فقلت : وکیف کان يصنع؟! قال : 

«كان إذا جلس ف الصلاةء وضع کف اليمنى على فخذه اليمنى » وفيض 

أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام «إلى القبلة»"'). ووضع که 

اليسرى على فخذه اليسرى» والإشارة لا تدل على التحريك بل تنفيه . 

قلت : قوله (وقبض أصابعه كلها) أي إلا الْسَبّحة والإبہام لحديث الثلاث 

والخمسين الذي تقدَم» فتنبه لذلك . 

وعن سیدنا نمیر اخزاعی رضی الله عنه قال : 

ا َ 2 5 ۶ور 
«رأيت النبيّ َة واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعاً اصَبَعَهُ السبابه 
قد حناها شیئاً۱6). 
وعن عبدالته بن الزبير رضي الله عنہ| : 

)٤1۷(‏ هذه الزيادة «إلى القبلة» مهذا اللفظ ثابتة في «صحیح ابن خزيمة» )۳٣۹٣/۱(‏ ولي 
«صحیح ابن حبان» .)۲۷٤/۰(‏ وهو في النسائي (۲۳۷/۲) وي «شرح اله» 
للبغوي (۱۷۷/۳) والبيهقي (۱۳۲/۲) وابن المنذر في «الأوسط» (۲۱۹/۳) واا 
الجارود برقم (۲۰۸) بمعناهء وهدا یفید عدم التحريك بل وكراهته . 

)٤۱۸(‏ رواه امد )٤۷۱/۳(‏ وأبو داود )۲٠۰/۱(‏ والنسائي (۳۹/۳). وابن خزیمه اې 
«صحیحه» (۱/ )١ ٤‏ وأقرٌ تصحيحه الحافظ ابن حجر في «اللإصابة» برقم )۸۸٠۷(‏ 
وابن حبان في «الصحيح» )۲۷۴/١(‏ والبيهقي في «السنن الکری» )٠۴١/۲(‏ 
وغيرهم وهو صحیح وباقي الأحاديث التي ليس فيها ذكر التحريك تشهد له . 
ومالك بن نمير الخزاعي : ثقة لأنه من أبناء الصحابةء ولا يعرف بجررج » ووتفه ام 
حبان فأورده في «الثقات» )۳۸١/١(‏ و .)٤1٠۰/۷(‏ وروى عنه ثقة وهو عصام , 
قدامة الجدلي . 
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ا ‌ِ o‏ ھِ 
وای رسول اللہ یہ کان شیر باصبُعه إذا دعا ولا ھا۱ . 


a 


(TAIT) والنسائي‎ )۲٣۰/۱( رواه بو عوانة في «صحیحه» (۲۲۹/۲) وأبو داود‎ ٩۱ 


والبيهقي (۱۳۲/۲) والبغوي في شس السنة» )١۷۸/۳(‏ بإسناد صحیح ۰ واما 
الحديث الذي فيه «محركها» فلا تثبت فيه هذه اللفظة وهي شاذة لأنه رواه أحد عشر 
ثقة فلم يذكروا فيه التحريك. ور واحد وزاد فيه لفظ التحريك. ولأن الأحاديث 
الأخحرى ليس فيها إثبات التحريك. 

ومْنْ اذعى هنا بأن اغبت مقَدَم عل النافي فهو جاهل بعلم الأصول لأن هذه القواعد 
ها ضوابط لا تنطبق هناء ولو أن هذا لمعي جنا بركبتيه عند أهل العلم لا وقع با 
وقع فيه!! ولوجود رواية صريحة في نفى التحريك اعترنا لفظة «عركها» شاذةء ط 
يعمل ہا الأئمة حتی قدماء أئمة المالكية وليست هي مذهب مالك ولا غیره خحلافاً 
من ادعى ذلك!! فقد نص الحافظ ابن العربي المالكي في «عارضة الأاحوذي شرح 
الترمذي» )۸٠١/۲(‏ على ذلك فقال : 

«وإياكم وتحريك أصابعكم في التشهد. ولا تلتفتوا إلى رواية العيية (فإنا) بلي 
وعجباً من يقول إنها مقمعة للشيطان إذا خُرّكت» واعلموا أنکم إذا حرکتم للشيطان 
اصبعاً حرك لکم عشراًء إن يقمع ا بالإخلاص والخشوع والذكر والإستعاذة 
فأما بتحریکه فلا. . .» انتهی . وقد نص الإمام ابن الحاجب الالكي في ختصره 
شتی ی اا ع ار ر کر بات کن 

وقد نص الإمام النووي في «فتاواه» ص(٤٥)‏ وفي «شرح المهذب» )٠٠١٤/۳١(‏ على 
كراهية تحريك الأصبع » ونه عبث في الصلاة وب للخشوع. 

وأما حديث «تحريك الاصبع في الصلاة مذعرة للشيطان» فحديث موضوع › رواه 
ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٦/۷٤۲۲)ء‏ وقد لس الشيخ المتناقض!! 
ودلّس على عادته!! فذکر في «صفة صلاته» ص )۱١۹-۱۰۸(‏ ما نصه : 

[«وكان رفع إصبعه يجركها يدعو بہا» ويقول: «هي أشد على الشيطان من الحديدء 
يعني السبابة»] اه. 

قلت: والحديث ليس بهذا اللفظء وإنما قام المذكور بدمج حديثن متغايرين ليخرج 
بالنتيجة التي يريدها وهواها! ! ولفظ الحديث كا في «المسنده (۱۱۹/۲) و «الدعاء» 
للطبراني )۰۸۷/۲ ۱) والبزار (رکشف الأستار ۲۷۲/۱) وغيرها: «عن نافع أ ابن 
عمر كان إذا صلى أشار بإصبعه وأتبعها بصره. وقال: قال رسول الله 5ة : لمي اشد 
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والدليل على أنه لا يشير بإصبعه من أول التشهد وإنم| عند قوله «اشها. ا١‏ 
لا إله إلا الله » عدة أدلةء منہا حدیث وائل بن حجر الذي فيه : 
«وجعل و مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين» وحلّق حلْقةا ٠"‏ 
ثم رفع إصبعه» هذا لفظ الدارمي 0ء ولفظ ابن حبان في (صحیحه) ۷۲/۰ 


= عل الشيطان من الحديد» (فلم يقل رها وإنما قال «أشار بإصبعه» فانظر إل دلاا 
المتناقض! كيف حَرْفٌ!! حتى يتم له مراده ولو بالتدليس والتلبيس) قال البرار لھم 
به کثیر بن زید عن نافع ولیس عنه إلا هذا . 
قلت : وني سند مَنْ ذكرتٌ اساءهم ممن رووا الحديثء کثیر بن زید وقد فال ٠۵‏ 
هذا المتناقض المتخابط !! في «صحيحته» ٤(‏ /۳۲۸): مانصه: «قلت: كثر س ر٠‏ 
هو الأسلمي ضعيف»!! 
فكفى الله المؤمنين القتال! وكفانا مؤنة الرد عليه حيث خرب بيته بيده!! $ ربو 
بیوتيم بأيديہم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار) . 
ولو صح حديث «هي أشد على الشيطان من الحديد» ‏ ولم يصح ا 

على التحريك ولیس الشيطان أو إبليس غبباً حتى يضع رأسه تحت إصبع الح 

حتی صرب ويصفع بہاء والقائل بظاهر ذلك عخطىء. لأنه ل يفهم التاويل!٠‏ 
وأما رواية عبداله بن الزبير التي فيها لفظة «لا بجركها» فهي ثابتة ولا بجکم هارو 
بالشذوذ. وقد أخطأ مَنْ زعم ذلك. لان جيع الأحاديث الأخرى تشهد ها كحام ' 
ابن عمر في مسلم وحديث أنس وغبرهماء فالمواففةٌ لغالب الأحاديث رواية ادام 
ابن الزبير بإثبات لفظة «لا بحركهاء ورواية «بحركها» شاذة كا بيناء وقد فصلنا الهم ا 
في هذه المسألة وفندنا رآي المتناقض !! فيها في رسالتنا «تحذير العبد الأواه من ربا 
اع ي الاه ا 

(f۲۰)‏ ظنُ بعض الناس أن ا 2 الاصبع الشاهد (السبابة) بشكل داارو 
كالحلقة ! وليس كذلك. وإنها التحليق هو جعل المصلي إبهامه والوسطى - وهي اموا 
إصبع في اليد - على شكل حلقةء ثم الإشارة بالسبابةء وهذا لا يلزم منه م ,ا 
البتة. وارجع إلى رسالتنا «تحذير العبد الأواه من تحريك الاصبع في الصه" 
ص (۲۸) فإن فيها بغية الباحث المنصف . 

,ه١‎ )ه١/۳( وكذا البيهقي في «معرفة السنن والآثار»‎ )۳٠١-۳٠١/١( الدارمي‎ )٤۲١( 
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«ولبفس خنصره والتي تليهاء وجمع بين إبهامه والوسطى » ورفع التي تليها يدعو 
پا . 
وسمَيّت السبابة بالشاهد لن الإنسان إذا نطق بلفظ الشهادة أشار بها وكان 
ابي اة إذا نطق بلفظ «أشهد» أو «اللهم اشهد» أشار بالسبابةء ففي «صحيح 
«سلم» في حدیث سیدنا جابر أن رسول الله م : 
«فال بإصبعه السبابةء يرفعها إلى السماء وينَكَتَهًا إلى الناسء اللهم اشهد اللهم 
النهد» ثلاث مرات» . 
ولي سنن البيهقي» ATID‏ 
قان رسول الله ار يصن ذلك لا يوحد مها ربه تبارك وتعالی» أي عل 
بات التوحيد بقوله «إلا الله » بعد قوله «لا إله» في الشهادة. 
فيستنبط من هذه الأحاديث الصحيحة توقيت رفع اللإصبع والإشارة به وهو 
مند النطق بلفظ أشهد ان لا إله إلا الله ويستمر رافعاً ها حتى يلم لحديث 
«لوضع . . مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى ثم عقد الخنصر والبنصر ثم حلق 
الموسطى بالإبهام وأشار بالسبابة» رواه البيهقي ٠٠/١‏ وغيره وهو صحيح »› 
و لحديث سيدنا ابن عمر: «ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الابهام فدعا بها» رواه 
مسلم والبيهقي ٠٠٠/١‏ وغيرهما والدعاء هو الصلاة على النبي با وما بعده من 
الأدعية حتى السلام» فافهم . 
قال الامام البغوي ف «شرح السنة» ر۴ /0۷۷: 
««اختار أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعينء فمن بعدهم الإشارة بمسبحته 
اليمنى عند كلمة التهليل» ويشير عند قوله : إلا الله . . .» انتهى . 
TT‏ 
رحضة الغفاري بلفظ : «أن النبي ب إنها يريد بها التوحيد» قال الحافظ اهيثمي في 
«مجمع الزوائده :)٠٤١/۲(‏ «ورواه أحمد مطولا . . . والطبراني في الكبير كا تراه 
ورجاله ثقات». قلت : هو في أحمد .)٥۷/٤(‏ 
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الصلاة على الحبيب لر 
وع اله 
ركن في التشهد الأخبر 


قال الله تعالى إن اله وملائكتة يُصَلُونْ على النبي يا أيها الذين آمنوا لوا 
عليه وسلموا ليم الاحزب: ٦ه.‏ 
وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عَجرة فقال : الا اهدي 
لك هدية سمعتها من النبي ة؟ فقلت: بلى فاهدها لي» فقال: سألنا رسول 
الله اة فقلنا: يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت» فان الله قد علّما 
کیف نسلم . قال : 
«قولوا : الهم صل على محمد وعلى آل محمد كا صَلَيّتَ على إبراهيم وعلل آل 
إبراهيم إنك حيد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کا باركت عل 
إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حيد ميد" . 
وفي رواية أخرى صحيحة عن سيدنا أي مسعود البدري جاء فيها : 
«يا رسول الله أما السلام فقد عرفناهء فكيف صل عليك إذا نحن صلينا لي 
صلاتنا صلل الله عليك؟ . . . .٠5١‏ 
)٤۲۳(‏ هذا لفظ البخاري في «صحيحه» في كتاب الأنبياء ٤٠۸/٩(‏ فتح) وله لفظ أحر ي 
الصلاة على النبي ية في كتاب الدعوات )٠١١/١١(‏ ورواه مسلم بلفظ الموصم 
الثاني في صحيحله )۴٠١/١(‏ وغيرهماء ورواه البيهقي في «معرفة السنن والأثار» 
(1۸/۳) بدون ذكر «إنك حيد مجيد» الأولل» وهو صحيح . 


)٤۲٤(‏ رواه ابن خزيمة في «صحيحه» )۳١۲/١(‏ بإستاد حسن» وأحمد في والمسا» 
.)۱۱۹/٤(‏ وابن حبان في «الصحیح» (۲۸۹/۰) والدارقطني )۳٠١/۱(‏ ومال 
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ولا تتعينَ صيغة من صيغ الصلاة الواردة لأنجا مختلفة عن نفس الصحابي 
اختلافا بنا ما يفيد عدم تعيّنها بلفظ معين خلافاً للتشهد» ولأنه ورد في التشهد 
٠ا‏ بدل على تعينْ صيغة من الصيغ الواردة لقوله «كها يُلَمُنا السورة من القرآن» 
ولم برد هذا في الصلاة على النبي َة مع وجوها. . 

وعن سيدنا فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : سمع رسول الله با رجلا 
مدعو في صلاتهء لم جمد الى ولم يُصلّ على النبي بل فقال 4ة «عجّل 


ھا۳۱٤‏ ثم دعاه فقال له : 
«إذا صلى أحدكم فليبدَاً بتحميد اله والثناء عليه » ثم ليْصل على التبي اة ثم 
لبذ بعد با شاء ٩"0»‏ . 


(te) 


(4۹) 


« إسناده حسن متصل» والحاکم (۲۹۸/۱) وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي ٠‏ 
والبیهقی )۱٤۸/۲(‏ . 
وعن سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
«يتشهد الرجل ثم يصلي على النبي ية ثم يدعو لنفسه» . رواه الحاكم في المستدرك 
(۲۱۸/۱) بإسناد صحیح . 
وقد احتج بعض الناس بأن تشهد ابن مسعود الذي علّمه إياه النبي #5 ليس فيه 
الصلاة على النبي جلد وهذا احتجاج باطل مردود بأشیاء کثیرة منہا حدیث سیدنا 
ابن مسعود هذا الذي رواه الحاكم . 
قلت : وليس لأحد أن يستنبط من هذا الحديث عدم وجوب الصلاة على النبي ل 
لان النبي ب لم يأمره بإعادة الصلاةء ولو كانت واجبة لأمره . والجواب على هذا: ألّ 
هذا الرجل لکونه قريب عهد بالإسلام لم یأمرہ کا لم يأمر أبا بكرة عندما ركع قبل 
آن يصل إلى الصف. ومعاوية ب بن الحكم السلمي عندما قال في الصلاة: «واثكل 
میاه ما بالكم تنظرون إلٌ» بالإعادةء ولأنه أمره بعد ذلك با لحمد والثناء والصلاة على 
النبي بء ولادلة أخرى ليس هذا عل بسطهاء والته الموفق . 
رواه أ جمد )۱۸/١(‏ وأبو داود (۷۷/۲) والترمذي )١٠۷/١(‏ وقال: «حسن 
صحيیح ۰١‏ وابن خزيمة في «صحیحه» )۳١۱/۱(‏ وابن حبان في الصحيح » 
(۲۹۰/۰) وهو صحیح . 


- ۲۱١ - 


وقال الحافظ ابن حجر في الفتح» )/034: 
[وأخرج العمري في «عمل اليوم والليلة» عن ابن عمر بسند جيد: قال: «لا 
تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة عله - فهو مرفوع -. 

وأخحرج البيهقي في «الخلافيات» بسند قوي عن الشعبي وهو من كبار 
التابعين قال : «مَنْ ل يُصلّ على النبي ية في التشهد فليعذ صلاته» . 

وأخرج الطبري بسند صحيح عن مُطرّف بن الشير وهو من كبار التابعين 
قال : 
«كنّا نُعْلّمٌ التشهد فإذا قال : وأشهد أن حمد عبده ورسوله بحمد ربه ويشني عليه 
ثم يلي على النبي ية ثم يسأل حاجته»] انتهى من الفتح . 
وقال الحافظ في «الفتح» :٠٠/٠‏ 
[ورد عن أبي جعفر الباقر والشعبي وغيرهما ما يدل على القول بالوجوب - 
وجوب الصلاة على النبي في التشهد ‏ قال : وأعجب من ذلك أنه صح عن ابن 
مسعود راوي حديث الباب ما يقتضيه ‏ أي الوجوب -» فعند سعيد بن منصور 
ن بكرن آي شي د قلت الق أيضا 55 الاح إل ان 
الأحوص قال: قال عبدالله - بن مسعود -: «يتشهد الرجل في الصلاة ثم يصلل 
على النبي َء ثم يدعو لنفسه بعد وقال اسحق بن راهوية بالوجوب. . .] 
انتهی ما أردت نقله وما بين الشرطتين من توضيحاتق . 

وعن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
«وإذا صل عل رسول الله کا خسوا الصاة عَلَيء م لا يرون لعل 
ذلك يعْرض عَليهده» . فال الوا له : فُعَلْمُنا قَالء ولوا : الم مَل صلاتك 
ورَحَيّك وبرکاتك عل سيد ألُرْسَلين امین وخاتم ان حم عبد 
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ورسولك» ا ال وقائد الخ ورسول, لرَحة. الهم ابعْهُ مَقَاماً عمودا 
عبط به الأوون وَالخرُون. الهم صل َل دوعلل آل محمد کا ليت 
عل إبرَاهيم وَعَلى ال ابراه إنك بيد تجيد. الهم ارك غل حَمُدٍ وعَلل آل 
عمد کا بارَكَتَ على إبْرَاهيم وعَلى ال إبراهيم م إن مید جيذ" . 

فلا تقدّم من النصوص والأدلة يكون الصحيح المختار أن يصلي على النبي 
هل في صلاته هذه الصيغة : 
الهم صل على سیّدنا٥“‏ عمد وعلى آل سیّدنا محمد کا صلیت على سيّدنا 
إبراهيم وعلى آل سيّدنا إبراهيم » وبارك على سيّدنا محمد وعلی آل سيّدنا عمد 
کا باركت على سيّدنا إبراهيم وعلى آل سيّدنا إبراهيم في العالمين إنك حيدٌ 
حيد» . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المقاصد بأنها أفضل صيغ 
الصلاةء وتسمى الصلاة الكاملة » والصلاة الإبراهيمية". 


= فمن کان آکثرهم عل صلاة کان أقربہم مني منرلَة» ولا بأاس بسنده] . 

)٤۲۷(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» )۲٠١/۲(‏ وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على 
النبي E‏ ص(۷٥)‏ برقم (1۱)ء واب بن ماجه في «السنن» (1/1 ۰ ) وهو صحیح ۰ 
وقد أخطا جداً مَنْ ضعَّفه بالحريري عند ابن ماجه!! لأنٌ رواية مَنْ روى عنه هذا 
الحديث مستشناة من الضعف. وتجد تفصيل ذلك ف الحزء الثالث من «التناقضات 
الواضحات» إن شاء تعالى . 

. ویلتزم بفتح سین سيّدنا وتشدید الياء وإلا فهو خطىء خاطىء‎ )٤۲۸( 

.)4٠١( وم يذكر فيها السيادة» ولا يضيرنا ذلك بعد الأدلة التي ذكرناها في التعليق‎ )٤۲۹( 
لاسي) وحدیث ولا تسيّدوني في الصلاة» حديث موضوع كا قَدَّمناء قال الحافظ‎ 
السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص(1۳٤) : «لا أصل له» وكذا القاري في «المصنوع‎ 
. )٤۹ ٤ / ۲( في معرفة الحديث الموضوع» ص(۹٠۲) والعجلوني في «کشف الخفاء»‎ 
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[مسألة] : 
وتجب الصلاة على ال النبي ية في التشهد الأخير على الصحيح المخنارء 
لأن أقصر صيغة وردت عن سيدنا رسول الله َة ثبت فيها ذكر الصلاة عل 
الآلء ولم ترد صيغة خالية منه في صيغ تعليم الصلاةء فقد تمذم حدیث سيدا 
زيد بن خارجة رضي الله عنه أن رسول الله َو قال : 
«صلوا عل واجتهدوا في الدعاءء وقولوا: اللهم صل على محمد وآل حمد»٠"٠‏ 
الأنصاري رضى الله عنه قال : 
ولو صلَيتُ صلاة لا أصلي فيها على آل محمد اا ان صلاتي تتم»"'. 
يا آل بيت زسول اله حك فض من اله في الفُرآن لزنه 
فيكم من عظيم القذر اكم من لا صي ليك لا ضلاة ل 
السنة أن يسر في التشهد والصلاة على النبي بء فعن سيدنا عبدالله سس 
مسعود رضي الله عنه قال : 
«من ا أن تخفى التشهد»*"). 
)٤۳٠(‏ رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» ص )۱١۲(‏ برقم )٥۳(‏ وهو صحيح . 
)٤۳۱(‏ رواه الدارقطني )۳٥۹/۱(‏ وفیه جابر بن يزيد وهو حسن بالشواهد. 
)٤۳۲(‏ رواه أبو داود )۲٣۹/۱(‏ والترمذي )۸٩/۲(‏ وابن المنذر في «الأوسط» )۲٠١۷/۳(‏ 


وابن خحزيمة في صحیحه» )۳۰/۱( والحجاكم في «المستدرك» )۲١١/١(‏ وغدهم 
وهو صحيح ۰ لأن الإجاع منعقد عليه . 
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فال اللإمام الترمذي رحه الله تعالى : 
«والعمل عليه عند آهل العلم». 
ولال الإمام النووي ف «الأذكار» ص (۱۲۳) : 
٠السنة‏ في التشهد الإسرار لإجماع المسلمين على ذلك. . . فلو جهر به كره ولم 
بطل ا و بد ان 
وهن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : 
«نزلت هذه الآية في التشهد (ولا تَر بصلاتك ولا َافتُ بہا)»") . 
قلت : وني هذا الحديث أيضاً مع الآية دلالة واضحة على أن الْصّلي يجب 
ان يِسْمعَ نفسه القراءة في الصلاة. 


([لائلدة] : 
«ال الإمام النووي رحه الله تعالى5"“: 

«فإن قيل فقد جاءت الصلاة عليه َة غير مقرونة بالتسليم وذلك في اخر 
النسهد في الصلوات - أي في الصلاة الإبراهيمية -» فالحواب : أن السلام تقدَم 
فبل الصلاة في كلمات التشهد وهو قوله : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته » وهذا قالت الصحابة رضي الله عنهم : يا رسول الله قد علمنا السلام 
هلهك فكيف نصلي عليك . . . » الحديث. 


(۴۲۳)) رواه ابن خزيمة في «صحیحه» )۳۰/۱( وغره وهو صحیح . وذکر الحافظ في 
«الفتح» )٠١١/۸(‏ أنه رواه بهذا اللفظ. الطبري وابن خزيمة والعمري والحاكم . 
(tT)‏ في شرح «صحیح مسلم» )٤٤/۱(‏ . 


-_ 1° 


الدعاء قبل السلام 


يستحب للمصلي قبل سلامه وبعد التشهد والصلاة على النبي ية أن يدهم 
الله تعالى با شاء من أمور الآخرة والدنيا ولكن أمور الآخرة أفضل . 

فعن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي ية : 
«كان يقول بين التشهد والتسليم : اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما 
أسررت وما أعلنت وما أسرفت. وما أنت أعلم به مني أنت المقدَم وأنت المؤشم 
لا إله إلا آنت»<". 
وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ل : 
«إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع » من عذاب جهنم وعذاب القبر وفثنا 
المحيا والمهات ومن شر فتنة المسيح الّجال ٠٠"‏ ثم يدعو لنفسه بما بدا له" , 
قال ابن المنذر في «الأوسط» :)٠٠٠/۴‏ 


.)۷۷۱( ي اخر حدیث رقم‎ )٥۳1/۱( رواه مسلم في «صحیحه»‎ (Fo) 

)٤۳١(‏ ثبت في «صحیح مسلم» )٤۱۲/١(‏ بلفظ : «ومن شر فتنة المسيح الجاله لذر, 
ليس في رواية مسلم ولا في البخاري في اخره «ثم يدعو لنقسه با بدا له». 

)٤۳۷(‏ رواه النسائي )٥۸/۳(‏ والبيهقي )٠٥٤/۲(‏ بإٹبات لفظ «ثم يدعو. . ٠.‏ في عر 
والحديت دون هذه اللفظة في البخاري (۳۱۷/۲) ومسلم .))٠١/١(‏ 


- ۲۹ - 


«اولا حبر ابن مسعود - «ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء»“") ‏ لكان هذا 
»به أي التعوذ من هذه الأشياء الأربع . 

ويكره للإمام أن يطيل بالدعاء بعد الصلاة الإبراهيمية للا مَل على 
الامومين للأحاديث المتقَدّمة الآمرة بالتخفيف. والله الموفق 


وكيفية الخروج من الصلاة 


قل ری ا 

«مفْناحّ الصلاة الطهور وتحريمها التكبي وتحليلها التسليم»"“. 

وعن السيدة عائشة رضي اله عنہا قالت : 

«قان رسول الله اة يفتتح الصلاة بالتكبير ويختمها بالتسليم»(“). 

ومن سيدنا سعد بن أي وقاص رضي الله عنه قال : 

وکت اا اسول لله ی يُسلّم عن يمينه یمینه وعن یساره» حتی ری بیاض 


4۸( ما بين الشرطتين من إيضاحي . وهي قطعة من حديث سيدنا ابن مسعود الذي يقول 
فيه َة بعدما ذكر التحيات والشهادة : : «ثم يتخيّر من الدعاء ما شاء» رواه البخاري 
(۳۲۰/۲) ومسلم (۳۰۲/۱ برقم 9۸) أما الصلاة فقد ثبتت ب) قدّمناه وأما هذه 
او ق ی ن اوا را فُصرفْت عن الوجوب با ذکرنا والله اهادي . 

(4۴۹) رواه الشافعي في «المسنده )۷٠/١(‏ والدارمي )٠۷١/١(‏ وأبو داود )١۱١۸/١(‏ 
والترمذي (۸/۱) وابن ماجه (۱۰۱/۱) وهو حسن کا تمذم . 

)٠١(‏ رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» ص(۲۱۷) برقم »,)۱۵٤۷(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(۸۲/۳) والبيهقي في «السنن الکړى» (۱۷۲/۲) مطولاء وهو صحیح . 
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خدّه“. وعن سيدنا عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال : 
«صلينا مع النبي فسلمنا حين سلّم. 

وثبت عنه کل أنه قال : «صلوا کا رأيتموني أصلي» . 

وعن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه قال : 

«ما سيب من الأشياءء فإي م أنس تَسليم رسول الله لل في الصلاة عن يمينه, 
وعن شماله : السلام عليكم ورحة الله » الالام عليكم ورحمة الله . . . . ٠٠٠١,‏ 
وهو دليل واضح على عدم ذكر لفظة بركاته في سلاميٰ الصلاة . 

وعن سيدنا أنس بن مالك والسيدة عائشة رضى الته عنه| قالا: 

«کان ل د نة واحدةً5٤).‏ ۰ 


وورد أيضاً في ذلك آثارٌ صحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم » فعن القاسم : 
«أنْ السيدة عائشة کات ل تسليمة واحديًٌم٠.‏ 

وعن سيدنا أنس رضی الله عنه قال : 

«كان رسول اله اة وأبو بكر وعمر رضي الله عنهها يفتتحون القراءة بالحمد له 


. )9۸۲ برقم‎ ٤۰۹/۱( رواه مسلم في «صحیحه»‎ (f€١( 

.)۳۲۳/۲( رواه البخاري في «الصحيح»‎ )٠٤۲( 

)٤٤۳(‏ رواه ابن حبان في «الصحیح » )۳۳٤/٥(‏ وغرره بإسناد صحيح على شرط مسلم 

٠ والبيهقي في «السر‎ )۳١/١( أما حديث سيدنا أنس فرواه ابن أبي شيبة‎ )٤٤٤( 
وقي «معرفة السنن والآثار» (۹۷/۳). والطراني في «الاوهاء‎ )۱۷۹/۲( 
من زوائد المعجمين). وهو صحيح » وقال الحافظ ابن ححر ل‎ .۲/٤۲/۱( 
«رواه البيهقي في المعرفة. . . ورجاله ثقات». وفال ا‎ :)٠١١۹/١( «الدراية»‎ 
«وهذا سند صحيح» . وحديث السيدة عائشة حسس راه‎ :)۲۷١ /١( «التلخيص»‎ 
. )۳۳۵ / ٥( طرق ومن رواه ابن حبان في «صحیحه»‎ 

)٤٤٥(‏ رواه ابن بي شیبة )۴۳١/۱(‏ وابن خزيمة )۳٠١ /١(‏ والحاكم )۲۳٠/١(‏ والبهفم, 
في «السنن» (۱۷۹/۲) وإسناده صحیح . 
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اسا العامين - أي بسورة الحمد لله رب الان ولون تسليمة ي . 
رفال ابن المنذر ف کتابه «الإجماع» ص(۴۹): 
«واحمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزه . 


من هذه الأحاديث يتبين أن السلام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به 
م پنرکه النبي قط ولا یقوم غیره مقامه“ وأقله : السلام علیکم “٠٠۵‏ فلو 
ال بحرفٍ من هذه الأحرف لم يصح سلامهء والدليل على أن أقله السلام 
مليكم عدَّة أشياءء منها: أن السلام في الشرع وف اللغة يطلق على لفظ 
«ااسلام عليكم»ء وقد ثبت أن النبي َة قال : 
١‏ . أما يكفي أحدكم إذا جلس في الصلاة أن يضع يده على فخذه ويقول : 
السلام علیکم ۰ السلام علیکہ ٤04‏ . 


. كشف الأستار) وهو صحيح‎ ۲۷٤/۱( رواه البزار‎ )٩ 

ر4۷)) قال الامام النووي في «شرح المهذب» :)٤۷١/۳(‏ 
«فلو قال السلام عليك أو قال سلامي عليك. أو سلام الته عليكمء أو السلام 
علیهم. ل تزه بلا حلاف فان قاله سهواً م تبطل صلاته ولکن ین أن یسجد 
للسهو وتجب إعادة السلام. وإن قاله عمدا بطلت صلاته. . .» اه. 

(44) ولا جب الإلتفات بل يسن لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كان 
رسول اله َة ب تسليمة واحدة تلقاء وجهه» أي دون أن يلتفت» رواه ابن حبان 
في «الصحیح » )۳۳١ / ٩(‏ وابن ماجه (۲۹۷/۱) وهو حسن» کا تقَدَم . 
ولبت عن السيدة عائشة أا «كانت نُسلَّم تسليمة واحدة فبالة وجهها السلام 
علیکم» . رواه ابن خحزيمة )۳٠١/١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۲۲۲/۳) وإسناده 
وي «القاموس المحيطه : «وقبالتة بالضم تجاهه» أي أمامه . 

(4۹) رواه النسائي )٥/۳(‏ وهذا لفظه والطحاوي (۲۹۹/۱) وإسناده صحيح على شرط 
س 
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هذا اقل السلام » وما أكملةٌ: 

فيْسنْ أن يقول: السلام عليكم ورحة الله'*٠ء‏ ملتفتاً عن يمينه عند فر 
علیکم ٠‏ للأحاديث المارة بأنه «کان م قبل وجهه» أو «تلْقاء وجهه» دول 
أن يهر رأسه إلى أعلى وإلى أسفل حالة التفاته خلافا لما يفعله بعض العامة !! فإلٌ 
هر رأسه أكثر من مرتين قبل أن يتم السلام الأول“ بطلت صلاته وعليه أ 
یعید صلاته°؛). 
كا يُسَنْ أن يقول مرّة ثانية : السلام عليكم ورحة اللهء ملْتفتاً إلى يساره. 

قال الامام النووي رحه الله تعالی رفي شرح الهذب :)٤۷۸/۴‏ 
«إذا قلنا يستحب التسليمة الثانية فهي واقعة بعد فراغ الصلاة ليست منهاء ولا 
انقضت الصلاة بالتسليمة الأولى» حتى لو أحدث مع الثانيةء م تبطل صلاته. 
ولکن لا أي ہا إلا بطهارة» انتهى . 


(۰°) ولا يزيد لفظة «وبركاته»؛ واخحطا من قال بزيادتها في السلاع الاول أوفي الثاني ابهما. 
وقد ات شذودٌ د الر واية التي جاءت هذه اللفظة فيها مصلا موضحاً في اجزء ء الثالدل 
من «التناقضات الواضحات» واثبتُ بال السنة الاقتصار على لفظ «السلام علیکم 
ورحة الته » فقط دون الزيادةء إثباتاً خطا من زعم أنه يفهم بطرق الحديث یعرف 
الشاذ من غره! ! وإلا فمن زادها ) تبطل صلاته ولا شيء عليه لکنہا م نرد عل, 
الصحيح في السنة» بل هي من اضطرابات وزيادات بعض الرواةء فتنبه . 

)٤٠١(‏ أي ميم عليكم في السلام الأول لأنه بها حرج حقيقة من الصلاة. 

)٠١۲(‏ يبه المدرسون والائمة وا لخطباء عوامٌ المسلمين ذه النقطة. لأننا نرى بعض النام, 
يخفضون رؤوسهم إلى الأسفل حالة الالتفات وهذا خحطأاء ول يرد والصحبح u‏ 
يلتفتوا باستقامة ورأسهم معتدل إلى الأمام دون خحفض. والله الهادي . 


۰ - 


«كان النبي ب يصلي قبل العصر أربعٌ ركعاتِ. يُمَصل بينهنُ بالتسليم على 
اللالكة المَُربين ومن تبعهم من أ لمسلمين والمۇمنين»"*“) . 


7 سمرة بن جندب قال : 
«أمرنا النبي ية أن نُسَلّمّ على أئمتناء وأن بَتَحَابّء وان يْسَلّمّ بعضنا على 
هفص °۵ . 


يؤخذ من هذین الحدیثین آنه یستحب لن سلّم من صلاته أن ينوي بسلامه 
الول السلام على مَنْ على يمينه من المؤمنين من ملائكة وإنس وجن. وكذلك 
نوي بسلامه الثاني السلام على من على يساره منهم » والمأموم ينوي الرد على 
الإمام بالسلام الأول إن كان عن يساره» وبالسلام الثاني إن كان عن يمينه 
وپلخير أن يرد عليه بواحٍ مهما إن كان خلفه بالضبط. والله الموفق . 
إمسالة] : وسن للمأموم المسبوق أن لا يقوم لإتمام صلاته إلا بعد تسليمتي 
إمامه» ولو قام بعد السلام الأول جاز لكنّه ترك الأفضلء لكن إن قام أثناء 
سلام الإمام الأول أو قبله دون أن ينوي المفارقة بطلت صلاته » وكذلك يسن 
الممأموم الموافق أن لا يُسَلم إلا بعد سلامي إمامه للحديث الصحيح «إنها جعل 
الإمام ليؤتم به . . » كالمسألة الأولى والدليل عليه حديث سيدنا عتبان بن مالك 
الانصاري رضي الله عنه قال : 


. وحسنه وهو كذلك‎ )۲۹٤/۲( والترمذي‎ )۸٥/١( رواه امد‎ )٤۵۴( 

)4۵٩(‏ رواه آبوداود (۲۹۳/۱) وابن ماجه (۲۹۷/۱) والدارقطني )۳٣۰/۱(‏ والبيهقي 
)۱۸١/۲(‏ وغيرهما وهو حديث صحيح » وقد ضعفه بعضهم لأنه من رواية الحسن 
عن سمرة فأخحطأء وتجد تفنيد ما زعمه في الحزء الثالث من «التناقضات الواضحات» 
إن شاء الله تعالى . 
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«صلينا مع النبي َة فسلّمنا حين سَلّم»(*؛. 
e‏ 

ومعناه سلمنا بعد ان سلم مباشرة في نفس الوقت والحين» ولو سلموا معه لمال 
فسلمنا معهء فتنبّه . 

ودليل جواز الانفصال بنيّة الغارقة حديث سيدنا جابر الذي مر في سي 
تخفيف الإمام الصلاة وفيه : 

ركان معاذ يُصلي مع النبي ية العشاء ذات ليلةء قال: فصلى معاذ مهه 
ثم رجع فام قومَةُ قرأ بسورة البقرةء فتنځی رَجلّ منْ خلفه فصل وحده» فشاارا 
له: آنافقت؟ قال: لاء ولکني آتي رسول الله َة ؛ فأتامء فقال: یا رسول ای 
إنك أخرت العشاءء وإ معاذاً صلى معك ثم رجع فامَنًا فافتتح بسورة البفره 
فلا رأيتُ ذلك تأخرت فَصَلَيتُ» وإنها نحن أصحاب نواضح نعمل بايد 
فاأقبَل النبي ب على معاذ فقال: «أفتانٌ أنت يا معاذ؟!! أفتانُ أنت؟! ارا 
بسورة كذا وسورة كذا»)*٠.‏ 


قلت: ففي هذا الحديث دليل واضح على جواز مُمارقة الإمام وعل با 
لمفارقة » لأن المغارقة أصا لا تحعصل إلا بالنية ء والنبي ية م يبيل لذلك الرج, 
أن ما فعله خطاء إنها أقرّه على ذلك ولاطفه وعنف سيدنا معاذاً رضي الله م» 
لأنه أطالء وهذا كله واضح من متن الحديث المتقدَّم والله الهادي ٠”‏ . 


.)۳۲۳/۲( رواه البخاري في صحیحه‎ )٤٥٩( 

)٤٥٩(‏ رواه البخاري (۱۹۲/۲) ومسلم )۳۳۹/١(‏ والبيهقي في «معرفة السنن والالاه 
)٠١١/٤(‏ من طريق الشافعي عن سفيان بن عيينة واللفظ له. 

)٤٥۷(‏ قال الإمام الرافعي ف «شرح مسند الإمام الشافعي » رحمه] الله تعالى في الكلام مإ 
رواية الإمام الشافعي عن ابن عيينة في هذا الحديث «فتنځى رجل من خلفه فه |. 
وحده» ما نصه : 
«هذا يحتمل من جهة اللفظ أنه قطع الصلاة وتنحى عن موضع صلاته وا)4م٠‏ 


-- 


ولو بقي المسبوق جالساً بعد سلام الإمام ولم يقم فيجوز ولا تبطل صلاته 
إن كان جالساً ني موضع تشهده - أي المسبوق - لكن يكره وإذا ل يكن هذا 
هل تشهد هذا المسبوق وتعمُد الجلوس ولم يكن ساهيا بطلت صلاته لأنه زاد 
قلا في غير موضعه . 

ومجوز لغير المسبوق وهو المأموم الموافق بعد سلام إمامه أن يطيل الجلوس 
المدعاء ثم ل متی شاءء لأنه لم يأت في الحديث «إذا ت فسلّموا» ولان 
الإرتباط بالقدوة بالإمام ينقطع بسلام الإمام الأول . 

ولو سلّم الإمام تسليمة واحدة فقط فيسن للمأموم أن يْسَلّم ثنتين حافظة 
مل السنة» والله الموفق . 
[للهسه]: ومعنى نية المفارقة هي : أن ينوي المأموم في الصلاة قطع الاقتداء 
بالإمام» فيقول بقلبه دون أن يتلفظ «نويت مفارقة هذا الإمام» فله ساعتفزٍ أن 
فصل بصلاته عن صلاة الإمام ويكمل صلاته وحده» ونية المغارقة هذه إن 
#الت لعذر مقبول معقول جازت بلا كراهةء أي مجوز الانفصال عن الإمام 
مہنئل وليس ذلك مکروهاً > وإذا كانت بلا سبب فهي مكروهة وقد هذا ا مأموم 
اراب الحاعة الذي حصل عليه . 


* لنفسه لكنه غير حمول عليه لأنُ الفرض لا بطم بعد الشروع فيه» انتهى يعني ان 
الفرض لا يجوز قطعه بعد الشروع فيه لقوله تعالى ولا تبطلوا أعالكم) فسقط 
الاحتال والتغى . 
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القنوت 
ف صلاة الصبح 


ويس أن يفنت المصلي بعد اعتداله في الركعة الثانية من فرض الصبح ٠ا‏ 
روی مسلم في «صحیحه») عن محمد بن سیرین قال : قلت لاس بر 
مالك: هل قفنت رسول الله ية في صلاة الصبح؟ قال : 
«نعم بعد الركوع يسيرا» . 
وع مدنا انس ضا قال: 
«ما زال رسول الله َي يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا»(“*“). 
وعن سيدنا أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب : 

«كان إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في آخر ركعة قنت»٠٠"‏ 


. )۲۹۸ برقم‎ ٤1۸/۱( انظر «صحیح مسلم»‎ )٤٥۸( 

)٤٥۹(‏ رواه آحمد (۱۹۲/۳). والدارقطني (۳۹/۲)ء والبیهقي (۲۰۱/۲) وغیرهم باه 
صحيح وقد صححه الإمام النووي في «المجموع» )٠١ ٤/۳١(‏ فقال: 
«حدیٹ صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه» ومن نص على صحته: الحاففا 
أبوعبدالله محمد بن علي البلخي» والحاكم أبوعبدالله في مواضع من كتبه والببهفي, ‏ 
ورواه الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحةه . 
قلت : وقد أخطأ مُنْ ضعَّف هذا الحديث بأبي جعفر الرازي عيسى بن ماهان اااءم, 
في إسنادهء وذلك لال أباجعفر ضعيف في روايته عن مغيرة فقط كا قال أئمه امإ 
الحديث الذين وثقوه كيحي بن معن وعلي بن المديني وهذا الحدیث ) يروه عن ١هر‏ 
وإنا رواه عن الربيع بن انس فحديثه صحيح هناء وقد صنَفْبٌ في ذلك رسالة ام ا 

سميتها «القول المبتوت في صحة حديث صلاة الصبح بالقنوت» فلبراجعها من اء 
)٤٤٥٩(‏ رواه ابن نصر في «قيام الليل» (۱۳۷) باسناد صحیح . 
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راما حديث «قنت ية شهراً يدعو على أحياء من العرب ثم تركه» فلا يعارض 
هذا الحديث لان المراد به أنه جل ترك لعن أولئك القوم في القنوت ولم يترك 
القنوت من أصلهء فافهم(. 

وعن العوام بن حزة قال: سألت أبا عثان - النهدي - عن القنوت فقال : 
بعد الركوع › فقلت: عمن فقال: «عن أي بكر وعثمان»٠).‏ 
وهن عبدالله بن معقل قال : 

«قنت في الفجر رجلان من أصحاب النبي وة علي وأبوموسى ٠"٠»‏ رضي 
الله عنہ|. 


وعن ابي عثان النېدي ٠۱‏ قال : 
«کان عمر يقنت بنا بعد الركوع ویرفع يديه حتی يبدو ضبعاه(*")ء 
ويسمع صوته من وراء المسجد»۷). 
ورعن آي عثان النېدي أيضاً: 
:أن عمر رفع يديه في قنوت الفجره"“. 
وف أي رجاء العطاردي قال : 


(4۹۱) روی الحافظ البيهقي في «سننه الکبری» )۲١٠/۲(‏ عن الإمام الحافظ عبدالرحمن بن 
مهدي انه قال في حدیث سیدنا أنس «قنت شهراً ثم ترکه» قال: 
«إنا ترك اللعن» . 
قلت : والجمع بين الأحاديث الصحيحة يقتضيه . 

(4۹۲) رواه ابن أبي شيبة (۲۱۲/۲ دار الفكر) بإسناد صحيح . 

. رواه ابن أبي شیبة (۲۱۱/۲) بإسناد صحيح‎ )٤۹۳( 

. وهو إمام ثقة ثبت من رجال الأئمة الستة اسمه : عبدالرحمن بن مل‎ )٠١( 

)4٠١(‏ أي حتى يبدو عضداهء والعضد هو ما بين المرفق إلى الكتف من اليد. 

٩۹ء )٤۹۷‏ رواهما ابن أبي شيبة )۲٠١/۲(‏ بسند حسن . 
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«صلى بنا ابن عباس الفجر بالبصرة فقنت»*٠).‏ 
وعن ابن آي لیلى “٠‏ قال : 

«القنوت في الفجر سنة ماضية»“" . 

ومن هذه الأحاديث والآثار يؤحذ استحباب مد اليدين في دعاء القنوت ولو 
مسح با وجهه جاز» لكن لم يرذ في القنوت وورد في مطلق الدعاء» ومع أنه | 
يرد في القنوت فلا يعني أنه حرم أو بدعةء لا سیا وقد ثبت عن رسول ال م 
مسح الوجه باليدين بعد الدعاءء فعن سید نا عمر رضي الله عنه قال : 

«کان رسول الله َه إذا مَدّ يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح ٠با‏ 
وجهه ۲( . 

قال الأمير الصنعاني في «سبل السلام» ٠٠٠/١‏ شارحاً هذا الحديث: 


«وفیه دلیل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء, 


. رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۱۱/۲) وإسناده صحيح كالشمس‎ )٤٩۸( 

)٤٨۹(‏ هو الإمام عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي الثقة الفقيه » من ر حال 
الستة» ولد في خلافة الصديق أو قبل ذلك. قرأ القرآن على سيدنا علي رضي الك 
عنه وصحبه ومات في وقعة الجاجم. 

. رواه ابن أي شیبة (۲۱۱/۲) بإسناد صحيح‎ )٤۷۰( 

)٤۷١(‏ رواه الترمذي ٤٤٤/٥(‏ برقم )۳۳۸١‏ وقال: «حدیث صحیح غریب» ورواه حادم 
في «المستدرك» )٥۳۹/۱(‏ وابوداود (۷۹/۲) عن السائب بن يزيد عن أبيه هرفرءا 

ورواه حمد بن نصر المروزي کا في «مختصر قيام الليل» له ص )۱١١(‏ عن ه٠٠‏ 

ابن عباس . وغيرهم عن جاعة من الصحابة وهو حديث حسن كا قال الحافظ أ«, 

حجر في «بلوغ المرام» في اخحر باب وهو «باب الذكر والدعاء» حديث رقم )١١(‏ 

قال العلامة المناوي في فيض القدیر (۳1۹/۱) : 

«وفیه رد على ابن عبدالسلام في قوله لا يمسح وجهه إلا جاهل!! ومن نم قبل هر 

. ٠. هفوة.‎ 
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فيل : وكأنٌ المناسبة أنه تعالى لما كان لا يردهما صفراً فكأ الرحمة أصابتهاء 
اسب إفاضة ذلك على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء وأحقها بالتكريم». 
وعن محمد بن شهاب الزهري قال : 

«کان رسول الله ا یرفع يديه بحذاء صدره إذا دعا ثم یمسح lr‏ 
وهه ي . 

هذا ويجوز ذكر الأشخاص بأسائهم في دعاء القنوت سواء دعا هم أو 
هلهم » فعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : 

[كان رسول الله َة يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكب 
رپرفع رأسه «سمع الله لمن مده ربنا ولك الحمد» ثم يقول وهو قائم : «اللهم 
0 3 8 
اج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعيّاش بن أبي ربيعة» والمستضعفين من 
المؤمنين. اللهم اشذد وطأتك على مُضر واجعلها عليهم كسني يوسف. اللهم 
المن لحيان ورعاٌ وذّكوان وعصيّة عصت الله ورسوله ٠)»‏ . 
اهن سیدنا سعید بن زید رضی اله عنه قال: قنت رسول اله مَل فقال : 
الهم العن رغ وذکواناً وعصية عصت اله ورسوله والعن أا الأعور 
السلمي ٠»‏ . 

وعن عبدالرحمن بن معقل قال: صليت مع عل رضي الله عنه صلاة 
المداة قال فقنت فقال في قنوته : 

«اللهم . علك بمعاوية وأشياعه» وعمرو بن العاص وأشياعه› وبا -الأعور 
))۷٩(‏ رواه عبدالرزاق (۱۲۳/۳) بإسناد صحیح مرسل» وهو يشد من تلك الأحاديث 

وتشدّه فتؤکد صحته ویؤکدها . 

(۷۴) رواه البخاري (۲۲۹/۸) ومسلم ٤1٩/۱(‏ برقم )1۷١‏ واللفظ له. 
)۱۷٩۱‏ رواه ابن أبي شيبة )۲٠١/۲(‏ وهو صحيح . 
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السلمى وأشياعه» وعبدالله بن قيس وأشياعه ي(" . 


عن سيدنا ا لحسن بن سيدنا على رضى الله عن وأرضاها قال : 
٣‏ اد E ٤‏ 
علمني رسول الله ية كلماتِ اقوهن في قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن 
هديت. وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيا أعطيت› 
- َء ا ا .8 e‏ 2 
وقني شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك. وإنه لا يذل من واليت. 
تبارکت ربنا وا وصلى الله على التي محمد" . 
فعلى هذا يسن القنوت أيضاً في اخحر ركعة من الوتر بعد الاعتدال . 
وعن آبي رافع نفيع بن رافع الصائغ قال: 
وو 
«صلیت خلفً عمر بن الخطاب الصبح فقنت بعد الركوع » قال : فسمعته 
يقول : 
)٤۷٥(‏ رواه ابن أبي شيبة (۲۱۹/۲) وهو صحيح . 
)٤۷٩(‏ رواه النسائي )۲٤۸/۳(‏ بهذا اللفظ بزيادة «وصلى الله على النبي عمد . 
وأبوداود (1۳/۲) والترمذي (۳۲۸/۲) وابن ماجه )۳۷۲/١(‏ وابن 
(Yo/)‏ وغيرهم وهو صحیح ۰ ولفظة «وصلى الله على النبي محمد» ثابتة فيه » 8 
سيدنا علي بن الحسین رضوان الله عليه لما توفي سیدنا ا لحسن عمه کان عمره (۲۱) 
سنة على الأصح » وحديث ابنه عبدالله حديث أهل بيته وهم أهل بيت النبوة» ومن 
زعم أ باه کان لځ توفي سیدنا الحسن دون سن البلوغ فقد أخطا لأنه ولد سنة 
(۳۳) ه وتوفي سيدنا الحسن سنة )٥١(‏ على الأصح لأن هذا هو قول سيدنا عمد 
الباقر وهو أدرى بذلك لأنه من أهل بيته. وكذلك أخطا من قال عن سيدنا 
عبدالله بن علي بن الحسين بأنه مقبولء بل هو إمام فوق الثقة . والله المستعانء 
وللحديث شواهد تأي في استحباب الصلاة على النبي ية بعد الدعاء في الذكر 
والدعاء بعد الصلاة ولكن يسن هنا أن يقول أدباً : «وصلى الله على النبي سيدنا محمد 
واله» . 
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الهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك. ولا تفرك وتؤمن بك 
ونخلع ونترك مَنْ يَمَجُرك""٠ء‏ اللهم إياك نعبدء ولك نصلي ونسجد. وإليك 
نسعی و ونرجو رمتك. ونخاف عذابك إن عذابك بالكفار ملق 
اللهم عذّب الكفرة» والق ي قلوهم الرعب» وخالف بين كلمتهمء وانزل 
عليهم رجزك وعذابك. الهم عدت الكَفْرَة أهل الكتاب الذين يصدّون عن 
سبيلك»› ويكذبون رسلك› ويقاتلون أولياءك› اللخ اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» والسلمين والمسلات» ي ذات E‏ الف بین و 
واجعل ف قلوہم الإيان والحكمة» وثبتهم عل ملد نی وأوزعهم۷۹» 3 
يوفوا بالعهد الذي عاهدتمم عليه وانصرهم على -عدوك وعدوهم. إله الحق 
واجعلنا منم ۱(۲ . 

قال الإمام عبدالرزاق رحه الله تعالى : ولو كنت إماماً قلت هذا القولء ثم 
قلتٌ: اللهم اهدنا فيمن هديت. 

® ٤ . ّ Qo . 

ولو زاد في دعاء القنوت «ولا عر من عادیت» بعد قوله «إنه لا يذل من 
واليتَ» فَحَسنّ» وإذا كان القانت إماماً تى بلفظ الجمع «اللهم اهدنا. .» إلى 
آخره» والمنفرد يسر به وإن نزل بالمسلمين نازلة قنتوا في جميع الصلوات . 

«إِذا ز ا الد في الفجر فعليه سجدتا السهوم(^) . 


. يفجرك : أي يعصيك ويفسق ويكذب ومخالف أوامرك‎ )٤۷۷( 

)4۷۸( وإليك نحفد آي : : نسرع لطاعتك. 

1 . اوزعهم آي : لمهم‎ )٤۷۹( 

)٤۸۰(‏ رواه عبدالرزاق في «المصنف» (۲۱۰/۳ برقم )٤۹٦۸‏ بسند صحيح على شرط 
مسلم» وغیره . 


. رواه ابن أبي شیبة (۲۱۹/۲) بإسناد حسن‎ )٤۸۱( 
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وعن عطاء قال : 

«مَنْ رآی القنوت فلم يقنت فعليه سجدتا السهو»”^). 
[فائدة] : قال ابن نصر المروزي في «قيام الليل» ص ر۷٣٠‏ : 

«وسئل أحمد رحه الله عن القنوت في الوتر قبل الركوع أو بعده؟ وهل ترفم 
الأيدي في الدعاء في الوتر؟ فقال : 

القنوت بعد الركوع ويرفع يديه وذلك على قياس فعل النبي مَل لي 


الغداةء وبذلك قال أبوأيوب» وأبوخيثمة» وابن أي ية (۹۸۳) 1 


[مسألة]: ويسن لمن دعا الله تعالى ليصرف عنه عذاباً أو سوءً أو ليصرف عن 
اللسلمين بليّة أو فحطاً أن يقلب كفيه في دعائه فيجعل ظهر كفيه للأعلء 
لحدیث سیدنا انس رضي الله عنه في «صحیح مسلم» 0۱۲/۲ : أن النبي بلا 
استسقی » فأشار بظهر كمه إلى السماء» . 


. رواه ابن ابي شيبة (۲ /۲۱۹) بإسناد صحيح‎ )٤۸۲( 

)٤۸۳(‏ قوله في هذا النص (على قياس فعل النبي . .) يدل بكل وضوح أنّ الإمام أحمد رمه 
الله تعالى وهو أحد أئمة السنة من السلف يستعمل القياس في العبادات. وكذلك 
الإمام الشافعي والإمام أبوحنيفة والإمام مالك وغبرهم من أئمة السلف. وليس هنا 
عل بسط عباراعهم المفيدة لذلك. لكن يجب أن ننه بان ما أشاعه بعض الناس من 
قوهم «لا قياس في العبادات» قول باطل غير صحيح » وقد قالوه لیتوصلوا به إلى 
أغراض معينة في نفوسهم» فأحببت التنبيه عليه لثلا يتر به أحد. 


۳ 


الذكر والدعاء 
بعد الصلاة 


والسنةٌ أن يذكر الله تعالى عقيب صلاته بعد السلام وقد جاءت بذلك 
أحاديث كثيرةء ويبدأ بعد صلاة الصبح وا مغرب خاصة بقوله «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الل وله ا لحمد بجي ويميت وهو على کل شيءٍ قديره 
عشر مرات . فعن سادتنا أبي ذر وأبي أيوب وعبدالرحمن بن غنم واللفظ له رضي 
الله عنهم قال رسول الله هة : 

«مَنْ قال قبل أن ينصرف ويي رجْله من صلاة ا مغرب والصبح : لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد بيده الخير حى ويميت وهوعلى كل 
شيء قدير عشر مرات» کب له بکل واحدة عشر حسنات وعيْت عنه عشر 
سیئات ورفع له عشر درجات» وکانت حرزاً من کل مکروه وحرزاً من الشیطان 
الرجيم . . . ٠١۲‏ الحديث. 

وأول ما يقول من الأذكار في صلاة الظهر والعصر والعشاء» وكذا في الصبح 


)٤۸٤(‏ رواه بهذا اللفظ عن عبدالرحمن بن غنم» وهو مختلف في صحبتهء الإمام امد 
.)۲۲۷/٤(‏ قال الحافظ اهيثمي في «مجمع الزوائده :)۱٠۸/٠٠١(‏ «رواه احمد 
ورجاله رجال الصحیح غبر شهر بن حوشب وحدیثه حسن» . 
وحديث سيدنا أبي ذر رواه جماعة منهم الترمذي )٥٠١/١(‏ وقال عقبه : «حديث 
حسن غریب صحیح»» وما حدیثٹ سیدنا أي یوب فرواه ابن حبان في «صحیحه» 
(۳۹۹/۰) بإسناد حسن» وحسّنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۲۰۵/۱۱). * 
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والمغرب بعدما ذكرناه ما يسن له أن يقول فيها: الاستغفار» لحديث سيدا 
ثوبان رضی الله عنه قال : 

«کان رسول الله هة إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال : الهم أنت 
السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الحلال والإکرام»(*). 


وأما صيغة الاستغفار فأقلةُ «استغفر الله» وأكملها «استخفر الله العظيم 
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» لأحاديث عديدة: 


(منها) : عن سيدنا زيد مولى النبي ب قال رسول الله َة : 
«مَنْ قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عَفْرَ له وإن 
کان فر من الزحف»^؛ . 


«من استغفر الله دبر كل صلاة ثلاث مرات فقال: استغْفر الله الذي لا إله 
إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرّت ذنوبه» وإن كان قد فر من يوم 
الزحف»”^). 
«أوصيك يا معاذ لا تدع في دبر كَل صلاة أن تقول: اللهم أعتي على ذكرك 
)٤۸٥(‏ رواه مسلم ف «الصحيح» HA,‏ برقم ۹4۱( وقال مسلم عقبه : «قال الوليد 
فقلتُ للأوزاعي : كيف الاستغفار؟ قال : تقول: أستغفر الله » أستغفر الله»» قلت : 
وليس كذلك عندي بل يقول ما سيأتي بعده من صيغة الاستغفار أعلاهء والله الموفق . 
)٤۸٩(‏ رواه آبوداود )۸٥/۲(‏ وهو صحیح . 
(AY)‏ روأه بويعل في مسنده. ول ره في المطبوع ب(۱۳) جلد وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» کا قال الإمام السيوطي ف «المجامع الصغي وکذا الطبراني ف الصغير 
والأوسط كما في «مجحمع الزوائد» )٠٠٤/٠٠١(‏ وهو حديث حسن بالشاهد الذي قبله . 
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وشكرك وحسن عبادتك »۹ . 

«كان رسول الله َة إذا فرغ من الصلاة وسلّم قال: اللهم اغفر لي ما 
وا ارتوا اروت وا اعات وا ادرت وا انت اغ به 
می۰ آنت القَذمء وأنت المؤخرء لا إله إلا نت4 ۲۸) , 

وثبت عنه ية أنه كان يقول أيضاً دبر الصلوات المكتوبات : 

«اللهم لا مانع لا أعطيت» ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الحد منك 
الحد»( ٤۹‏ , 


قال الٰحافظ ف «الفتح» :(rT/Y)‏ 
«فائدة : اشتهر على الألسنة في الذكر المذكور زيادة «ولا راد لما قضيت» وهي 


في مسند عبد بن حمید» . 


قلت : وإسنادها صحيح . 
ومعنى : «لا ينفع ذا الجد منك الجد» أي : لا ينفع ذا الغنى عندك غناه إن ينفعه 
إیانه وعمله وتقواه . 


وسن أن يقرأ اية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد. 
فعن سيدنا الحسن بن سيدنا علي رضي الله تعالی عنهها قال رسول الله کا : 
«مَنْ قرأ آية الكرسىٌ في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة 


)٤۸۸(‏ رواه امد )۲٤٤/(‏ وأبوداود )۸٦/۲(‏ والنسائي )٥۳/۳(‏ وابن خزيمة في 
«صحیحه» (۳۹۹/۱) وابن حبان )۳٠۵/٥(‏ والحاکم (۲۷۳/۱) وهو صحیح . 

.)٥۳١۹/١( بهذا اللفظ. والدعاء في مسلم‎ )۳۷۲/٥( رواه ابن حبان‎ )٤۸۹( 

)٤۹۰(‏ رواه البخاري )۳۲٣/۲(‏ ومسلم )٤۱٠٥/۱(‏ وابن حبان في الصحیح (۳۷۳/۰) من 
غير طريق المغيرة . 


- 


الأحرى»٠“.‏ 
ن ان اة ري الله عنه قال رسول الله َل : 

«مَنْ قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا ان 
يموت ») . 
وعن عقبة بن عامر قال : 

«أمرني رسول الله بَا أن آقراً بالمعوذتين دبر كل صلاة») , 
قال الإمام النووي رحه الله تعالى#؟): 

«فينبغي أن يقرأ قل هو الله أحد مع المعوذتين» . 
وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله اة : 

من سبح الله في بر كل صلاةٍ ثلاثاً وثلاثین» ومد الته ثلاثاً وٹلاثین» وکر 
الله ثلاثا وثلاثين . فتلك تسعة وتسعون. وقال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له املك وله للحمد وهو على کل شيء قدير» عفرت خطاياه وإن 
كانت مل ربد البحر*. 


(4۹۱) رواه الطبراني في «الکبیر» ۸٤/۳(‏ برقم ۲۷۴۳۴) قال الحافظ اهيثمي في «محمع 
الزوائد» :)٠١۲١/٠٠١(‏ «رواه الطراني وإسناده حسن» قلت: بل هو صحيح ٠‏ فإن 
کثیربن بجی ثقة. قال أبوحاتم : «محله الصدق وكان يتشیع» ۰ وقال أبوزرعة: 
«صدوق» کا في «الحرح والتعدیل» )٠١۸/۷(‏ فتأمّل جيدا. 

(4۹۲) رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» برقم )٠٠١('‏ بإسناد حسن. وقال الحافظ 
الميثمي في «مجمح الزوائد» :)٠١١/٠١(‏ «وفي رواية وقل هو الله أحدء رواه الطبراني 
في الكبير والأوسط بأسانيد وأحدها جيد». وحسنه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
(۳/۹(. 

)۲٣۳/۱( والحاکم‎ )۱۷۱/١( والنسائي (1۸/۳) والترمذي‎ )۸٩/۲( رواه أبوداود‎ )٤۹۳( 
. وغيرهم وهو صحیح‎ 

. )٤۸۹/۳( في «شرح المهذب»‎ )٤۹٤4( 

. بهذا اللفظ‎ )٤۱۸/۱( رواه مسلم في «صحیحه»‎ )٤۹٩( 
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ويْسَنْ أن يدعو الله تعالى بعد هذه الأذكار فالدعاء بعد الصلوات المكتو بات 
شه جاب فن ان ا رضي الله عنه قال : 
قيل لرسول الله ي : أي الدعاء أُسْمَعْ؟ قال: 

«جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات ي“ . 

والسنة أن يصلي على النبي ية ني دعائه ويستحب في أول دعائه وي آخره» 
وقد ثبت أن النبي ي قال : 

«کل دعاءٍ حجوب عن الته تعالی حتی یصلى على محمد وعلی ال حمد»'. 

وعن سیدنا أنس رضي الله عنه : 

«أنٌ رسول الله َة مَرٌ بأعرابي وهو يدعوفي صلاته وهو يقول: 


«يا من لا تراه العيون. ولا تخالطه الظنون. ولا يصفه الواصفون. ولا 
تغره الحوادث ولا بخشى الدوائرء يعلم مثاقيل ابال ومكاييل البحار» وعدد 
قطر الأمطارء وعدد ورق الأشجارء وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه 
النهار» وما تواري منه سء ساءُء ولا أرض أرضاء ولا بحر ما في قعره» ولا 


. وهو صحیح‎ (F44 برقم‎ ٥۲۷ /٠١( رواه الترمذي في «السنن»‎ )٤۹٩( 

)٤۹۷(‏ رواه الترمذي )۳١۹/۲(‏ عن سيدنا عمر موقوفاء ورواه البيهقي في «شعب الإبمان» 
(۲۱۹/۲) عن سيدنا على رضوان الله عليه مرفوعاًء ورواه الطبراني في الأوسط عن 
سيدنا علي رضي الله عنه موقوفاًء قال الحافظ الميشمي في «اللجمع» :)٠١٠/٠١(‏ 
«رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات». قلت: والحديث صحيح . 
قال الحافظ السخاوي في «القول البديع ف الصلاة على الحبيب ال ص 
(۲۲۴): «قلت: والظاهر ان حكمه حكم المرفوع لان مثل هذا لا بقال من فل 
الرأي كا صرح به جماعة من أئمة أهل الحديث والأصول» ونحو هذا التكلام لا 
العربي المالكي ف «عارضة الأحوذي» (۲۷۳/۲). وفي « مجعم الروائاد» ٠١١/٠١‏ 
و١٠٠)‏ أحاديث عديدة في الصلاة على النبي هة أول الدعاء وأخره ونحو هااا 
فليراجعها من شاء من هناك ومن مواطن أخرى . 
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جبل ما في وعره. اجعل خير عمري آخره» وخير عملي خواتیمه» وخر آيامي 
بوم القاك فيه . 

فوکل رسول الله اة بالأعرابي رجلا فقال: إذا صلى فائتني به» فلا صل 
أتاهء وقد كان اهدي لرسول اله َة ذهب من بعض المعادن» فلا أتاه الأعراي 
وهب له الذهب» وقال: ممن أَنْتَ يا أعرابي؟ قال: من بني عامر بن صعصعة 
يا رسول الله قال : هل تدري م وهبت لك الذهب؟ قال: للرحم بيننا وبينك 
يا رسول الله » قال: إن للرحم حقاء ولكن وهبت لك الذهب بحسن ثنائك 
على الله عر وجل »۹۵ . 
قلت: في هذا الحديث تشريع واضح وإقرار للأذكار والأوراد والصلوات على 
الحبيب الأعظم ية التي يفعلها ويصيغها أهل الله تعالى البعين للكتاب 
والسنةء فان النبي بل لم يوبّخ ذلك الأعرابي لأنه أثنى على الله تعالى ودعاه بدعاء 
أنشأه من تلقاء نفسه» بل کافاه عليه ذَهْباً بحسن ثناءه على الله سبحانه» وفي 
ذلك فائدة عظيمة«٠؛.‏ 


(۹۸) قال الحافظ الميثمي في « مجعم الزوائده )٠١۸/٠١(‏ «رواه الطبراني في الأوسط. 
ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن محمد أبوعبدالرحمن الأذرمي وهو ثقة» قلت : 
وهو صحيح » وقد صححه الدميري في «حياة الحیوان» (۲/ )٩١‏ وكذا شيخنا الإمام 
المفيد «سيدي» عبدالله بن الصديق في كتابه «إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة» 
وهو کتاب مهم جدا. 

)٤۹۹(‏ ومَنْ قال بأنه لا أقره النبي ية على ذلك صار سنة» وغيره لا يجوز. قلنا له: ليس 
كذلك!! بل نحن نری أن كلامك تویه باطل!! لأن الله تعالی قال (ادعوني 
استجب لكم# باي صيغة» والنبي 6 م ينفةُ عل المرة الأولى التي فعلها قبل أن 
یقره ونا کافاه بالذهب فاستیقظ !! 


- ۳ - 


م ت 


. 


التسبيح باليدين وب بالسيحة 


يجوز أن يبح بيديه فيستعمل أصابع اليمنى واليسرى» لحديث 
عبدالله بن عمرو قال «رأيت النبي ب يعقد التسبيح بيده» رواه ابن حبان في 
صحیحه )٠۲۳/۲(‏ وقوله بيده معناه بکلتا یدیهء ولا یراد بذلك الحصر في ید دون 
آخری» وقد ورد في بعض طرق هذا الحديك ان بض الزواة ف ههن غدة 
فقال «بیمینه»! !(*) وهو محمد بن قدامة شيخ أي داود!! . 


لمر أنه لا یکره ا بالشمال» وحدیث «کان بحب التيامن في شأنه 
كله» لا يدل على الكراهة آبدا*ء بل سبح بر بیمینه وبشاله کا یرفع کلتا ديه 
عند تكبيرة الإحرام وكذلك عندما يدعو الإنسان ربه فإنه لا يرفع يده الیمنى 
فقط مع کون الدعاء من الأمور الشريفة وهو من أنواع العبادات» وهذه القضية 
موضع آخر نتوسع فیها إن شاء الله تعالى . 


(#) فادخله متناقض عصرنا! ! في متن الحديث في «صحبح أي داود» برقم ( j (r‏ 

(##) بل إن في هذا الحديث ما يذل غل الابتداء بالتسبيح باليد اليمنى ثم يسبّح باليسرىء 
لان نص الحدیث في البخاري (۲۹۹/۱) ومسلم (۲۲۹/۱) واللفظ له : «کان رسول 
الله اة بحب التَيمُنَ في طهوره إذا تطهرء وفي تَرَجَله إذا ترجل» وفي انتعاله إذا انتعل» 
ولا يعني ذلك عند جيع العقلاء أنه لا ينتعل بشماله أو لا يغسل اليد اليسرى في 
وضوءه وإنا يفهم کل عاقل من هذا أنه غ کان یبدا بیمینه ویثتي بشاله» وهکذا 
التسبيح باليدين . 
وأما حدیث وان يعقد التسبیح بیده» ولم يقل بیدیه فلیس فيه أیضاً انه کان يقتصر عل 
التسبيح بيد دون أخرى. لأن العرب تطلق اليد وتريد بها الثنتين ء وقد جاء ذلك في 
صحيح السنة وني معاجم اللخة الفصيحة » ففي النسائي (۴/ )١‏ وغيره بسند صحبح 
آن النبي يڳ قال : «أما يكفي أحدكم إذا جلس في الصلاة أن يضع بده عل = 
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ولو كان التسبيح بأصابع اليد الیسری مكروهاً أو غر جائز له عليه النبي 
## عندما قال للنساء - ناصحاً -: «عليكنٌ بالتسبيح والتقديس ولا تعفن 
فتنسين التوحيد واعَقَذَن بالأنامل فان مسؤولات ومستنطقات» رواه الترمذي 
)0۷1/0( والحاكم )٤۷/۱(‏ وهو صحیح . 

فلا قال «واعَمَذن بالأنامل فإنہنٌْ مسؤولات . .» لم يستثن أنامل اليسرى 
وهذا ما يدل على بطلان قول مَنْ زعم بأن التسبيح باصابع الیسری مكروه أو 
غير جائز. 

ويجوز أيضاً بل يسن التسبيح «بالسبحة». فعن سيدنا سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه أنه جل مع زول الله ية على امرأةٍ وبين يدها نوی أو حصى 
تسبح به فقال : «اخبرك بها هو أيسر عليك من هذا أو أفضل» فقال: «سبحان 
الله عدد ما خحلق في السماء. . » الحديث رواه الترمذي ر٠/٠٠‏ والحاكم )14/1( 
وصححه الذهبي هناك وهو صحیح . 

وكان لأبي هريرة رضي الله عنه خيط فيه ألف عقدة فلا ينام حتى يسح 
به» رواه أبونعيم في الحلية ٠۸۴/۱‏ وهو حسن بالشواهد. 

وهناك أحاديث واثار عن الصحابة في ذلك تجدها في رسالة الحافظ 
السيوطي «المنحة في السبحة» وهي مطبوعة في كتابه «الحاوي للفتاوي» ولأخينا 
العلامة حمود سعيد تمدوح رسالة «وصول التهاني بإثبات سَبية السبحة. ٠.‏ وهي 


= فخذه. .» والمراد: يديه لأنه في تشهده يضع كلتا يديه على فخذيه ولا يقتصر على 
واحدة دون أخرىء وقال المجد فبروزأبادي في القاموس المحيط في مادّة (شمل) : 
«اشتمل بالثوب آداره عل جسده کله حتی لا تخرج یده» أي یداه کا هو واضح فتامل 
جیداً!! والمقصود تفنيد قول من ادعى كراهة التسبيح باليسرى وإبطالهء والله الموفق 
والهادی . 
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وإنني أقول هنا : يا ليت أهل السنة وأصحاب الإمكانات والقدرات المادية 
بعرفون ويدركون ما هي الكتب النافعة التي ينبغي طباعتها لأهميتهاء والتي تخدم 
الإسلام خدمة عظيمة خحاصة في هذا العصرء لأنّ بعض الناس يطبع كتباً لا 
فائدة فيها!! مع.أن هناك كتباً كثيرة مهمة جدا لدينا ينبغي طبعهاء فعسى الله 
أن يوفقهم وسمديهم لذلك. ليعرفوا ما هي الكتب الواجب طبعهاء كا أسأله 
سبحانه أن يوقظهم ليدركوا مَنْ هم العلماء العاملين بحق الذين يقَذّمون 
مصلحة الاسلام على مصالحهم الشخصية! فان هناك علاء وطلاب علم لا 
يَلْتفت أحد إليهم!! بل نرى أموالا بالآلاف إن لم نقل باللايين تغدق على 
أشخاص لا قيمة ولا جهد هم !! وتصارفاي حَمُلاتِ وموالد لا داعي للتبذير 
فيها البتّة ! بدل أن توضع في نشر العلم النافع!! وإنني أعرف ااا س اکا 
أهل العلم لا يَصِلُون إلى لقمة العيش إلا بشق الأنفس!! وبالقابل يتنعّم مَنْ 
بخدع الناس بولايتهم وصلاحهم أو علمهم وهم ليسوا كذلك!! کا سنذکره في 
موضع اخحر إن شاء الله تعالی بتوسع!! تماما کا قيل : 


رفع الزجاج 7 قَذر الجؤهر وترافع المريخ فوق المُشتري 
والدهر كاميزان رفع ناقصاً وط فُذرَ الوافر المَُوفُر 


والله تعالى المستعان!! 


(##) حاول بعض المبتدعة أن یرد علیها فارج ردا مهلها فلم بُفْلح !! 
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قراءة الفاحة بعد الدعاء 
سنة مشروعة 


ومن السنة أن مختم الداعي دعاءه بالصلاة على النبي ب ثم بقراءة سورة 


الماتحة. 
فأما الصلاة على النبي ية فلحديث سيدنا عل رضي الله تعالى عنه 

وارضاه قال رسول الله َة : «کل دعاء عجوب حتی یصلى على عمد اة وعلل 

آل محمد . 

(#) رواه محمد بن لد العطار الدوري في «جزئه» قال: حدثنا سليمان بن بويه حدثنا 
سلام بن سلبان حدثنا قيس عن أبي إسحق عن الحارث عن علي عليه السلام قال قال 
رسول الله ل : وکل دعاءٍ عجوب حتی يصل عل النبي َد». ورواه الديلمي ف 
«مسند الفردوس» قال: أخبرنا أبي أخحبرنا يوسف الخطيب وابن القاسم المرابي قالا : 
حدثنا أبوأحمد الفرضي حدثنا ا لحسين بن جى بن عباس عن الحسن بن عرفة عن 
الوليد بن بكير عن سالم الحرار عن أبي اسحق عن الحارث عن علي رفعه : «ما من دعاء 
إلا بينه وبين السماء حجاب حتى صل على النبي وعلى آله» فإذا فعل ذلك انخرق 
الحجاب ودخل الدعاء وإذا م يفعل ذلك رجع الدعاء» ورواه أبوالشيخ أيضا فقال : 
حدثنا محمد بن سهل حدثنا أبومسعود حدثنا ابن الأصبهاني حدَثنا عبدالرحيم بن 
سليمان عن عبدالكريم عن أبي إسحق عن الحارث عن علي قال : قال رسول الله 5ة : 
«الدعاء عجوب عن الله عز وجل حتی يُصلى علل محمد وأهل بیته» . ورواه البيهقي في 
«شعب الإیمان» )۲٠١/۲(‏ عن سيدنا علي موقوفاً ومرفوعاء والحارث الممداني ثقة ولا 
شك في ذلك خلافاً لما تتابع عليه كثيرون تقليداً! فضعَفوه » كا تجد ذلك مفصلا في 
رسالة السيد العلامة المحدّث عبدالعزيز بن الصدّيق المسهاة «بيان نكث الناكث المتعدي 
بتضعيف الحارث» ورسالته الأخحرى «الباحث في علل الطعن بالحارث». وقال الحافظ 
السخاوي في «القول البديع» ص :)۲٠١(‏ «رواه أيضاً أبوالقاسم التميمي وابن أي ح 
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وأما قراءة الفاتحة فتوساد بها إلى الله تعالى بعد الدعاء اي توسلا بكلامه سبحانه 
إليه ليجيب دعاءنا تحقيقاً لقوله تعالى «إوابتغوا إليه الوسيلة). لاا كا جاء ي 
الحديث الصحيح أعظم سورة في القرانء ففي البخاري ٠۸٠/۸‏ عن أي سعيد 
ابن المعلى أن النبي ي قال له : 

«الا أعلّمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد» قال فذهب 
النبي کل ليخرج فذكرتةُ فقال : 

«الحمد لله رب العالمين هي السبع المخاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» . 
قال الحافظ ابن حجر رحه الله تعالى في «فتح الباري» ٠٠١/۸‏ : 


«سميت أم القرآن لاشتماها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله 
تعالى والتعبد بالأمر والنهي والوعد والوعيد» وعلى ما فيها من ذكر الذّات 
والصفات والفعل » واشتاها على ذكر المبدأً والمعاد والمعاش . . . وللفاتحة أساء 
أحرى جمعت من آثار أخرى: الكنز والوافية والشافية والكافية وسورة الحمد 
= شريح وابن بشكوال وغيرهم» . قلت: ورواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات (كها في 
اللجمع ٠/٠١‏ ۰) وهذا لا يقال من قبل الرأي بل له حكم الرفع لا سي وقد رواه 
الترمذي في «السنن» (۲/٦٠ه)‏ أيضاً من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه موقوفاً 
علیه. ومن شواهده حدیث سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه عند عبدالرزاق لي 
«المصتف» )٤٤١/٠١(‏ والطراني في «الكبي» (۹/ )٠۷١‏ قال: «إذا اراد احدكم أن 
يسأل فليبدا بالمدحة والثناء على الله بيا هو أهله ثم ليصل على النبي يا ثم ليسأل بعد 
فإنه أجدر آن ينجح» قال الحافظ الهيثمي في «المجمع» :)٠١١/٠١(‏ «رواه الطراي 
ورجاله رجال الصحيح إلا آن آبا عبيدة م يسمم من آبیه» وقال ص ۱٩7۰)‏ ف السطر 
الخامس) أي بعد هس صفحات : «وهو حدیث جید». ومن شواهده ابضاً ما رواه 
آبوداود e a WY‏ إ۵ 
شاء» وا وقد تقذّم في فى التعليق رة رقم e‏ فالحدیث صحیح بلا شاف 9 
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والحمد لله وسورة الصلاة وسورة الشفاء والأساس وسورة الشكر وسورة 
الدعاء» انتهى ما أردت نقله من الفتح . ا 

ومذ المعاني العظيمة التي فيهاء ناسب أن مختم الداعي دعاءه بها إذا دعاء 
ولعظيم منزلة هذه السورة في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا 
يستعملونها في قضاء الحاجات حتى في الرقية فيعالجون بها الأسقام والأمراض. 
ففي صحیح البخاري ٠۲/٠١‏ عن سيدنا أبي سعيد الخدري قال : 

«انطلق تقر من أصحاب النبي و في َر ماروا ی روا غل جي 

من أحياء الب فاستضافوهم فابوا أن د بضیفوهم» فلْدعْ ما ذلك ا لحي ء 
فسَوا له بل شيءِ» لا ينف شيءَ . فقال بعضه م : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين 
نزلوا عله أن يکون عند بعضهم شيء. فاتَومُم فقالوا اا ارهظ إن عدا 
لدع وسّعینا له بکل شيء لا ينفَعه» فهل عند احدٍ منکم منْ شيء؟ فقال 
بعضهم : نعم وال إني لأرقي » ولكن والله لقد استضَفناكم فلم تضيفوناء فا 
آنا براتی لکم حتی تجعلوا لنا جملا . فصالحوهم على قطيع من الغنم . فأانطلق 
تفل عليه ويقرا (ا حم له ربٌ العألين) فكانا شط من عقالء فائطلّق 
يُمشی وما به قَلَبة . قال فأوفوهم جُعلهم الذي صا وهم عليه . فقال بعضهم : 
اقسموا. فقال الذي رَقّى : لا تفعلوا حتى نأي النبي ية فنذكر له الذي كان 
فننظر ما يأمرنا . فقدموا على رسول الله اة دروا لهء 'فقال : وما يدريك آنہا 
رفية؟ ثم قال : فاس اقسموا واضر بوا لي معكم سهمأء فضجحك النبي 
¥8 . 
قال الحافظ ابن حجري شرح ا لحدیث رن الفتح ۷/4)) : 

«فيه الاجتهاد عند فقد النص» وعظمة القران في صدور الصحابة 
خصوصاً الفاتحة» . 
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قلت: وبعض اللناس أيضاً هبون الفاتعة إل اموم جور ٠ ١‏ الا ماه 
فيقولون : إلى حضرة نبينا َة وإلى أمواتنا وأمواتكم الفاتحة , أو بحو ها ال6" م , 
وهذا أمر حسن وقد وردت السنة الصحيحة بذلك: 


فعن عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن ابيه قال: قال لي آي : 

«يا بني : إذا أنا مت فالحدن فإذا وضعتني في لحدي فقل : بسم الله وعلى 
ملّة رسول اله ثم شنَ علي التراب شَناً ثم أقر عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتهاء 
فإني سمعت رسول الله َة يقول ذلك»*. 

فمن جادل في هذا الموضوع بعد هذا البيان والإيضاح فإنه يكون قد عاند 
السنة وحاول أن يردٌ الأحاديث الصحيحة لرأيه!! تعصباً للأفكار التي قَلّدها 
قدي دون برهان وبيان وظنَ أنہا هي الصواب وكل ما سواها بدعة وخطأ أو 
ضلال!! فعليه الآن أن توب وقلع عا کان سیر عليه » وأن يفعل ما ذكرناه 
لأنه هو السنة الثابتة عن سيدنا رسول الله َة والله الهادي والموفق . 


(#) رواه الطراني في «الکبي» )۲۲٠/٠١(‏ قال الحافظ الميثمي في «مجمع الزوائده 
:)٤٤/۳(‏ «ورجاله موثقون» . قلت وهو حديث حسن» وحسنه شيخنا الإمام الملحدث 
«سيدي» عبدالته بن الصديق في كتابه «توضيح البيان لوصول ثواب القران» المطبوع مع 
«اتقان الصنعة» ص »)۱٠١(‏ قلت: بل هو حديث صحيح احتج به جى بن معين كما 
في وتہذیب الکال» للمزي ٥۳۷/۲۲(‏ - ۳۸٥)ء‏ والامام أحمد وعلي بن موسى الحداد 
کہا روى ذلك الخلال. وفي معناه حديث اخر ضعيف الإسناد إلا أنه حسن بهذا الشاهد 
وهو ما رواه الطبرافي في «الکبیره )٤٤٤/١۲(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )٠١/۷(‏ عى 
سیدنا ابن عمر رضی الله تعالی عنہا قال : سمعت رسول الله لا يقول: «إدا ماب 
أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبه وليقرأ عند رأسه فاتحة الكتاب» 
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سنه 


الجهر بالذکر الجاعي 
عقيب الصلاة 


قال الله تعالی «فاذکر وني آذکرکم) ابنرة: .٠٠۲‏ وقال سبحانه ألا بذکر اله 
تطمئن القلوب )ارعد: .٠١‏ وقال تعالى : ([واصبر تَفْسّك مع الذين يدعون ربجم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا 
تطع مَنْ أغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان مره فُرطا) اکهف: .٠۸‏ وسن 
للذين يصلون جاعة أن يرفعوا صوتهم بالذكر بعد السلام من الصلاة بالأذكار 
التي ذكرناها آنقاً ولان القلوب تنتعش وتطمئن وتتنشط بالذكر الجاعي» فعن 
سیدنا ابن عباس رضي الله عنها قال : 

«إِن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد 
ابي <" . 
وعن سیدنا ابن عباس أيضاً قال : 
«كنت أعرف انقضاء صلاة النبي ب بالتكبي» ٠‏ . 
قال الحافظ ابن حجر رحه الله تعالی ° : 


(5۰۰) رواه البخاري ۳۲٤۲/۲(‏ فتح) ومسلم .)٤٠١/١(‏ 
)٥۰۱(‏ رواه البخاري )۳۲٠/۲(‏ ومسلم .)٤۱۰/۱(‏ 
)٥۰۲(‏ في «فتح الباري» .)۳۲٣/۲(‏ 
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«وفيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة»"'. 
وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول بچ : 
«إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوماً 
e .‏ 2 
يذکرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم » فيحفونهم بأجنحتهم إلى الساء الدنياء 
فيسأهم رہم عز وجل وهو أعلم منهم : ما يقول عبادي؟ فيقولون : يسبّحونك 
2 وت ٤ ٤‏ ‌ 
ویکہرونك ومحمدونك ويمجدونك. . . فيقول : اشهدکم اني فد غفرت هم 
فيقول مَلّك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهمء إن) جاء لحاجة. فيقول الله 
سبحانه : هم الجلساء لا يشقى جليسهم ٠٠»‏ . 
أيها الناس إن لله سرايا من الملائكة تل وتقف على مجالس الذكر في الارض 
)٠٠۴(‏ قلت: ولا حجة لمن خالف ذلك بحديث «أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون اصم 
ولا غائب . . » لأن هذا وارد في النهي عن رفع الصوت بالذكر في الطريق أثناء المسيرء 
وما أوردناه حاص بدبر الصلوات وعقيبهنٌ فافترقاء كا أنه لا حجة لمن تمسك بقول 
فلان وفلان فإن الإمام الشافعي قال: «إذا صح الحديث فهو مذهبي» وقد صح كا 
تری الحديث برفع الصوت في الصحيحين وليس وراء ذلك إلا التعصب!! وما لنا 
نرى بعض الناس يتمسك بقول بعض العلماء ويتركوا السنة الثابتة متى خالف 
أهواءهم!! ومن باب قوهم من فمك ندينك نقول يقول ابن تيمية الحراي في 


مجلدات ما نصه : 
«وقراءة الإدارة حسنة عند أكثر العلماء» ومن قراءة الإدارة قراءتهم بجتمعين بصوت 
واحد» . 


وكذا قول ابن قيم الحوزية المعروف بابن زفيل في «إعلام الموقعین» (۲۸۹/۲) . 

«ومنه تقريرهم - أي إقرار النبي ية للصحابة ‏ على رفع الصوت بالذكر بعد السلام؛ 

بحيث كان من هو خارج المسجد يعرف انقضاء الصلاة بذلك. ولا بنكره عأمهم٠.‏ 
)٥۰٤(‏ رواه البخاري (۲۰۹/۱۱) ومسلم .)۲۰۷۰/٤(‏ 
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فارتعوا في رياض الحنة» قالوا : وأين رياض الحنة؟ قال : «تجالس الذكر فاعاء,ا 
وروحوا في ذکر الله( . 

وعن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت حاضر يصدَقه قال: إنا لى 
رسول الله َة إذ قال : 

«هل فیکم غریب» يعني أهل كتاب» قلنا: لا يا رسول الله ء فأمر بغلی 
الباب فقال : 

«ارفعوا آیدیکم فقولوا لا إله إلا الله » فرفعنا آیدینا ساعة» ثم وضع رسول 
الله َة يده ثم قال: «الحمد له اللهم إنك بعثتني هذه الكلمة وأمرتني ها 
ووعدتنى عليها الجنةء إنك لا تخلف الميعاد» ثم قال: «أبشروا فإن الله قد غفر 

لکم») . 

وهناك أحاديث كثيرة جداً في رفع الصوت بالذكر ا لماعي أيضأً”““. 

dl “= -. کک‎ . ٤ . 

فعن سيدنا ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الته مد : 

«يقول الله تعالى : أنا عند ظنْ عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني 

)٥۰٥(‏ رواه أبویعلی (۳۹۱/۳) والحاكم في المستدرك )٤۹٤/١(‏ وهو صحیح » وعمر یس 
عبدالته مولى غفرة الذي في سنده ثقة عندنا لا سيا إذا لم يرو عن الصحابةء لان 
روايته عن الصحابة مرسلةء وهنا ل يرو عن صحايي» وقد وثقة ابن سعد وقال 
أحجمد: لیس به بأس. 

)٥۰٩(‏ رواه الامام أحمد )۱۲٤/٤(‏ والطبراني في «الکبیر» (۷/ ۲۹۰ برقم ۷۱۹۳) والبزار 
۱۳/١(‏ كشف الاستار) والحاكم .)٠١١/١(‏ وهو صحيح » وحسنه الحافظ 
المنذري في «الترغيب والترهيب» .)٠١/۲(‏ وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)۱۹/١(‏ «رواه أحمد والطراني والبزار ورجاله موثقون» . 

)٥۰۷(‏ تجدها في کتاب «الإمام السيوطي» نتيجة الفكر في الجهر بالذكر «وهي مطبوعة في 
كتابه «الحاوي للفتاوي» وكذلك تجد أحاديث أخرى في «الترغيب والترهيب» 
)٤١۸ - ٤0۱/۲(‏ وبعضها في الصحيحين والته الموفق . 
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في نفسه ذکرته في نفسي» وان ذکرني في ملا ذکرته في مَل خير متهم . . , ۰۰٨٩‏ . 
قال اللحافظ السيوطي رحه الله تعالى١١١):‏ 
«والذكر في الملا لا يكون إلا عن جهره . 

وعن عبدالله بن الزبير رضي الله عنما قال : 

«کان رسول الله اڈ إذا سلُم من صلاته يقول بصوته الأعلى: لا إله إلا 
اوخ لا شرك له ةله املك وله ا جحت وهول كل ى فذين لاحرل 
ولا قوة إلا باله ء ولا نعبد إلا إياه له النعمة » وله الفضل» وله الثتاء ابسن لا 
إله إلا الله خلصین له الدين ولو كره الكافرون»٠٠“.‏ 
وعن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله َة : 

لعن الله تعالى أقواماً يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ 
يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال فجثا أعرابي على ركبتيه فقال يا 
رسول الله جَلَهمْ لنا نعرفهم؟ قال: هم المححابّون في الله من قبائل شى » وبلاد 
شتی » بجتمعون على ذکر الله تعالی یذکرونه»۰۱۱. 


(۰۸) 


)٥۰۹( 
)۱۰( 


)٥۱۱( 


رواه البخاري )۳۸٤/۱۳(‏ ومسلم (٤/۲۰۹۸)۔‏ 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)۳۸۷/١۱۴۳(‏ «واجاب بعض أهل السنة. . 
احتمال أن يكون المراد با ملا الذين هم خير من الملا الذاكرء الأنبياء والشهداء فإنهم 
أحیاء عند ربہم . . » انتهی ما أردت نقله . 

انظر «الحاوي للفتاري» (۳۸۹/۱). 

رواه الإمام الشافعي بهذا اللفظ في «الأم» )٠٠١/١(‏ وكذا البيهقي في «معرفة السنن 
والآثاره )٠١١/۳(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۲۲۹/۳). وهوفي «صحيح مسلم» 
٤٠١/١(‏ برقم )٥۹ ٤‏ دون لفظة «بصوته الأعلل» وهي صحيحة ثابتة» ورواية مسلم 
تعطي معناها وإِن لم ترد فیها لأنه كيف سمعه عبدالله بن زبیر إذا م یکن قد جھر بها 
وقد كان مع الصبيان في الصفوف الأخيرة؟! 

قال الحافظ المنذري في «الترغيب» :)١٦/۲(‏ «رواه الطبراني بإسناد حسن». 
وكذلك قال الحافظ الميثمي في «مجحمع الزوائد» )۷۷/٠٠١(‏ . 
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وعن سيدنا نس رضي الله عنه قال : 

کان - سيدنا - عبدالله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحاب رسول الله 
َة قال: تعال ومن بربنا ساعة» فقال ذات يوم لرجل فغضبَ الرجل» فجاء 
إلى النبي ية فقال: يا رسول الله : ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك 
إلى إيمان ساعةء فقال النبي ل : «يَرْحَمْ الله ابن رواحة إنه بحب المجالس التي 
تتباهى ما الملائكة عليهم السلام ٠'١»‏ . 

وفي «صحیح ا ۰۷/4 آن سیدنا رسول الله حرج على حلقَة من 
أصحابه فقال: «ما اجَلْسَكم؟» قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما 
هدانا للاسلام » ومن به علینا . قال «الله ما أجلسكم إلا ذاك؟» قالوا: والله ما 
أجلسنا إلا ذاك. قال: 

«أما إني لم أستحلفكم نمه لكمء ولكنّه أتاني جبريل فأخبرني أن الله ع 

فهذه الأحاديث جيعها تدل على استحباب الذكر الجاعي ورفع الصوت 
بهء والته الموفق . 

وأما حدیث : «لا شوش قارئکم على مَصلَيکم» فحدیث موضوع ۰ . 


)١۱۲(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ )۲٠١‏ وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والرهيب» 
)٠١۳/۲(‏ والحافظ الميثمي في «مجمع الزوائده :)۷1/٠١(‏ «رواه أحمد وإسناده 
حسن) . 

(۵۱۳) قال في «کشف الخفاء» ٥۲۷/۲(‏ برقم :)۳٠٤۹‏ «قال النجم لا يُعْرّف بمذا اللفظ» 
وأزید بأنه موضوع ولا سند له . وأما حديث «لا بجهر بعضكم على بعض في القرآن» 
فليس في معناه» بل المراد مته أن لا يرفع إنسان صوته بالقرآن على صوت آخحر بالقرآن 
وفيه أنه لا جوز أن يرفع مَل صوته بالقرآن خلف الإمام أو ليضارب على مصل > 
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= احر. 

وأاقول لمن تعصب لخير ما قررناه أيضاً: قال الشيخ سليان بن سحمان النجاي 
الحنبلي المتوفى سنة )۱۳٤١۹(‏ ه في كتابه «تحقيق الكلام في مشر وعية الحهر بالد كر 
بعد السلام» طبع دار العاصمة الرياض/ الطبعة الثانية ۸٠٤١ه‏ ص (4۸) ما 
نصه : 
ليس ما ثبت في الصحيح عن النبي ية عا سنه من الجهر بالذكر بعد المكتوبة 
تشويشاً على الناس» بل هذا القول هو التشويش على الناس والتلبيس عليهم » بل 
هو من أبطل الباطل واعظم المنكرات لان ذلك دفي في تحر النصوص ورد لما 
بالتمويه والسفسطة والقول بلا علم وقلب للحقائقء قإن هذا القول لا يقوله من أ 
لبه تعظم الوص وتوف ها بل أقوال الرجال وخرصها عنده أعظم قدرا واجل 
خطراء فلذلك زعم أن هذا تشويش على الناس بمجرّد خلاف بعض أهل المذاهب 
الأربعة» انتهى . 
وكذلك قال ابن حزم في «المحلى» :)۲٠٠/٤(‏ «مسألةء ورفع الصوت بالتكبير إثر 
کل صلاة خسن . 
وقال الإمام الحافظ السيوطي في رسالته «نتيجة الفكر بالجهر بالذكر» (انظر الحاوي 
للفتاري ۳۹۳/۱) ما نصه : 
[(فصل): إذا تأمَّلت ما أوردنا من الأحاديث» عرفت من مجموعها أنه لا كراهة 
ألبتة في الجهر بالذكر بل فيه ما يدل على استحبابه إما صريماً أو التزاماً كما أشرنا إليهء 
فإن قلت: قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعأً وخيفة ودون الجهر من 
القول قلت الحواب عن هذه الآية من ثلاثة أوجه : (الأول) أنها مكية كاية الأسراء 
ولا جهر بصلاتك ولا تخافت بہا) وقد نزلت حین كان النبي جهربالقرآن فيسمعه 
المشركون فيسبون القرآن ومن أنزله» فام بترلك الجهر سد للذريعة كبا ي عن سب 
الأصنام لذلك في قوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيْسْبُوا الله عدوا بغر 
E‏ .] انتھی . 

قلت: وأما حديث «خير الذكر الخفي» فحديث ضعيف انظر «صحیح ابن حبان» 
(4۱/۳) و«المقاصد الحسنة» للسخاوي ص )۲٠۷(‏ عل أ معناہ لیس کا بتبادر 
لبعض الناس» قال الحافظ السخاوي هناك : 
«وامعنى أن إخفاء العمل وعدم الشهرة والإشارة إلى الرجل بالاصابع خير من ضاءء ب 
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قال الحافظ ابن حجر في «فتح البأاري )٠٠۹/۱۱۸‏ + 
[والمراد بالذكر هنا الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قوها والاكار »٠ا‏ 
مثل الباقيات الصالحات وهي «سبحان الله والحمد لته ولا إله إلا ال والك أد.؛ 
وما يلتحق ا من الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار ونحو ذلك وال ٠اء‏ 
بخيري الدنيا والآخرة» ويطلق ذكر اله أيضاً ويراد به المواظبة على العمل ١‏ 
أوجبه أو ندب اليه كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والنه| 
بالصلاة» ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق» ولا يشترط استحصاره 
لمعناه ولكن يشترط أن لا يقصد به غير معناهء وإن انضاف إلى النطق الاه 
بالقلب فهو أكمل. فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشنمل, 
عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كالاء فإن وقع ذلك في عمل 
صالح مهما فرض من صلاة أو جهاد أو غبرهما ازداد كال فإن صحح التوحه 
وأحلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال. وقال الفخر الرازي : المراد بذكر 
اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيدء والذكر بالقلب: 
التفكر في أدلة الذات والصفات وي أدلة التكاليف من الأمر والنهي حتى يظلعم 
على أحكامهاء وفي أسرار مخلوقات الله . والذكر بالجوارح : هو أن تصير مستغرفة 
في الطاعات. ومن تم سمى الله الصلاة ذكراً فقال إفاسعوا إلى ذكر اله ونقل 
عن بعض العارفين قال : الذكر على سبعة أنحاء: فذكر العينين بالبكاءء وذكر 
الأذنين بالإإصغاء وذكر اللسان بالثناءء وذكر اليدين بالعطاءء وذكر البدن 
بالوفاء. وذكر القلب بالخوف والرجاء» وذكر الروح بالتسليم والرضاء] . 

= وأسلم في الدنيا والدين» انتهى. فيكون معنى الذكر هنا السيرة الذاتية للإنسان. 
أي ا لخمول خير من الشهرة» وعلى كل فالحديث ضعيف في سنده على احتلاف طرقه 
ثلاث علل (أي ليست في طريق واحد) محمد بن عبدالرحمن بن أي لبيبة والليٹي 

ضعيفان ورواية ابن لبيبة عن سعد بن أبي وقاص منقطعة (أي مرسلة) والله ا موفق . 
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ثم قال ص (۲۱۰) : 

[وأخرج الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث أبي الدرداء 
مرفوعاً «ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتکم 
وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخر لكم من أن تلقوا عدوكم فتضر بوا 
أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى . قال: «ذكر الله عز وجل»٠*›‏ وقد 
أشرت اليه مستشكل في أوائل الجهاد مع ما ورد في فضل المجاهد أنه كالصائم 
لا يفطر وكالقائم لا يفتر وغبر ذلك عا يدل على أفضليته على غيره من الأعمال 
الصالحة» وطريق الحمع - والته أعلم - أن المراد بذكر الله في حديث أبي الدرداء 
الذكر الكامل وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر في المعنى 
واستحضار عظمة الته تعالىء وآن الذي محصل له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل 
الكفار مثلاً من غير استحضار لذلك . وأن أفضلية الجهاد إنا هي بالنسبة الى 
ذكر اللسان المجردء فمن اتفق له أنه جمع ذلك كمن يذكر الله بلسانه وقلبه 
واستحضاره. وكل ذلك حال صلاته أو ني صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار مثلاً 
فهو الذي بلغ الغاية القصوى. والعلم عند الله تعالى . وأجاب القاضي 
أبوبكر بن العربي بأنه ما من عمل صالح الا والذكر مشترط في تصحيحه» فمن 
لم یذکر الله بقلبه عند صدقته أو صیامه مثلا فليس عمله كاملاء فصار الذكر 
أفضل الأعمال من هذه الحيثية . ويشير إلى ذلك حديث «نية المؤمن أبلغ من 
عمله»]) انتهی . 
فتأامل جیداً. 


. وهو صحیح‎ )٤۹٩/۱( والحاکم‎ )۱۲٤٣١/۲( وابن ماجه‎ )۲)٥۹/٩( روه الترمذي‎ )٥۱٤( 

)٠٠١(‏ رواه الطراني في «الكبي» )۱۸١/١(‏ والبيهقي في «شعب الإبان» )۳٤۳١/٠١(‏ قال 
الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص )٠٠١(‏ عن طرق هذا الحديث: دوهي 
وإن كانت ضعيفة فبمجموعها يتقوى الحديث» . وانظر «محمع الزوائد )١١/١(‏ . 
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[مسألة]: ويسنْ للإمام أن يلتفت للذكر والدعاء إلى جهة يمينه فيحعل ر٠, ٠‏ 
إليهم ويساره إلى القبلة لكن ينحرف إلى اليمين أكثرء لحديث سيدا ا١ا‏ 
رضي الله عنه قال : 

کنا إذا صلينا خلف رسول الله ية أحيبنا أن نكون عن يمينهء يبل ها ا 
بوجهه» قال فسمعته قول : 

ورب قني عذابك يوم تبعث عبادك ٩0»‏ . 
قال الحافظ ابن حجر في «القتح » ۳ /۴۳۸): 

7 - روی -مسلم من طريق اسماعيل بن عبدالر حن السدّي قال: «سال.. 
أنساً كيف أنصرفٌ إذا صلَيْبٌ عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما انا فأكثر ٠١‏ 
رأيت النبي ڳا يتصرف عن يمينه» وجمع پينها - أي بين هذا وبين اثر انس 
الذي يعيب فيه مَنْ يتوخى يمينه - بأ أنساً عاب مَنْ يعتقد تحتم ذلك ووجوبه 
وأما إذا استوى الأمران فجهةٌ اليمين أولى] انتهى وما بين الشرّطتين س 
توضيحاق . 

وأما ما ورد من أنه َة «كان ينصرف عن شاله» فلا يعارض هذاء ومعناه 
عندناء ا اد بیدا ترت غ ال الان ن اکان شن 
منصرفاً إلى بيته ية كان ينصرف إلى الجهة التي تلي شاله وهو في الصلاة لان 
حجرة التبي َة كانت من جهة يساره وهو في الصلاةء فتأمل هذا جيداًء وقد 
ذکره الحافظ ابن حجر في «الفتح» .)٣۲۸/۲(‏ 


[مسألة] : والسَنةٌ أن يفارق الإمام وال مأمومون مصلاهم بعد فراغ أذكار الصلاة 
والدعاء إذا م يكن هناك نساءء فإذا كان هناك نساء فليصبر الرجال حتى يذهب 


.)٤۹۲/۱( رواه مسلم‎ )٥۱٩( 
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الساء للا بختلط الرجال بالنساءء فيكون سبباً للفتنةء وقد صحت بذلك 
4 

الاحاديثء فعن السيدة ام سلمة رضي الله عنها: 

«انُ النبي بُ کان ذا سَلّم یمکٹ في مکانه یسیرًء قال ابن شهاب 
الزهري:فنرى والله أعلم لکي نْمُذَّ من ينصرف من النساء پ۷١‏ وعن السيدة آم 
صلمة رضي الله عنہا أيضأ قالت : 

«کان يُسَلّمٌ فينصرف النساءُ فيدحَلْنْ بيوتهنٌ من قبل أن ينصرف رسول الله 
^ . 
فال الامام النووي رحه الله تعالی ری شر المهذب ٤۹۰/۳‏ : 

ولان الاختلاط ہن مظنة الفسادء لان مزینات للناس مُقَدّمات على ك 
لشهوات» . 

2 ٤ 

وعن أبي اسيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله َد يقول وهو 

«استأخرن. فإنه ليس لَك أن تقَقَنْ الطريق عَلْيكنْ بحافات الطريق» 
فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى أن ثوما ليتعلّق بالجدار من لصوقها به٠'٠.‏ 

وقال الإمام النووي رهه الله تعال (ني شرح صحیح ملم )٠١۹/٤‏ عند شرح حدیث 
«خحر صفوف الرجال أَوَها وشرها اخرهاء وخير صفوف النساء اخرها وشرّها 
أوها»"*» ما نصه : 
)٥۱۷(‏ رواه البخاري ۳۳٤/۲(‏ فتح) . 
(۱۸) رواه البخاري ۳۳٤/۲(‏ فتح) . 
(۱۹) رواه البخاري في «تاریخه الکبی» وأبوداود ٤(‏ / ۳۹۹ برقم )٥۲۷۲‏ وهو حدیٹ حسن 

بها رواه ابن حبان في «صحیحه» )٤۱٩/۱۲(‏ عن سیدنا آبي هريرة مرفوعاً : « ليس 
للنساء وسط الطريق» . 

.)۳۲۹٣/۱( وهو في «صحیح مسلم»‎ )٥۲۰( 
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«وإنها قصل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن م #ااماه 
الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم ١سام‏ 
کلامهم . . ۳۲ . 


© وأما خروج المرأة إلى المسجد فجائز إن أمنت الفتنة ء والأفضل أن تصل في 
بيتهاء وقد مرت الأحاديث في ذلك وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها ١م‏ 
أن رسول الله َة رأى ما أحدث النساء لمنعهُن المسجدء كا مُنْعْتْ نساء 


إسرائیل»" . 


!ي 


وأما إذا لم تجد المرأة مَنْ يعَلّمها في بيتها ووجدت مَنْ يعلمها في المسجد اء 
في مكان محترم عام أو حاص فيجوز ما أن تخرج لأن طلب العلم الضروري 
فرض عين والتوسع في العلم فرض كفاية» ولتحذر من آهل البدع» والفرق 
الشاذة الذين يجوزون هما أن تخرج متعطرة أو متحمَرة وإن لم تقصد التعرض 


)٠۲۱(‏ ومثله أيضاً في «فيض القدير» (۸۷/۳)ء وأما من احتج بعبارة للإمام النووي تخاب 
هذا في «شرح المهذب» )٤۸٤/٤(‏ فما لا طائل من ورائه! وذلك لأن قوله هناك 
خالف لنصوص الشريعة! والقائل المحتج بكلامه لا يأخذ بكلام الإمام النووي أي 
تحريم التحمرر للمرأة سواء كان باذ الزوج أو بدون إذنه كا في «شرح المهذب» 
!!)۱٤۰/۳(‏ وأما نقله عن بعضهم بان الاختلاط المحرم هو التضام والتلاصق. 
فما تضحك منه الثكلى !! لا سي) وهو يقول : ليت الهيتمي م يصتف لان ضرره أكئثر 
وی ت ی سه ر ت ای لا سیا أيضاً وهو لا يعوّل 
عليه إلا حینم| یوافق قوله هواه!! ولا آدري أین ذهب عقله عن قوله تعالی ولا 
يضربن بأرجلهن ليعلم ما بين من زيتتهنٌ). وقد تقدَم إبطال احتجاجه في مسالة 
الطواف في التعليق رقم )٥۷(‏ من هذا الكتاب. فليرجع إليها طالب الحقء وال 
المستعان. 

.)۳۲۹/۱( ومسلم‎ )۳٤۹/۲( رواه البخاري‎ )٥۲۲( 
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ار حال“ ّ 
ولال رسول الله َة : 
«إذا شهدت إحداكن المسجد فلا مَس طيباً6١).‏ 
ا 
مار بعْرفنَ من الغْلّسر 2 من الظادم 4( , 
[مسألة]: وسن لن أراد أن يصلى السَنَة بعد أداء الفريضة أن يفصل بينه) 
بکلام, أو انتقال, من مكانه وهو أفضل» وأفضل من ذلك أن يصليها في بيته» 
للأحاديث الصحيحة في ذلك ففي «صحیح مسلم» ۰۱/۲ أن رسول الله ل : 
ومر ان لا توصل صلاة بصلا ق حتی نتکلّم أو نخرج» . 
ري «صحیح البخاري» :(TPE/Y)‏ 
«کان ابن عمر يُصلُ ي مكانه الذي صل فيه الفريضة». 
ون سیدنا عل رضوان الله عليه قال : 
«من الس آن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مکانه ٩»‏ . 
)٠۲١(‏ ومن أولئك المبتدعة الذين يدعون إلى التبّج والاختلاط باسم الاسلام مَنْ بجتجون 
بأن الأئمة والمحدّثين السابقين كانوا روون عن نساءء ولذلك يجيزون ما هم عليه 
من منکرات!! 
والجواب على ذلك : أن أولئك الأئمة والمحدثين والحفاظ ما رأوا من رووا عنهنٌ من 
النساءء قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۳۸/۷): «وقد سمعنا من عد 
نسوة وما راهن وكذلك روى عدة من التابعين عن عائشةء وما رأوا ها صورة أبدا» 
انتهی فتأمل جیدا! ! 
)٥۲٤(‏ رواه مسلم (۳۲۸/۱). 


.)٤٤٩/۱( ومسلم‎ )۳٤۹/۲( رواه البخاري‎ )٥۲۵( 
. قال الحافظ في «الفتح» (۳۳۰/۲): «رواه ابن أي شيبة بإسناد حسن»‎ )٥۲۹( 
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قلست: والأمر في ذلك متسع فإذا راد أن يتكلم وأحبٌّ أن يبقى في مهاه 
جازء وإذا ‏ برد أن يتكلّم وأراد أن ينتقل جاز» لكن ما يفعله بعض العامه مر 
قيامهم مباشرة والإشارة لمن بجنبه أن يأتي إلى عله ليغيّر مكانه ويصلي ال.٠‏ 
بمکان مَنْ بجنبه فطع لا معنی له!! وعلیه إذا أراد آن ینتقل أن يذهب ال 
مکان لیس فيه أحد فیصلي فیه ما شاء» وأما أن يُقیم رجلا من مکانه فهذه إذاب 
لأخيه المسلمء فربما لا يود ذلك الرجل أن يقوم من مكانه . 

وقد ورد النهي عن إقامة الرجل من مكانه ففي البخاري ٠٠۳/۲‏ عن سيدنا 
ابن عمر رضي الله عنها قال : «نهى النبي ب أن يُقَيمَ الرجل أخاه من مقعده 
وجلس فيه» وهو عام يشمل هذا وغیره . 
وعن سیدنا زید بن ثابت رضي الله عنه قال رسول الله م : 

«صلوا آيما الناس في بيوتكم» فإ أفضل صلاة الَرَء في بيتهء إلا الصلاه 
المكتوبة». 
وعن سيدنا جابر رضي الله عنه قال رسول الله م : 

«إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده» فلیجعل لبیته نصیباً من صلاته. 
فان الله جاعل في بیته من صلاته حرا . 


. )۷۸۱ برقم‎ ٥٤۰١ /۱( ومسلم‎ )۲۹٤/۱۳( رواه البخاري‎ )٥۲۷( 

. )۷۷۸ برقم‎ ٥۳۹/۱( رواه مسلم‎ )٥۲۸( 
[تنبيه] : وإذا كان الإمام لا سن الصلاة بإخلاله ببعض أركانها نصح فلم ينتصح‎ 
ولل يصحح صلاتهء أو تعصب لامر خطأ تبطل الصلاة به أو كان فاسد العفياء؛‎ 
كالمجسم والمشبه فساعتئزٍ لا تصح الصلاة خلفه حسب ما هو معلوم ومعروف عد‎ 
آهل العلم» فصلاة المرء في الجاعة وراءه غير صحيحةء وصلاته في بيته وحده أو مم‎ 
آهله وأولاده صحيحة بلا شك وماجور عليهاء وأما المبتدع الذي لا يكفر ببدعته ومن‎ 
يخل بشيء من السنن فالصلاة حلفه صحيحة مع الكراهة ء فإن استطاع أن يصلي في ى‎ 
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ومجوز للإنسان أن يصلي النفل في المسجد إذا كان وراءه عمل ولا يريد الذهاب 


= مسجد آخر فيستحب ويتأكد عليه وإلا فلاء وللموضوع أدلة طويلة الذيل ليس هذا 
محل بسطها. 
قال امام النووي رمه الله تعالی فی «شرح المهذب» :)۲٣۳/٤(‏ 
وقد ذكرنا أن من يكفر ببدعته لا تصح الصلاة وراءه» ومَنْ لا یکفر تصح »> فممن 
یکفر من بحسم نجسي صرمأه . 
وقال الإمام القرطبي في کتابه «التذكارء ص (۲۰۸) ف الملجسمة: 
«والصحيح القول بتكفيرهم إذ لا فرق بينهم وبين عَبّاد الأصنام والصور» . 
فنسأل الله تعالى السلامة! وهو المستعان!! 
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مسائل 
يكثر السؤال عنها 


£ 


عمداً أو سهواً 


إذا ترك إنسان صلاة فلم يُصَلّها في وقتها سواء كان نائ)ً أو ناسياً أو متعمداً 
وجب عليه قضاؤها » فإن كان عامداً وجب عليه قضاؤها على الفور وإذا كان 
ناسياً أو نائ وجب على التراخي ولا إثم عليه في تأخيره خلافاً للمتعَمُدء لقوله 
صلى اله عليه وسلم : 

«رُفْعٌْ عن أمتي النسيان والخطأ وما استكرهوا عليه ٠٠٠»‏ 


)٥۲۹(‏ قال شيخنا الإمام المحدّث «سيدي» عبداله بن الصديق أعلى الله درجته في «الابتهاج 
بتخريج أحاديث المنهاج» ص (۱۲۸): [- أخرجه - أبوالقاسم الفضل بن جعفر 
التميمي المعروف بأخي عاصم في فوائده: ثنا الحسين بن محمد ثنا محمد بن مصفى 
ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي بد 
قال: «رفع عن متي الخطأً والنسیان وما استکرهوا علیه» ورواه ابن ماجه )1٥۹/۱(‏ 
وابن أبي عاصم » ومن طريقه الضياء في المختارة عن محمد بن مصفى به لكن بلفظ : 
«وْضحَ» بدل «رُفع» إسناده صحيح إلا أن فيه انقطاعأً. .]. 
ثم ذكر من جملة من رواه الطبرافي )4/1( والدارقطني )٠۳۳١/٤(‏ والحاكم 
(۲۸۱/۱) والبيهقي )١١/۷(‏ وأبونعيم في تاريخ أصبهان )٠١/١(‏ وغيرهم 
وصححه باعتبار طرقه. وقال العلامة المناوي في الشرح الصغرر المسمى ب «التيسير 
بشرح الجامع الصغیره :)۴٠/۲(‏ «الطبراني عن ثوبان بإسناد حسن لا صحيح كا 
زعمه المؤلف بل قيل بضعفهء نعم هو صحیح لغیره لكثرة شواهده» قلت : ورواہ این 
حبان فی «صحیحه» (۲۰۲/۱۹) بإسناد صحیح . 
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قال «سيدي» الإمام المحدّث عبد الله بن الصديى في «تخريج أحاديث 
الابتهاج» ص :)۴١(‏ 
[0 تبيه : نقل عبدالله بن أحمد عن أبيه أنه أنكر الحديث جداً ! ونقل الخلال 
عنه أنه قال: مَنْ زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة 
رسول الله َة فإن اله أوجب في قتل النفس الخطاً الكفارة اه. قلت: هذا 
غریب من أحمد!! فان الحدیث صحیح باعتبار طرقه وقد صححه ابن حبان» 
والحاكم . وحسنه النووي في الروضة. والأربعينء وليس فيه ما بخالف كتابا ولا 
سنة» إذ المراد من رفع ا لخطأ والنسيان رفم المؤاخذة بيا كا قال علهاء الأصول» 
لا رفع حکمھ) کا تومه والکمال لله . ] انتهی . 
وأما الدليل على القضاء فَعدَةٌ نصوص مع الإجماع وإليك بعضها : 
© عن سيدنا آنس رضي الله عنه قال رسول الله عا : 

«مَنْ نبيٰ صلاةَ أو نام عنہاء فكفارتها أن يُصَلَيّها إذا ذكرها» . 
وفي رواية أخرى: 

«من نسى صلاةَ فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة ها إلا ذلك ٠۳٠»‏ . 
قال الخحافظ ابن حجر في شرحه « الفت» /۰»: 

«ووجوب القضاء على العامد بالخطاب الأول لأنه قد خوطب بالصلاة 
وترتبت في ذمته فصارت دين عليه » والدّین لا یسقط إلا بأدائه فیأثم بإخراجه ها 
عن الوقت المحدود ها ويسقط عند الطلب بأدائها» . 
® وعن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه أنه ذكر سفراً للنبي إل وفيه يقول : 

[فمال رسول ية عن الطريق» فوضع رأسه»ء ثم قال: «احفظوا علينا 
صلاتنا»» فكان اول من استيقظ رسول ب والشمس في ظهرهء قال فقمنا 
)٠۳٠(‏ رواه البخاري ۷١/۲(‏ فتح) ومسلم )٠۷۷/١(‏ و اللفظ الأول عند مسلم . 
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فزعین» ثم قال «ارکبوا» فركبناء فسرناء حتى إذا ارتفعت الشمس نزلء ثم دعا 
بميضاة كانت معي فيها شيء من ماء» فتوضأ منہا . . . ثم آڏن بلالٌ بالصلاءء 
فصلى رسول َة ركعتين» ثم صلى الغداة - أي الصبح - فصنع كا كان يصنم 
کل یوم . قال: ورکب رسول الله مو ورکبنا معه» فجعل بعضنا ہہمس إلى 
بعض : ما كفًارة ما صنعنا بتفریطنا في صلاتنا؟ ثم قال «أما لكم في أسوة؟ !» ثم 
قال : «امًا إنه ليس في النوم تفريط» إن التفريط على مَنْ م صل الصلاة حتى 
بجيء وقت الصلاة الأخحرى. . . . ])۳ . 
0 وعن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن سيدنا عمر بن الخطاب 
جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس» فجعل یسب کفار قريش » قال: يا 
رسول الله ما كدت الى العصرّ حتى كادت الشمسل ترب . فقال النبي بل : 
A a E a‏ 
العصر بعدما عربت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب». ۳١‏ . 
قال الإمام النووي رحه الله تعالی : ٠۲١‏ 
«أجمع العلهاء الذين يُعْتَدٌ بهم على أن مَنْ ترك صلاة عمداً لزمه قضاؤها 
وخالفهم بو محمد علي بن حزم فقال: لا يَقَدِرٌ على قضائها أبداً ولا يصح فعلها 
أبداً » قال: بل يُحيرٌ من فعْل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة 
ويستغفر الله تعالى ويتوب» وهذا الذي قاله مع أنه حالف للإجاع باطل من 
)٥۳۱(‏ رواه مسلم بہذا اللفظ في «صحیحه» )٤۷۳ - ٤۷۲/۱(‏ ورواه ایضاً من حدیث ابي 
هريرة وعمران بن حصن بألفاظ متقاربة ء ورواه البخاري )٤٤۷/۱(‏ عن عمران بن 
٤ a‏ 
)٠۴۲(‏ رواه البخاري في «باب من صلى بالناس ججماعة بعد ذهاب الوقت» (۲ /1۸ فتح) وفي 


«باب قضاء الصلوات الأول فالأرل» (۷۲/۲ فتح) ومسلم ٤۳۸/۱(‏ برقم )٦۳۱‏ . 
(۴۳) في «شرح المهذب» .)۷١/۳(‏ 
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جهة الدليلء وبَسَطٌ هو الكلامٌ في الاستدلال له وليس فيا ذكر دلالة أملا, 
ا غل ت اقعاه خا ا غل ا 
هريرة رضي الله عنه أن النبي ية «آمر الُجَامعَ في نهار رمضان أن يصوم بها 
مع الكفارةء أي بَدَل اليوم الذي أفسده بال جاع عمدأ» رواه البيهقي بإس.ا 
جيد۳). وروى أبوداود نحوهء ولأنه إذا وجب القضاء على التارك نا.٠‏ 
فالعامد أول » انتهی . 


)١۷۲/٤( وهو صحيح بلا مثنوية قال الحافظ فى «الفتح»‎ )۲۲۹٣/٤( فی «سننه»‎ )٥۳٤( 
٤ ت صحیح‎ ( 
. «وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لمذه الزيادة أصلا‎ 
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سنية 
ا لحاعة الثانية بعد انقضاء الحاعة الأولى 
في المسجد الواحد 


E‏ اة لرل ي النجة ان يرا برها 


جاء رجل وقد صلل رسول الله هة فقال رسول الله تة : «آلا رجل يتصدّق 
على هذا فیصلي معه» فقام أبوبکر رضي الله عنه فصل معه وقد کان صلل مع 
رسول الله ل ۳١‏ . 

قلست: في هذا الحديث فائدتان (الأولى): استحباب إقامة جماعة ثانية 
بعد الأول لمن فاتته (والثانية) : جواز صلاة المحنفل حلف المفترض "٠‏ . 
وقد وردت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم تثبت سَنية إقامة الجمماعة الثانية في 
اللسجد الواحد وإليك بعضها: 


)۷١ - 14/۳( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )٥۷٤ برقم‎ ٠١۷/۱( رواه آبوداود‎ )٥۳۰( 
. وغر ها باسنا صحبح‎ 

(o۳)‏ وقد أخطأ جدأ من حرم إقامة جماعة ثانية بعد الحماعة الأولى في هذا العصر لاله مسك 
بأثر ليس فيه ما يدل على الكراهة ولا على التحريم وترك آثاراً وخباراً صحيحة في 
استحباب إقامة المياعة الثانية » وأسوأ حال من هذا المخطىء الخاطىء الذي قَلَّده!! 
فصتّف رسالة لتأييد الكراهة بل التحريم واحتج بيا تضحك منه الثكلل ألا وهو: 
مسجد الضرار!! وله في خلقه شؤون!! وفي الحزء الثالث من «التناقضات 
الواضحات» علاج لعقول هؤلاء! ! 


SR 


© عن أبي عثمان اليشكري قال : 

«مَرٌ بنا أنس بن مالك - رضي الله عنه - في مسجد بني ثعلبة فقال 
اصلّم؟ فقلنا: نعم . فامر رجا فادّنَ وأقام ٹم صلی بأصحابه ۰۳ . 
® وقال ابن أبي شيبة في المصنف :٠٠/۲‏ 

حدثنا اسحق الأزرق“"»ء عن عبدالملك بن أبي سليان“")ء عن سلمه 
بن کهیل ۱٩ء‏ آن سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه : 
«دخل المسجد وقد صلَوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود». 

وبذلك ثبت جلياً سني إقامة الحهاعة الثانية في المسجد الواحد با لا يدع 
جال للشك والمجادلة . 


)٠۳۷(‏ أورده البخاري في «صحیحه» (۱۳۱/۲) معلقاً جازماً بهء ورواه آبویعلی في «مسنده» 
)۳٠١/۷(‏ وابن أي شیبة (۲۲۰/۲). والبيهقي )۷١/۳(‏ وهو صحيح . 

. إمام ثقة من رجال الستة‎ )٥۳۸( 

)٥۳۹(‏ إمام ثقة من رجال البخاري في التعاليق ومسلم والأربعة. 

)٠٤١(‏ إمام ثقة من رجال الستة. 

)٠٤١(‏ والإسناد صحيح كالشمس لا انقطاع فيه لان سلمة بن كهيل يروي عن علقمة كا 
في ترجمته في «تہذیب الکال» .)۳۱٤/۱۱١(‏ 
والأثر الآحر عن ابن مسعود الذي فيه «أن الأسود وعلقمة أقبلا مع ابن مسعود إلى 
المسجد فاستقبلهم الناس وقد صلواء فرجع با إلى البيت. . . » فضعيف كا حررته 
في الحزء الثالث من «التناقضات الواضحات» ولو صح وهو بعید لم یکن فيه آي دلالة 
على الكراهة أو عدم الجواز » والله الهادي . 
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الجمع بين الصلاتين 
ي الطر 


ينبغي أن ننبّنه هنا إلى خطأً بعض العامة من أئمة المساجد والمصلين في 
بعض البلاد حيث يسارعون للجمع بين الصلوات الظهر والعصر وكذلك 
مغرب والعشاء لأدنى رشاش أو رذاذ من المطر !! أو للريح والرد !! وذلك لأنٌ 
الشرع أجاز الجمع في الأوقات التي جوز فيها الجمع عند مَنْ يرى ذلك من 
الأئمة للمشقة التي تحصل للناس من جراء خروجهم في «الدحض والطين» 
ولابتلال ثياهم وتضررهم بذلك”؟ أما مَنْ يسير في الشوارع المُعَبْدَة وعلى 
الأرصفة النظيفة ويمكنه أن بحمل المظلة - الشمسية - أو يأقي للجاعة بالسيارة 
فهذا لا يجوز له الجمع أبدأ حسب ما يقتضيه مجموع الأدلة الشرعية المأخوذة من 
الأحاديث الصحيحة في هذه المسألة”؛*» وإذا جم فصلاته الثانية التي م تقع 
في وقتها الحقيقي غير صحيحة» وجب عليه أن يعيدها في وقتها . 


)٠۲(‏ ولا ينبغي أن يظن التاس بأد المحافظة على الجمع هي عافظة على السنةء كلاء بل 
هي على التحقيق إعراض وخالفة للسنةء والذين أجازوا الجمع من الأئمة قالوا: إن 
الأفضل ترك الجمع > قال الإمام النووي في «المجموع» ٤(‏ /۳۷۸): «قال المتولي ترك 
الجمع أفضل لان في الجمع اج وقت العبادة من العبادة» . وهو أيضاً نص الإمام 
الغزالي وغيره» لقوله تعالى : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) ونقل 
الحافظ العراقي أيضاً ف «طٍح التثریب» (۱۲۹/۳) عن جماعة من الائمة أفضلية 
ترك الحمع» فافهم ذلك جيدا. 

)٠٤۳(‏ ونرجو أن لا يكون مراد إمام المسجد التهاون في هذا الأمر بدون أدلة شرعية معنرة يه 


- 


فعن سیدنا عبدالته بن مسعود قال : 
«ما رأيت النبي به صلى صلاة قط إلا لوقتهاء إلا أنه جمع بين الظهر 
والعصر بعرفة » والمغرب والعشاء بجمع (bg‏ أي بمزدلفة . 


= إنسياقاً وراء المصلَين الذين يحضونه على الجمع ويصرون على ذلك للتخلص من 
الرجوع للمسجد مر ثانية! وخاصة في صلاة ا مغرب والعشاء للجلوس أمام الرائي 
(التلفزيون) ودليلهم في ذلك: اهوى المجرد دون التمحيص العلمي واتباع الدليل 
والمسلم الصادق الورع التقي الذي بخاف اله تعالى لا مجعل الهوى إمامه قال الله 
تعال لا فلا تتبعوا الهوى) وقال سبحانه «إأرأيت من اتخذ إهه هواه أفأنت تكون 
عليه وكيل « أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم 
أضل سبيلا) . 

)٠٤٤(‏ رواه البخاري )٥۳۰/۳(‏ ومسلم (۹۳۸/۲) في «باب التغليس بصلاة الصبح يوم 
النحره - والتبويب للإمام النووي - وعبدالرزاق في «المصتف» )٠١١/۲(‏ بالفاظ 
مُتقاربةء وهذا اللفظ لعبدالرزاق . 
® [تنہیه : وأما حدیث مسلم «جمع رسول الله فة من غير خوف ولا مطر» فلا جوز 
الاجا بذ لحه امور مار 
[i‏ : أن الإمام الرمذي نقل في «سننه» )۷۳٣/٥(‏ : أن هذا الحديث ل يعمل به أحد 

من أهل العلمء آي : بالإجماع . قلت : وقد أخطاأ من اذعى أو زعم خلاف ذلك . ا 
بینته في موضع آخر. 
[ب]: ا هذا الحديث مضطرب : أي أنه مروي في أماكن متعددة وهو في كل موضع 
بلفظ مغایر للآخر » فرواه مسلم في «صحیحه» (۱/ )٤۹۰‏ بلفظ : «في غیر خوف ولا 
سفره وقي مسلم )441/1( أيفاً بلفظ : : «في غير خوف ولا مطر» E7)‏ «المصتف» 
لعبدالرزاق (۲/٥٥ه٥)‏ بلفظ : دفي غير سفر ولا مطر» وكذلك في «شرح معاي الآثاره 
(۹۵/۱). فانت تری جلا الاضطراب الشديد في متنهء بحیٹ لا يمکن الاحتجاج 
به» وهناك عوامل آخری أیضاً م أذکرها هنا تحکم باضطرابه وتؤکدهء والمقرر في علم 
الأصول أن الحديث المضطرب لا جوز الاحتجاج به البتةء لا سيا وحديث سيدنا ابن 
مسعود أعلاه أقوی منه سنداً وهو معارض له مع کون ابن مسعود من فقهاء الصحابة 
الكبار وابن عباس لا توفي النبي جيل كان عمره )٠۳(‏ سنةء وقد حاول بعضهم ‏ 
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فهذا حديث صحيح صريح في عدم الجمع وهو معارض لحدیث اس 
عباس المضصطرب وما ورد في المسألة من أحاديث في الجحمع فالصحيح أن المراد به 
الجبع الصوري“؛ء جمعاً بين الأدلةء والحمع واجب باتفاق » وقد ثبت في 
ال الف ا هرن الجسع الصوري ويؤكده من فعله ية وتعليمهء أما 
تعليمه فقد ثبت أنه ية علْم المستحاضة أن تجمع جمعاً صورياً حيث قال ها : 


«فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصرء > ٿم تختسلي حین 
تطهرين» وتصلين الظهر والعصر جيعأً ثم تَؤخرينَ المغرب» وتعجلين 
العشاءء ثم تختسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعليء وتختسلين مع الصبح › 
وتصلين. وكذلك فافعلي ء وصومي إن قویت على ذلك»۰. 


ي و 0 
وي «صحيح مسلم» ,۹۱/۱ قال احد رواة حدیٹث الجمم بين الصلاتين 


= ترجیح بعض الفاظ هذا الحديث الفا غل ا ولم فلح في ذلك!! لانه 
حاول أن يرجح رواية حبيب بن أبي ثابت ووصفه بأنه من رجال الصحيحين وتغاضى 
عن العوامل والأسباب الكثيرة التي هي أكبر وأعظم عا ذهب إليه في الترجيح !! لا سا 
وهو یقول قي «ضعیفته» (۱۱۹/۲ - :)۱۲١‏ عن حبيب: [قال الحافظ في ترجمته من 
التقريب: «كان كثير الارسال والتدليس». . فمثله لا حنج بروايتهء إلا إذا صرح 
بالتحدیث› وهو لي هذه الرواية قد عنعن فهي مردودة] 
قلت : وقد عنعن حبيب في روايته في حديث الحمع المضطرب . 
وقد أفردت هذه المسألة رسالة خاصة سميتها «إمعان النظر في مسألتي المسح على 
e‏ والحمع بين الصلاتين في المطره فليرجع إليها من شاء . 

)4٥(‏ معنی أن «هذا الجمع صورياً» أي شکله وصورته کأته جٌ أي نفل وقت صلاة إل 
ا لاله إذا صلى المصلي المغرب في آخر وقتها 
فدخل وقت العشاء بعد فراغه منها فصلهاء وقعت كل صلاةٍ في وقتهاء ولم رح ابا 
منها عن وقتها . 

)۲۲٠/۱( رواه أحمد (۳۸۲/۹) والدارمي (۱۹۹/۱) وأبوداود (۷۹/۱) والترمذي‎ )٥٤٩( 
. والنسائي (۱۲۲/۱) وابن ماجه (۲۰۹/۱) وهو حدیث صحیح‎ 
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وهومن کبار الأئمة ٠‏ «قلتٌ يا أبا الشعثاء۷٤) ٠:‏ اظن اشر الظهر وعجُّل العصرء 
وار ا مغرب وعجل العشاء. قال: وآنا أظنٌ ذلك» . 
وي «صحیح مسلم» ۸/۷ برقم )٤۸‏ عن سیدنا انس رضي الله عنه أيضاً: 
«أن النبي ية إذا عجل عليه السَمر يُؤخرُ الظهر إلى أول وقت العصرء 
آي يصلي الظهر في آخر وقتها فٳذا فرغ منها دحل وقت العصر فصلاها فهو 
ي الصلاةً e Es‏ 
ويحتج cM ENE‏ 
الصلاة إلا في وقتها**)ء ومَنْ أراد أن ينجو بنفسه عند الله فليترك الجمع مطلقاً 
ولا جوز لأحدٍ أن يجمع في بيته البتة لانتفاء المشقة ولأن في ذلك غالفة 
للسنة الثابتة عن سيدنا رسول الله ية فمن جمع في بيته فصلاته الثانية باطلة 
وقد أرسل الإمام الليث بن سعد رسالة إلى الإمام مالك يبين له فيها عدم 
)٥٤۷(‏ هو جابر بن زيد الإمام الثقة الفقيه تلميذ سيدنا ابن عباس وروى عن جاعة من 
الصحابة وهومن رجال الستة . 
)€۸( وقد رأينا بعض العامة وأشباههم من أثمة المساجد ولا حول ولا قوة إلا بالهء > جمعون 
ي وعتجون بان الإمام احد جوز الجمع لل ¢ 2 
قرات یتخابطون ولا ید یدرون 5 E‏ احق وبقي اشخاص 
منهم متعصبون للهوى ولأمزجتهم!! فنسال الله هم المدايةء ونحن ننبههم إلى أن 
تتبع رخص العلماء والإفتاء بالأسهل تلفيقاً فسق بإجاع علهاء الأمة نقل الإجاع في 
ذلك جماعة منهم الإمام الشاطبي في الموافقات ٠١٤/ ٤(‏ و )٠٤١‏ وغيره . 
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جواز الحمع في المطر يقول له فيها : 

[وقد عرفت أيضاً عيب إنكاري إياه أن بجمع أحد من أجناد المسلمین ہین 
الصلاتين ليله ا لمطر» ومطرٌ الشام أكثرٌ من مطر المدينة با لا يعلمه إلا الله . م 
يجمع منهم إمام قط في ليلة مطر » وفيهم أبوعبيدة بن الجراح» وخالدٌ بن الوليدء 
وزد اين أ سفانت ورون الا فاد تى ل وقد ا ان رحو 
الله (ة) قال : «أعلمكم بالحلال والخحرام معاد بن جبل»› وقال: «يأتي ا يوم 
القيامة بان بى اللا زرو ةأطو ا تحتل ن اة ارارالو 
وبلال بن رباح» وان أبوذر بمصرء والرّبير بن العوام » وسعدٌ بن أي وقاص». 
وبحمص سبعون من أهل بدرء وبأجناد المسلمين كلّهاء وبالعراق ابن مسعودء 
وحذيفة بن الان» وعمرالٌ بن الحصين» ونزها أمير المؤمنين علي بن بي طالب 
- کرم الله وجهه في الحنة - سنين» وکان معه من أصحاب رسول الله ب کئيں 
فلم يجمعوا بين المغرب والعشاء قط] . انتهى 

انظر كتاب «المعرفة والتاريخ» للحافظ يعقوب بن سفيان ر١/٠٠‏ حيث 
رواها بإستاده هناك . 
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مسألة 
الرخصة في ا مسح على الخفين 
وعدم جواز المسح على الجوربين 


عن سيدنا علي رضوان الته عليه قال : «رخص لنا رسول الله اة المسح عل 
ا مين ثلاثة أيام للمسافر ويوماً وليلة للحاضر»<؛٠.‏ 

يجوز المسح على الخفين بشر وط معروفة في كتب الفقه جاءت بها الأحاديث 
الصحيحة عن النبي #4 ولا يجوز المسح على الجوريين البتةء لكن ينيغي لن 
أراد أن يمسح على الخفين أن يتعلّم فة المسح ليعرف شروطه الواردة في السنة 
الصحيحةء فمن شروط المسح عليه : أن يكون لابسها قد توضأ ولا ولبسه) 
بعد أن توضا وهو على طهارة لحديث «دعهها فإني أدخلتهم) طاهرتين ٠*2»‏ فْمْنْ 
کان لابساً فا على غير وضوء فلا يجوز أن يمسح عليها بل يجب عليه أن يغسل 
رجليه» فمن مسح عليه ولم يكن قد لبسه) على طهارة وصلى فصلاته باطلة. 
لأنه خالف الكيفية المشترطة في السنة التي نص عليها النبي يي وعلمها 
أصحابه . 


)٥٤۹(‏ رواه ابن خزیمة في «صحیحه» (۹۸/۱) وابن حبان في «صحیحه» )١١١/٤(‏ هذا 
اللفظ. وهو في «صحیح مسلم» (۲۳۲/۱) ومسند أحمد )۱١۳/١(‏ وغرهما بلفظ 
وریت هه 

)٠١٤/ ٤( عن المغيرةء وعند ابن حبان‎ )۲۳١/١( ومسلم‎ )۳٠۹/۱( رواه البخاري‎ )٥٥۰( 
وغيره بإسنادٍ حسن عن أبي بكرة رضي اله عنه «أنٌ النبي ية رخص للمسافر ثلاثة‎ 
. أيام ولياليهنْ وللمقيم يوماً وليلةء إذا تطهر ولبس خفيه فليمسح عليهاء‎ 
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ومن ذلك يجب أن يعرف المؤمن بان كَل امر يريد أن يقوم به وك مسالة 
شرعية يود أن يقوم بها لا بذ أن يعرف فقهها وكيفية القیام بہا مع أركانہا 
وشر وطها» ومن أوضح الأدلة على ذلك : حديث المسيء صلاته الذي صل دون 
ان يأتي بالصلاة وبالعبادة على الميثة المطلوبة فقال له ها «ارجع فصل فإنك ل 
َصَلُ» وهو في الصحيحين . 

ويشترط في الخفين أن يكونا ساترين للرجلين إلى الكعبينء أي ساترين 
لحل غسل الفرض من القدمين. لأن الخف المعروف عند العرب والذي نص 
النبي بل على جواز المسح عليه والذي مسح الصحابة رضي الله عنهم عليه 
كان يستر حل غسل الفرض آي كان للكعبين أو أعلى من ذلك والدليل عليه 
قول النبي ية للمخرم «لا يلبس الخفين إلا مَنْ لم جد النعلين فليقطعهم| حتى 
يکونا أسفل من الکعبین )۱ . 

ويشترط في الف أن يكون كالنعل يمكن متابعة المي عليه فينبخي أن 
يكون سميكاً فيمكن للإنسان أن يستغني به عن الحذاءء لأنٌ النبي ي 
والصحابة رضي الله عنهم كانوا يستخنون با خف عن النعال والأحذية » فالمحرم 
الذي أمره النبي ية أن يقطع خفيه إلى أسفل الكعبين كان يكتفي في مسيره 
وذهابه ومجيئه اء وكذلك باقي الأحوال الواردة عن الصحابة في استعماهماء 
ولذلك لا جوز المسح على المجوربين المعروفين الذين يستعمله) الناس 
اليوم"). ولو انا ٹخينين. لأنه لا يمكن متابعة المشي علیھ) ولا يمکن أن 
يمشى الإنسان بها فيذهب إلى السوق وإلى أعياله وقضاء حاجياته » ولا أعتقد 
أن عاقا بخالف في هذا. 
)٥۱(‏ رواه البخاري )٤۷٩/1(‏ ومسلم .)۸۳٤/۲(‏ 


)٠١۲(‏ وال جورب الذي ورد استعهاله في بعض الآثار هو جورب ثخين جداً من الصوف» مثل 
الصوف الذي تصنع منه بيوت الشعّر» وهو صوف ثخين مانع لنفوذ الماء؛ بمكن = 
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ومن ذلك تعلم أنه جوز المسح على اللجزمة العسكرية المسماة ب - البسطار . 
لجا هي في معنى الخف تماما لكن يشترط أن لا تكون صلبة جداً لكي يمكه 
SE‏ 
ا EE‏ من المح على الحفين؛ ؛ لأنه الاصل الوارد 
في القران الكريم ؛ في قوله تعالى : «إفاغسلوا وجوهَكمْ وأيديكمْ إلى المرافق 
7 کے 
وامسحوا برۋوسكم وارجلکم إلى الكعبين# الاندة: ٠‏ واما المتكاسلون عن آداء 
العبادات على وجهها الصحيح! وهيئتها المطلوبة شرعاً! والذين يبحثون 
ويفتشون عن الرخص والأويلات التي توافق أحوائهم وما تشتهيه انفسهم 
فنصيحتنا هم قول الله تعالى [فلا تتبعُوا هوى وأن لا يتبعوا الأقوال الشادة 
والفتاری المهلهلة وأن يقوموا بالعبادة بکل إخحلاص ونشاط . 
= متابعة المشي عليه والاستناء به عن الحذاءء كما نص على ذلك أئمة السلف كالإمام 
الشافعي رحه الله تعالی حيث بين أن هذا ا جورب مَل أيضاً من أسفله أي له نمل 
من جلد خیط به فقال في «الآم» (۲۹/۱): «فإذا كان الخفان من لبود أو ثياب فل 
یکونان فی معنی الخف حتی ينْعّلا جلداً أو حشباً او ما يبقى إذا توبع المثيء عليه» 
وعلى ما قررناه هنا حمل الحورب الذي ورد لبسه عن بعض الصحابةء فجمیع م 
. روي عنه ا على الجوربين بول جورب بمعنی ا خف کا ذكر ٣‏ 
ET‏ را این ماك ا 
فغسل وجهه ویدیه ومسح على جوربیه من صوفٍ فقلتٌ اسح عليه فقال : 1 
خفان ولکن ہا من صوف» . 
ولذلك عَقدَ في ابن حبان )۱۹۷/٤(‏ باب «ذكر الإباحة للمرء المسح على الجوربين 
إذا كانا مع النعلين» أي : إذا كانا مُنعْلينء فتأمّل جیداً! ! 
[تنبيه]: وأما الخف التجاري الصنوع من جلد رقيق الذي لا يمكن استعيااه 
کحذاء > بل لو مشى فيه مسافة قصيرة تخرق فلا جوز المسح عليه لأنه ليس في معى 
الخف المقصود والمطلوب شرعاً. 
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أما أحاديث المسح على الجوريين الروية عن البي ب فكلها ضعيفة ٠‏ ل 
يصح الاحتجاج بها» وهي من أوهام بعض الرواة وخطئهم » كا صرح بذلك 


أئمة الحدیٹغ١۳)‏ 


)٠١۴(‏ خلافاً لتصحيح بعض مَنْ يشتغل اليوم بتحقيق كتب الحديث ٠‏ المخالفين ما عليه 
أئمة المحدّثين المرّزين في تمييز الضعيف من الصحيح ومعرفة خفايا العلل . 
وإليك تلك الأحاديث مع بیان ضعف آسانیدها : 
[1] حديث المغيرة : «ان رسول الث ية توضأً ومسح على الجوربين والنعلين» . 
رواه أحمد )۲٥۲/٤(‏ وأبوداود )٤۱/۱(‏ وغیرهماء وني سنده عند جمیع من رواه 
أبوقيس عبدالرحمن بن ثروان من رجال البخاري والأربعةء إلا د فيه كلاماً وحاصة 
أن الحفاظ القدماء ضعَفوا حديثه هذا. 
قال الحافظ ابن حجر في «مقَدَمة الفتح» ص :)٤۱۷(‏ 
«وثقه ابن معين والعجلي والدارقطني > وقال أحمد: مخالف في أحاديث. وقال 
أبوحاتم : ليس بقوي» وقال النسائي : ليس به باس. قلت: له في الفرائض من 
صحیح البخاري حديثان . . »اه 
قلت: ومن أخحطائه هذا الحديث كا بين ذلك الحفاظ فقد ذكره العْقَيلي في كتابه 
«الضعفاء الکبیر» (۳۲۷/۲) وروى عن ابن الإمام أحمد أن الإمام احمد قال لما سئل 
عنه: «هو كذا وكذا وحرك یده. وهو بخالف في أحاديث» ثم ذكر حديث الملسح على 
الجوربين وقال : «والرواية في الحوربين فيها لين» . 
وضعَّف حديث الجوربين الإمام مسلم وعبدالرحن بن مهدي وأحد وسفيان 
الثوري وقال: هو ضعيف أو واءِء وعلي بن المدينيء وجیی بن معین» وآبوداود. 
والنسائي. والبيهقي ٠‏ وتجد کلام هؤلاء جيعا ف «ستن البيهقي» (A€/1)‏ وأما 
كلام ابن التركاني فبعيد عن التحقيق والتمحيص . 
[ب] حدیث سیدنا ثوبان قال : بعث رسول الله ية سرية فأصابهم برد فلا قدموا 
على النبي اة شكوا إليه ما أصابهم من البردء فأمرهم أن يمسحوا عل العصائب 
والتساخين» . 

رواه أحمد (ه / ۲۷۷) وآبوداود (۱ /۳۹) وغیرهماء قلت : لا دلالة في هذا الحديث عل 
جواز المسح على الجحوربين من جهتين. (الأولى): أن المراد بالتساخين هناهو ا لحف = 
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ومنه تعلم أيضاً سخافة مَنْ يأي فيمسح على جوربيه» مع أنه لم يلبسه| 
على طهارة ووضوءء ثم بعد أن يمسح عليه) ينزعه)] ويصلي وهو نازعه)ا دول 
آن يغسل رجلیه۱٥*!!‏ وهذا خطاً فاحش!! بل جهل فاضح لصاحبه!! بل 
يجب على مَنْ نزع خفیه أن يغسل رجليه ويتنظف ثم يُصلي وقد ب بني الدين عل 
النظافة » وكذلك لا بجوز المسح على الحذاء الأ اتن ؛ ولو کان 
یلبس تحته جوربین ساترین للکعبین . 

فإذا علمت ما ذكرناه جیداً وعَعّنت في الأدلة والراهين التي أوردناها 
المُمَصّلة لأحكام الخفين تعلم وتتحقق بان الملسح على الجوربين باطلء وأن 
صلاة الماسح على جوربيه غير صحيحة . 


[ملاحظة] : ومن الأمور المشينة أن يبتعد بعض الناس عن النظافة التي 
حض الإسلام عليهاء فتراهم يمسحون على الجوربين متكاسلين من نزعهاء 
وعليهم| عرق وفيهم) رائحة كريهة !! ثم يدخل أحدهم إلى المسجد فيصلي ويؤذي 
الناس بذلك» وإذاية المسلم حرام » کا هو معلوم . 


= كذا جاء في اللغةء ففي ختار الصحاج «والتساخحين : الخفاف». و(الثانية) : أن 
الحديث ضعيف. لان فيه انقطاعا لأنْ راشد بن سعد لم یسمع من ٹوبان. قال 
الإمام امد في «العلل» (۱۲۹/۳ رواية ابنه عبدالله): «راشد بن سعد لم يسمع من 
ٹوبان شيشا وكذلك قال أبوحاتم الرازي وإبراهيم الحربيء كا في «تمذيب 
التهذیب» (۱۹۹/۳) ومن خالف ذلك وتمحل في رده فقد أحطأ! والنه اهادي . هذه 
أحاديث المسح على الجوربين التي احتج ہا مُنْ اجاز الملسح عليه وهي لا تصلح 
للحجة کا رأیت . 

)٠٥٤(‏ مع مخالفة هذا المسح الباطل أيضاً ما جاء في الحديث «أمرنا رسول الله 5ة . . أن لا 
ننزع أو نخلع خفافنا من غائط ولا بول, إلا من جنابة» وهو حديث حسن» رواه ابن 
حبان )۱٤۹/ ٤(‏ وغره . 
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وأما کتاب القاسمي الملسمى ب «المسح على الخفين والحوربین» فليس 
بشيء. وهو بعيد عن التحقيق العلمي ء فليحذر كل مؤمن من أن يعمل با فيه 
من الأحاديث المنكرة الضعيفة » والأقوال الشاذة(*٠٠»,‏ والته الهادي إلى سواء 


الل 


مسالة 
قصر الصلاة للمسافر 


فصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين رخصةء وهو جائز في السفر إذا قصد 
السافر بلدة معينة تبعد عن طرف بلده )۸١(‏ كيلو مترا فأكثر» ويجوز أن 
يرخص فيجمع بمجرد خروجه من بَلّده أو البلدة التي يسافر منها بشرط أن 
تكون المسافة المقصودة )۸١(‏ كم أو أكثر كا ذكرنا. 

فإذا أقام في بلدة أربعة أيام كاملة أي )۹١(‏ ساعةء فإنه يعْتَرٌ مقي ولا جوز 

وإذا دخل بلدة لا يعرف كم سيبقى فيها لحاجة يريد إنجازها فربما تنتهي 
زاد على ذلك أتم» وإليك ذلك مُمْصادٌ بأدلته : 

قال الله تعالى : [وإذا ضرَتَمّ في الأرض فليس عليكُمْ جُناح أن فصر وا 


)٥٥٥(‏ وهناك کتاب بی «شرعية الصلاة في النعال» لا ينبغي الإلتفات إليه وموْلفةُ 
المؤدب! الا معي !! له اراء شاذة وأوهام وأخحطاء فادحة في علم الحديث!! أفردنا في 
بيبانا كتاباً مستقلا سيطبع قريباً في سلسلة !! إن شاء الله تعالى . 
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من الصلاة إن فيم أن يفتكم الذين كفرواء إن الكافرين كانوا لكم عدوا 
مبينا الاء: .٠١١‏ 

وعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تقول في السفر 
«أتعقوا صلاتكم . فقالوا : إن رسول الله َة كان يُصلي في السفر ركعتين فقالت . 
إن رسول الله ی کان في خرب وکان يخاف فهل تخافون آنتم؟ ٠٩0»!‏ . 
المسافة التي جوز القصر فيها: 

قال شيخنا المحدّث «سيدي» عبدالله بن الصدّيق أعلى الله درجته في كتابه 
«الصبح السافر في تحقيق صلاة المسافر» ص :)٠٠(‏ 

«احتلف في المسافة التي يصح فيها القصر على أقوال» كثبر منها شاذ مردود, 
لأنه يفتح باب التساهل في الصلاة والصيام . 

. . . والحكمة من شرعية القصر والفطر في السفر هي المشقة أو مظنتهاء 
والسفر القصير. . لا مظنة فيه للمشقة أصلاء فالترحص فيه بالقصر ونحره 
تساهل كبير بل تلاعب بالنصوص وإبطال للعبادة! ونحن نعلم أن الله تعالى 
حين أطلق لفظ السفر في الآية لم رذ هذا السفر القصير الذي يراد للترويح 
والنزهةء وإنما أراد السفر الشاق الذي يحتاج صاحبه إلى الرحصة فالاية الي 
أطلقت السفر «إفإن كنتم مرضى أو على سفر) هي من قبيل العام الملخصوص؛ 
والذين أخذوها على عمومها لإ يفهموا معنى الرخصة ولا حكمتها. .» انتهى . 
قلت: وقد ثبت أن النبي ب قال : 

«السفر قطعة من العذاب»*٠.‏ 
قال البخاري رحه الله تعالل في صحيحه : 

. بسند حسن‎ )۲٤٣/٥( رواه ابن جریر الطبري في تفسیره‎ )٥٥٩( 


.(1/۳( ومسلم‎ )٥٥٩/۹( رواه البخاري‎ )٠٥۷( 
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«وکان ابن عمر وابن ¿ عباس رضي الله عنهم يَقَصران ويفطران في ار بعه 
و 
قلست: وتساوي بالكيلو مترات )۸٠ , ٠٤١(‏ كم على الصحيح الأحوط وابن 
عباس وابن عمر أشد الناس متابعة للنبي ية كا هو معلوم ومشهور. 
وعن عطاء قال : سالب ابن عباس رضي الله عنها أقصرٌ الصلاة إلى عرفة ؟ 
قال: لاء قلت : إلى منى؟ قال: لاء ولكن إلى جِدَّةَ وإلى عَسفان وإلى الطائف. 
فإن قدمتَ على اهل لك أو على ماشية فأتمٌ الصلاة«ه٠.‏ 
قلت: وبين مكة وجدة في الزمن السابق نحو ال ( ۰) کیلو متراً لکن اليم 
لا جور القصر بين مكة وجْدّة لتوسع العمران» وقرب إلسافةء وعدم وجود مشقة 
السفر. 
وني الموطا“**» عن سام بن عبدالله بن عمر: ان ابن عمر رضي الله عنا ركب 
إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك . قال مالك : وذلك نحو من أربعة برذ 
وني الموطا أيضاً ٠۷/٠‏ عن سام : أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهها ركب إلى 
ذات النصّب فصر الصلاة في مسره ذلك . 
قال مالك وبين ذات النصب والمدينة أربعة د برد .وي الموطاً »٠٠۸/ ٠‏ عن نافع آنه : 


«کان يسافرٌ مع ابن عمر الريده فلا يمَصرٌ الصلاة»٠‏ °( 


. بإسناد صحیح‎ )٥۲٤/۲( رواه عبدالرزاق‎ )٥٥۸( 

.)۱٤۷/١( الموطأً‎ )٥۹( 

)٥۹۰(‏ وهذا الأثر ثابت عن ابن عمر بإاسناد صحیح وبه يعْلّم بان ما جاء عن ابن عمر 
مرفوعاً من أن النبي اة «كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاةء 
المراد منه أنه إذا خرج وابتعد عن المدينة مسافة ثلاثة أميال فإنه يكون بذلك قد فارق 
البلدة التي يسكنها واعتبر مسافرأً إذا كان مقصده أكثر من أربعة برد فساعتئذ يترخص 
برحص السفر» فافهم» وهذا متعين جمعاً بين الأدلةء لأنه يستبعد جداً أن يروي د 
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المدة التى جوز القصر وا- 

إذا أقام المسافر ببلد أربعة أيام غيريوم الدخول ويوم الخروج فإنه يعر مقي 
لا مسافراً فلا جوز أن يترخص فيجمع أو يقصر الصلاة والدليل عليه حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : «خرجنا مع النبي ية من المدينة إلى مكةء 
فکان يُصل ركعتين ركعتين» حتى رجعنا إلى المدينةء قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ 
قال : أقمنا بها عشراًه٠*.‏ أي أربعة أيام إلا قليل بمكة والباقي بعرفات ومنى 
کا سيأتي الآن في كلام الحافظ ابن حجر مفصاٌ إن شاء اله تعالى . 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح » ۹۲/۲ : 

«قوله (أقمنا بها عشرا). . ولا شك أنه خرج من مكة صبح الراب عشر 
فتکون مدة الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليها ک)] قال نس وتکون 
مدَة إقامته بمكة أربعة أيام سواء؛ لأنه حرج منها في اليوم الثامن فصلى الظهر 
بمنى » ومن تم قال الشافعي : إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر أربعة أيام. .» 
انتھی . 

قلت: والدليل على أن الأربعة أيام تعتر إقامة وال ما دونها لا يعتبر إقامةء 
أن النبي ية لم يأذن للمهاجرين بالإقامة في مكة أكثر من ثلاثة أيام » قال الحافظ 
في «الفتح »"*“: «لأن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام» قلت : وإليك النص 
فى ذلك : 


قال الإمام الشافعي رحه الله تعالى رفي ءالا ١٠4/١‏ : 

= سيدنا ابن عمر شيئاً عن النيي ية ولا يعمل به» وهذا الذي قررناه جزم به الإمام 
النووي ره الله تعالى في «شرح المهذب» ٤(‏ /۳۲۸) ومن خالف ذلك فقد أخطاً. 

.)٤۸١/١( ومسلم‎ )٥٦1/۲( رواه البخاري في الصحيح‎ )١٦١( 

.)٥۷۰/۲( «الفتح»‎ )٥٦۲( 
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[قال رسول الله ب : «يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاء""*٠‏ ها٠‏ 
قلنا إذا زع المسافر أن يقيم بموضع, أربعة أیام, ولياليهن ليس فبهنْ يوم فال 
فيه مسافراً فدخل في بعضه» ولا يوم بخرج في بعضه أت الصلاة. . . فإن قصر 
المجمع مُقَام أربع"* فعليه إعادة کل صلاةٍ صلاها مقصورة] . 

فمن نوى الإقامة في بلدة أربعة أيام فإنه بمجرد وصوله ها يتم ولا ممم 
الصلوات لأن له حكم المقيم . . 
المّة التي جوز القصر فيها لمن سافر لبلدة لحاجة ولا يدري متى تنْقَة 

مَنْ دحل بلدة مسافراً لحاجة ولا يدري كم يوماً محتاج للمكث فيهاء فرب 
تنقضي بيومين أو ثلاثة وربا تسترسل المدة بالزيادة فإنه يجوز له أن يقصر ويجمم 
تسعة عشر يوماً فإن زاد على ذلك أتم ولم مجمع » والدليل عليه حديث سيدنا ابن 
عباس رضي الته عن قال : 

«أقام النبي ية تسعة عشر يَقَصرٌ فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرناء 
وإن زدنا أتعمنا»). 
قال الحافظ ابن حجر رحه الله تعالى(): 

«حديث ابن عباس كان في فتح مكةء وحديث أنس في حجة الوداع 
فالمدّة التي في حديث ابن عباس يسوغ الاستدلال بها على مَّن لم ينو الإقامة بل 
کان متردداً متی یتهیأ له فراغ حاجته یرحل» انتهی . 


)٥٦۳(‏ رواه البخاري .)۲٦۷/۷(‏ ومسلم .)4۸٥/۲(‏ وقال الحافظ في «الفتح» 
(۲۹۷/۷): «ويستنبط من ذلك أن الإقامة ثلاثة أيام لا رج صاحبها عن حكم 
المسافره . 

. أي : إذا قصر الذي عزم على الإقامة في بلدة أربعة أيام‎ )٠٦٤( 

.)٥٦۱/۲( رواه البخاري‎ )٥٦( 

.)٥٦۹۲/۲( فتح الباري‎ )٥٦٦( 
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قلت : وأما الجيش الذي يتحرّك من مكانه إلى منطقة اخرى فإن علم انه 
سيقيم في ا محلّة الأحرى أربعة أيام فأكثر لم يقصر ولم يجمم» وأما إذا كان يتنقل 
من محل إلى حل في حرب أو حصار عدو أو نحو ذلك فإنه يقصر ومجمع » فعن 
سیدنا جابر رضي الله عنه قال : 

«إن النبي أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة»*“ وهذا حمول كا هو 
واضح وظاهر على الجيش الذي لا يتهيأً له الاستقرار ولا الراحة. وعن سيدنا 
ابن عمر رضي الله عنې) قال : 

ا علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في الغزاةء وكنا نصلي 
رکعتین )٩۸‏ . 

وأما الطالب الذي يسافر إلى بلدة ما للدراسة فيها فلا جوز له أن يقصر 
وججمع البتة» فإن كان أقام فيها أكثر من أربعة أيام فقصر وجمع فعليه أن يعيد 
كل صلاة رباعية قصرها وكل صلاة نقلها إلى غير وقتها جامعاً لهاء لأ هذا 
الطالب ليس له حكم الجيش الذي يتنقٌل دون راحةء بل هوفي بيت أو فندق 
مستقراً ومرتاحاً فيه فسقطت عنه مشقة السفر » بل نجد أكثرهم يرتاحون في 
تلك البلدان أكثر من راحتهم في بيوتهم في بلادهم » وقد بلغنا أن بعض الناس 
أفتى الطلاب بأنه يجوز طحم الفطر في رمضان والقصر والحمع وإن أقاموا عشر 
سنين لأنهم في) يزعم مسافرون!! وهذا خطأً فادح وتلاعب بأحكام الشرع» 
والله المستعان. 
)٥۹۷(‏ رواه أحد )۲۹١/۳(‏ وقال الإمام النووي : «حديث صحيح الإسنادء على شرط 


البخاري ومسلم . وأقره الحافظ ابن حجر في «التلخيص» )٤١/۲(‏ ونصب الراية 
(141/۲(. 


. بإسناد صحيح‎ )٠٥۲/۲( البيهقي‎ )٥۹۸( 
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[تنبيه] : إذا كان هناك طالب يدرس في جامعة أو مدرسة تبعاد عن باا.ه 
مسافة القصرء وأحياناً يقيم في البلدة التي فيها جامعته أو مدرسته اربعة أيام 
وآحياناً اسبوعاً واحيانا يوماً ثم يرجع إلى يله فهذا الشخص مجرز له أن بقصر في 
الطريق فقط إذا كانت مسافة الطريق )۸١(‏ كم أو أكثر» وأما في بلده وبلد 
جامعته فلا يجوز له القصر ولو أقام طول السنة في كل, منها أقل من أربعة أيام» 
وبذلك جاءت الآثار وأفتى الصحابة رضي الله عنهم » فعن عطاء قال : 

«سألتٌ ابنْ عباس : أفْصْرٌ الصلاة إلى عرفة؟ قال: لاء قلت: إلى منى؟ 
قال: لاء ولكن إلى جْدَّةَ وإلى عُسفان وإلى الطائف. فإن قَدِمُت على أهل لك 
أو على ماشية فام الصلاة ي٠‏ . 

تلت : كان لبعض الناس غنم وماشية خارج محة والمدينة ء بحيث يكون 
هم بيت شَعُر هو المركز للغنم وتنطلق للرعي منه طيلة النهار ثم تأي هذا البيت 
الڌذي هو خارج مكة أو المدينةء وصاحب الغنم يذهب لبيته الأصلي في مكة أو 
لمدينة ويتردد إلى بيت الشعًر الذي في الخارج» فيعتبر وصوله إلى بيت الشعّر 
وصولاً مكان يرتاح فيه كأنه بيته الخ فمتی وصله لا جوز أن جمع ويقصر 
فيه فمن هذا استنبطٌ حكم الطالب وال تعالى اعلم. 


[تنبيه مهم]: : إذا اقتدى المسافر الذي يقصر بمقيم, ري واحدة وجب 
عليه الإتعقام في تلك الصلاة التي اقتدى بها بالمتمء لأ سیدنا ابن مسعود 
رضى الله عنه هو من كبار فقهاء الصحابة كان يرى الصلاة بمنى ركعتين فلا 
اقتدی بسیدنا عثان رضي الله عنه وقد صلاها أربع رکعات» مها سیدنا ابن 
مسعود أربع ركعات» كا في البخاري .»٠۳۴/۲‏ 

. بإسناد صحیح‎ )٥۲٤/۲( رواه عبدالرزاق‎ )٥۹٩4( 
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وي صحيح مسلم »٠۸۲/١(‏ عن ابن عمر أنه : «كان إذا صلى مع الإمام صا 
آزیعا واا لوخدو ل ر کن 
وأما إذا اقتدى المقيم بمسافر يقصرء فإنه بعد فراغ المسافر من ركعتبه 
وسلامه منها يقوم المتم للثالثة والرابعة ليكمل صلاته» فإن قصر خحلف المسافر 
بطلت صلاته» والدليل عليه حديث عمران بن حصين رضي الته عنه : أنه لاا 
کان یُصل بمکة رکعتین وقول : 
«يا أهل مكة اموا فإنا قوم سَمْن٠٠).‏ 
وإذا جد أشخاص يبون القصر والجمع فقط لأنه يوافق أهواء هم وما 
تشتهيه أنفسهم فإنهم يفون بالإتمام وبترك الجمع لقوله تعالى : فلا تتبعوا 
اهوی). وعن سیدنا عثهان رضي الله عنه : أنه تم بمنی ٹم خطب فقال : 
: «إن القَّصرَ سنه رسول الله ية وصاحبيه» ولكنه حدث طََامٌ فخفت أن 
سنوا۷۱ . 
فعلى العاقل البصير أن بحتاط لدينه والله يقول الحق وهو بدي السبيل . 


)٥۷۰(‏ رواه أحمد )٤۳۰ / ٤(‏ وأبوداود )٠۰/۲(‏ والطبراني (۲۰۸/۱۸) وغیرهم وهو حدیث 
)٥۷۱(‏ رواه البيهقي )۱١٤/۲(‏ بإسناد حسن» والطغام : أوباش الناس ورعاعهم . 
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ولا كراهة ی ذلك 


2 2 ا ٤ع ٤‏ ت 
جوز الصلاة بين السواري ولا تکره» وقد تبت ان النبي َة صلل بين 
ا < ٤‏ 
«دخل النبى ملة البيت - أي الكعبة - واسامة بن زيد وعثان بن طلحة 
٤‏ کے ۹ ۶ 
وبلال فأطال. ثم خرج» وکنت اول الناس دخل على أثره» فسألت بلالا : أين 
صلل؟ فقال: بين العمودين . . . .“۷٠۲‏ 
فهذا الحديث يؤخذ منه جواز الصلاة للمنفرد وال جاعة بين السواري» ولان 
: ا ب 8 5 
الأصل جواز الصلاة ق اي موصع ۰ سواء بین السواري وعیره» لقوله ملا : 
«جُعلّت لنا الأرض كلها مسجداً» وفي رواية أخرى: «الأرض لك مسجد 
فحي) أدركتك الصلاة فصل ٠٠»‏ . 
واعلم أخي المؤمن بأنه م يصح نهي عن الصلاة بين السواري البتةء وقد 
غلل بعض مَنْ قال بكراهة الصلاة بين السواري بأن الصلاة بين السواري تؤدّي 
إلى انقطاع الصف“ ولأنه موضع النعالء كا نقله الحافظ في «الفتح» 
)٥۷۲(‏ رواه البخاري )٥۷۸/۱(‏ ومسلم .)۹٦٦/۲(‏ 
)٥۷۳(‏ روی مسلم کلا الروایتین في «صحیحه» (۳۷۰/۱ و١۳۷)‏ الأولى عن سبدنا 
)٠۷٤(‏ الصحيح أن المراد بقطع الصف إبقاء فراغ فيه دون أن يقف فيه أحد. وأما إذا خلت 
الصف سارية فهذا لا يُعْتبر ولا يعد قطعاً للصف. فتأمل جيداً! ! 
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۷۸/١‏ وهذا التعليل متف تماما في هذه الأيام("*ء لان السواري قدي كانت 
في المسجد الواحد بل في الصف الواحد كثيرة جدا عا يؤدي لاختلال شحل 
الصف بحيث توجد سارية بعد كل رجلين أو ثلاثة » وبتقَدَم العمران اليوم في 
الهندسة الحديثة استَعْني عن أكثر السواري والأعمدة في المسجد بحيث صرنا لا 
نرى في الصف الذي تكون فيه السواري غير عمود أو اثنين بحيث لا بحل ذلك 
سهيئة الصف أو نظامه إطلاقاًء وأما المعنى الثاني وهو آن ما بين السواري موضم 
النعال فقد انتفى اليوم بوجود الخزائن الخاصة للأحذية أو وضع الَصلين 
أحذيتهم على أبواب المساجد“" . 


فمن الخطأ الكبير أن يركز بعض أئمة المساجد أو بعض المصلين على إبعاد 
الناس عن منطقة الأعمدة وإفتاء العامة بعدم جواز الصلاة بين السواري أو 
کراهتها ویثرون الفتن لذلك!! ورحم اله عبداً عرف الحق فاتبعه "7 . 


. مع التفطن إلى عدم وجود أو صحة نهي في ذلك‎ )٠۷١( 
إلا إذا دعا من يتظاهر بالدعوة إلى السنة اليم إلى إعادة وضع الأحذية داخل المسجد‎ )٥۷١( 
بن السواري!! تطبيقاً للسنن التي يتزعَّمون الدعوة إليها ويلهون المسلمين با‎ 
فاللهم هداك!!‎ 
ولا باس ههنا أن ننقل بعض الأحاديث أو الآثار التي يحتج بها من يدعي كراهة أو‎ )٥۷۷( 
عدم جواز الصلاة بون السواري مع بيان ضعفها ووهائها باختصار:‎ 
أثر فة بن إياس قال: «كنا على عهد رسول الله َة نرد طرداً أن نقوم بين‎ - ١ 
وغيرهما وهو‎ )۲۱۸/١( والحاكم‎ )۲۳١/۱( السواري في الصلاة» رواه ابن ماجه‎ 
ضعيف منکر. في إسناده هارون بن مسلم» وهو «شيخ مجهول» کا قال أبوحاتم‎ 
. وقد تفرد به عن قتادة دون أصحاب قتادة‎ A 
اثر لسیدنا عبدالله بن مسعود يقول فيه ولا َصفوا بين السوراي» رواه البيهقي‎ - 
وغیره وهو ضعيف. في سنده معدي کرب اُمُداني لم یرو عنه إلا‎ )۰ 2 
أبو|سحق , وانقرد ابن حبان بتوثیقه» وهذا بحکم على حدیثه بالضعف عندهم.‎ 
= فکیف وهو ار ربا یکون عن اجتهاد؟!!‎ 
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أوقات الصلاة 
ومتی ينتهي وقت كل صلاة 


قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً مَوقوتأً) الساء: ٠٠۴‏ 
قال سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه في تفسيرها: «أي إن للصلاة وقتا 
کوقت احج ۲ء أي لکل صلاة وقت ححَدَدٌ لاوز آن تَصل قبله ولا بعدهء 
وقال الإمام الطبري ملَحْصاً تفسير هذه الآية : «أي كانت على المؤمنين فرضاً 
وَفْتَ هم وَقْتُ وجوب آدائه فبین ذلك هم»۵٠۰.‏ 
قلست: قد بين الأوقات سيدنا جبريل عليه السلام للنبي ية بأمر اله تعالى 
تفسيرا هذه الآية الكريمةء فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : 
«جاء جبريل عليه السلام للنبي ب فقال له قم فصل » فصلى الظهر حين 
زالت الشمس» ثم جاءه العصر فقال : قم فصل الف ن ار 
شيء مثله ٿم جاءه المغرب فقال: قم فصل فصلى المغرب حين وجبت - أي 


۳١ =‏ وهناك أيضاً أثر عن سيدنا أنس يقول فيه : وكا نتقي هذا أي الصلاة بين 
السواري - على عهد رسول الله 3ء روا أحد (۱۳۱/۳)». والبیهقي )۱۰٤/۳(‏ 
وفي إسناده رجل مُنکلُم فيه وقوله فيه رکا نقي) ا ذکرناه من وضع الأحذية بين 
السواري وغيرهء ولا دلالة في الأثر على الكراهةء وهو ضعيف. والذي يؤكد ضعفه 
أن ابن سيرين وهو مولی سیدنا انس رضي الله عنه ومن خواص تلامذته واعرف 
الناس بأقواله كان يمي الناس بأنه لا بأس بالصلاة بين السواري. كا روى ذلك عنه 
عبدالرزاق )1١/۲(‏ وغيره بإسناد صحيح » والنه الموفق والهادي . 

)٥۷۸(‏ رواه عنه الحافظ ابن جریر الطبري في تفسیره (مجلد ٤‏ / جزء ۲۱۲/۰) بإسناده 
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غابت - الشمس. ثم جاءه العشاء فقال : قم فصَلّ» فصلل العشاء حين عاب 
الشفقء ثم جاءء الفجر فقال: قم فصل ء فصلى الفجر حين برق الفحر أ 
س 

ثم جاءه من الخد للظهر فقال : قم فصل » > فصلل الظهر حين صار ظل كل 
E‏ : قم فصل » قل ا ر ل ر 
شيء مثليه » ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً لم يزل عنهء ثم جاءه العشاء حين ذهب 
نصف الليل أو قال ثلث اليل“ فصلى العشاءء ثم جاءه الفجر حين أسفر 
جدأء قال: قم فصل فصلل الفجرء ثم قال : الوقت ما بين هذين»(**؛. 


قلت: أما وقت العشاء فينتهي بأذان الفجرء ومجيء سيدنا جبريل الى 
النبي بن في اليوم الثاني لصلاة العشاء حين ذهب نصف الليل فلا يدل على أن 
وقت العشاء ینتھی حينئ . 
€ 
لان قوله له «والوقت بين هذين» المراد به وقت الفضيلة ء وأما وقت الجحواز 
فیبقی إلى طلوع الجر الصادق وقد ثبت ف صحیح مسلم ۷ ) عن السيدة 
E A‏ عَم التبي يل ذات ليلة حتى ذهب عامّة الليل وحتى نام 
آهل مسجد ثم خرج فصلى فقال : إنه لوقتها. . » 
وكذلك وقت العصر يمتد إل غروتب « والدليل على ذلك 
قوله ب في الحديث ١‏ لصحیح : 
)٠۷۹(‏ يبدأ الليل من غروب الشمس بأذان المغرب لقوله تعالى للصائمين : وأتوا الصيام 
إلى الليل# وينتهي الليل بطلوع الفجر الصادق بأذان الفجر. 
)٥۸۰(‏ رواه أحمد )۳۳١/۴(‏ والترمذي )۲۸٠/١(‏ والنسائي )٠٠٠/٠(‏ والدارقطني 


)۲۵١۷/۱(‏ والحاکم )۱۹٩/۱(‏ والبیهقي (۳۹۸/۱) وهو صحیح ۰ وأورده الحافظ 
السيوطي في كتابه «الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» . 
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«ليس في النوم تفريط إنها التفريط على مَنْ ل يُصل الصلاة حى بجيء 
وقت الأخرى»^٠».‏ 
وقت الظهر بالإجماع» نقله الإمام النووي في «شرح المهذب» ر۴/٣؛).‏ 

وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله د : 

«مَنْ أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح › ومن 
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»١*.‏ 

ووقت الملغرب یبقی لمغيب الشفى الأحر خحدیث مسلم )4۷/1( : «وقت 


المغرب ما لم يغب الشفق» . 
وقد سئل بل فقيل له: أي الأعمال أفضل؟! فقال «الصلاة على 
وقتھا۸۳۲. 
صلاة ا منفرد 
خلف الصف 


صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة عندنا وهي مكروهة إذا م يكن هناك 
عذر مثل مَنْ م يستطع أن يجذب رجلا من الصف الذي أمامه . 

والدليل عليه حديث آي بكرة الذي تدم وهو في البخاري حيث أحرم 
خلف الصف وركم ثم مشى الى الصف فقال له النبي كل : 


(۸۱) رواه مسلم )٤۷۳/۱(‏ وغیره . 
)٥۸۲(‏ رواه البخاري )٥٦/۲(‏ ومسلم .)٤٩٤/۱(‏ 
)٥۸۳(‏ رواه البخاري ٩/۲(‏ فتح) ومسلم (۸۹/۱- ۹۰). 
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«زادك الله حرصاً ولا تَعدٌ۸۵. 

وكذلك صلى سيدنا ابن عباس ذات ليلة قيام الليل مع النبي ية فقام ع 
یساره فأداره وحولّةُ النبي ب بیده إلى یمینه ولم تبطل صلاته(٣).‏ 

وقد صلى النبي ية في بيت أم سَليم » قال سيدنا أنس رضي الله عنه : 

«فقام رسول الله َة وَصَفَفْبُ واليتيم وراءه والعجوز من ورائناء فصلل لنا 
رسول الله ب رکعتین ثم انصرف ۸۲ . 

ودليل الكراهة أن رسول الله َة رأى رجلا يصلي خحلف الصف فوقف بغ 
حتى انصرف الرجل فقال له: «استقبل صلاتك لا صلاة لفرْدِ خلف 
الصف» ۸ . 
قال الإمام الحافظ النووي رحه الله تعالى ۸ : 
مَل - أصحابنا - الحديثين الواردين بالإعادة على الاستحباب جمعاً بين الأدلة 
وقوله کا «لا صلاة للذي خلف الصف» أي : لا صلاة كاملة » كقوله َة رلا 
صلاة بحضرة طعام» ويدلُ على صحة التأويل أنه اة انتظره حتى فرغ» ولو 
كانت باطلة لما أقرّه على الاستمرار فيها وهذا واضح] . 

فم) تقَدَم يظهر بوضوح أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة وتكره إذا 
لم يكن له عذرء والته الموفق . 


.)۲۹۷/۲( رواه البخاري‎ )٥۸٤( 

. )۲۹/۱( رواه البخاري (۱۹۰/۲) ومسلم‎ )٥۸٥( 

.)٤٥۷/۱( ومسلم‎ )٤۸۸/۱( رواه البخاري‎ )۵۸٩( 

)٥۸۷(‏ رواه أحمد )۲۲۸/٤(‏ وأبوداود (۱۸۲/۱) والترمذي )٤٤۸/۱(‏ وابن حبان في 
«صحیحه» ٩(‏ / برقم ۲۱۹۸ - ۲۲۰۳) من حديث وابصة بن معبد وعلي بن شيبان 
الحنفي وما صحابيان رضي الله عنها» وهو حديث حسن . 

.)۲۹۸/ ٤( في «شرح المهذب»‎ )٥۸۸( 
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جواب سؤال حديثي 
عن حدیث 
«ترکت فيكم الثقلين كتاب 1 وعترتي أهل بيتي» 


سئلت عن حدیثٹ «ترکت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله 
و. . ٠.‏ هل الحديث الصحيح بلفظ «عترتي وأهل بيتي» أو هو بلفظ «سنتي» 
نرجو توضيح ذلك من جهة الحديث وسنده؟ 

المحواب : الحديث الثابت الصحيح هو بلفظ «وأهل بيتي» والرواية التي 
فيها لفظ «سُنتي» باطلة من ناحية السند والمتنء ونوضح هنا إن شاء الله تعالى 
قضية السند لإن السؤال وقع بهاء فنقول: 

روی الحدیث مسلم في صحیحه) (/۱۸۷۳ برفم ۲٠۰۸‏ طبعة عبدالباقي) عن سیدنا 
زید بن أرقم رضي الله عنه قال : 

«قام رسول الله ية يوماً فينا حطيباء بء يُذّعى خا بين مكة والمدينة 
فحمد الله تعالی واثنی عليه ووعظ وذکر ثم قال: 

N OO CRA IEEE 
ا وأنا تارك فيكم ثقلين: أوهما كتاب الله فيه الهدى والنور» فخذوا‎ 
بکتاب الله واستمسکوا به» فحت على کتاب الله ورعّب فيه ثم قال: «وأهل‎ 
بيتي» اُذكركم الله في آهل بيتي» اذکرکم الله في آهل پيتي» اذکركم الله في‎ 
أهل بيتي». هذا لفظ مسلمء ورواه أيضاً بهذا اللفظ الدارمي في «سننه»‎ 
۴۱/۲؛ - ۴۲؛) بإسناد صحیح کالشمس وغرهما.‎ 
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وفي رواية الترمذي وقع بلفظ «وعترتي أهل بيتي». ففي «سنن الترمذي» 
٥٩۳/(‏ برقم ۳۷۸۸) قال رسول الله َه : 

«إِيّ تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعديء أحدها أعظم من 
الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» ولن 
يتفرقا حتى يردا عل ا لحوض فانظروا كيف تخلفوني فيها» وهو صحيح . 

وأما لفظ «وسئتي» فلا أشك بأنه موضوع لضعف سنده» ووهائهء 
ولعوامل اموية نرت في ذلك. 

وإليك إسناده ومتنه : روى الحاكم في «المستدرك» ۴/١‏ الحديث بإسناده 
من طریق ابن آبي اويس عن أبيه عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن 
ابن عباس وفیه : 

ويا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا 
کتاب الله وسنة نبيه لا . . . » 

وأقول: في سنده ابن أبي أويس وأبوهء قال الحافظ المرّي في «تهذيب 
الكيال» ٠٠۷٠‏ في ترجمة الاين - ابن أبي أويس - وانقل قول مَنْ جرحه: 

قال عقاویة بن اح عن ین بن مجن ب : ابواویس وابنه ضعیفان. 
و ی ون ج انضا ا ك ا 0 يسرقان الحديث» وعن 
حى - أيضاً - حلط يكذب ليس بشيء. 

وقال أبوحاتم : محله الصدقء وكان ملا وقال التسائي : ضعيفء 
وقال - النسائي - في موضم, آخر: ليس بثقة. وقال أبوالقاسم اللالكائي : 
بالغ النسائي في الكلام عليه إلى أن يؤدي إلى تركه. . وقال أبوأحمد بن 
عدي : وابن أبي أويس هذا روى عن خاله مالك أحادیث غرائب لا يتابعه 
أحد عليه. . » 
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قلت: قال الحافظ ابن حجر في «مقَدّمة فتح الباري» ص ٠٠۴١١‏ ١٠د.ه»»‏ 
عن ابن أبي أويس هذا: «وعلى هذا لا تح بشيءِ من حديثه عبر ٧ا‏ لي 
الصحيح من أجل ما قَدَحَ فيه النسائي وغيره. . .». 

قال الحافظ السيد أحمد بن الصدّيق في «فتح الملك العلي» س ده 

«وقال سلمة بن شبيب: سمعت اسماعيل بن أبي أويس يقول : ربا كنت 
أصَعْ الحديت لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيا بينهم» . 

فالرجل متهم بالوضع وقد رماه ابن معین بالکذب. وحدیثه الذي فيه 
لفظ «وسنتي» ليس في واحلٍ من الصحيحين . 

وأما أبوهء فقال أبوحاتم الرازي كا في كتاب ابنه «الجرح والتعديل» 
(/: «یکتب حدیثه ولا بحتج به ولیس بالقوي» . 

ونقل في المصدر نفسه ابن أي حاتم عن ابن معين أنه قال فيه : «ليس 
نمه . 

قلت: وسند فيه مثل هذان اللذان قَذمنا الكلام عليها لا يصح حتى 
يلج الجمل في سم الخياط لا سيا وما جاءا به حالف للثابت في الصحيح» 
فتامّل جيداً هداك الله تعالى . 

وقد اعترف الحاكم بضعف الحديث فلذلك لم يصححه في المستدرك وإنا 
جلب له شاهدا لكنه واه ساقط الإسناد فازداد الحديث ضعفا إلى ضعفهء 
وتحققنا أن ابن أبي أويس أو أباه قد سرق واحد منه) حديث ذلك الواهي 
الذي سنذکره ورواه من عند نفسهء وقد نص ابن معڍن وهو من هو على 
آنا کان يسرقان الحديث. فرویى الحاكم »٠۴/١(‏ ذلك حیث قال : 


«وقد وجدتُ له شاهداً من حديث أي هريرة» ثم روی بسنده من طریق 
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عن أي هريرة مرفوعاً: «إني قد ترکت فيكم شيئين لن تضلَوا بعدهما كتاب 
الله وښ ولن يتفرّقا حتی يردا عل الحوض» . 

قلت: هذا موضوع أيضاًء واقتصر الكلام هنا على رجل واحدِ في 
السند وهو صالح بن موسی الطلحي› وإليك کلام أئمة آهل الحديث من 
كبار الحفاظ الذين طعنوا فيه من «تهذيب الكال» :)١/١۳(‏ 

٫قال‏ بجی بن معین: ليس بشيء. وقال أبوحاتم الرازي : ضعيف 
الحديث» منكر الحديث جدأء كثير المناكير عن الثقات . وقال النسائي : لا 
یکتب حدیثه» وقال في موضع اخر متروك الحدیث» . 

وي «تہذیب التهذيب» ۰/۰ للحافظ ابن حجر: 

«قال ابن حبان : کان يروي عن الفقات ما لا يشبه حدیث الأثبات حتى 
يشهد المستمع هما أنها معمولة أو مقلوبة لا يجوز الاحتجاج به» وقال أبو نيم : 
متروك الحديث يروي المناكره. 

قلت: وقد حکم عليه الحافظ ف «التقريب» بأنه «مترولك» (ترجة ۲۸۹۱) 
والذهبي ف «الكاشف» ٠٠‏ بأنه: «واه» . 

وأورد "الذهبي في «الميزان» «/۲.» حديثه هذا في ترجمته على أنه من 
منکراته . 

وقد ذكر مالك هذا الحديث في «الموطأً» ۸٠١‏ برقم » بلاغاً يلا سند ولا 
قيمة لذلك بعد أن ينا وهاء إسناده. 

وقد ذكر الحافظ ابن عبدالبر في «التمهيد» ٠٠/٠٠‏ سنداً ثالثاً لهذا 
الحديث الواهي الموضوع فقال: 
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«وحدثنا عبدالرحمن بن بجی قال حدثنا أحمد بن سعيد فال مارا 
محمد بن إبراهيم الديبليء قال حدثنا علي بن زيد الفرائضي فال حارذا 
ا لحنيني» عن کثير بن عبدالله بن عمروبن عوف. عن آبيه عن جدَه» به 

قلت : نقتصر على علة واحدة فيه وهي أن كثيربن عبدالله هذا الذي 
في إسناده قال عنه الإمام الشافعي رحه الله تعالى : أحد أركان الكذب". 
وقال عنه أبوداود: کان أحد الکذابین()ء وقال ابن حبان: روی عن أبيه عن 
جذّه نسخة موضوعة لا بحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة 
التعجب” ‏ . 

قال النسائي والدارقطني : متروك الحديث. 

وقال الإمام أحمد: منكر الحديث ليس بشيء. وقال حى بن معين : ليس 

قلت: وقد أخطأ الحافظ ابن حجر رحه الله تعالى في التقريب عندما 
اقتصر على قوله فيه ضعيف ثم قال: «وقد أفرط من رماه بالكذب» قلت : 
کلا لم یفرط بل هو واقع حاله کا تری من کلام الأئمة فيه. لا سيأ وقد 
قال عنه الذهبي في الكاشف: «واي» وهو كذلك. وحدیثه موضوع › فلا 
يصلح للمتابعة ولا للشواهد بل يضرّب عليهء والله الموفق. - 

وقول التناقض!! في «ضعيفته» :٠٠/١‏ بان حديث الصحيح الثابت 
بلفظ «عترتي أهل بيتي» يشهد لحديث «سنتي» ما تضحك منه الثكلى!! والله 
اهادی . 


)١(‏ قول الإمام الشافعي وأبي داود في «تبذيب التهذيب» (۳۷۷/۸ دار الفكر) و «تهذيب 
الکمال» .)۱۳۸/۲۴٤(‏ 
(۲) انظر المجروحين )۲۲٠/۲(‏ للحافظ بن حبان. 
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[تتبيه]: قوله ية : «عترتي أهل بيتي» هم أزواجه وذريته وأخص من قصد 
وأراد بذلك سيدنا رسول الله َة هم السيدة فاطمة وسيدنا علي وسيدنا الحسن 
وسيدنا الحسين عليهم السلام ورضي الته عنهمء والدليل على ذلك الحديث 
الصحيح الثابت الذي نص النبي يا فيه عليهم وهو: 

ما ثبت عن السيدة عائشة في «صحیح مسلم» ۱۸۸۳/٤(‏ برقم )۲٤۲٤‏ وعن عمر 
بن أبي سلمة ربيب النبي بيه في «الترمذي» ر١/۴٠‏ واللفظ له وغيرهم 
بالأسانيد الصحيحة قال: 

«نزلت هذه الآية على النبي م إن یرید اله يذهب عنكم الرجس 
أهل البيت هركم تطهيرا في بيت آم سَلَمةء > فدعا النبي ية فاطمة 
وحسنا وسین فجلَْهّمْ بکساء وعلي خلف ظهره فجلله بکساء ثم قال : اللمم 
هؤلاء آهل بيتي فدهب عهم الرجس وطهرهم تطهيراً . قالت 4 سلمة : وأنا 
معهم يا نبي الته؟ قال: أنت على مكانك ونت ت إلى خرره. 

فمن حصر آل بيته ية بزوجاته فقط أخطأً جداً لأنه خالف الإجماع 
والسنة الصحيحة الثابتة . 

فتبينٰ بوضوح أن حديث «كتاب الله وعترتي» هو الصحيح الثابت في 
صحيح ملم وأن لفظ «كتاب الله وستتي» باطل من جهة السند غير 
صحيح » فعلى خطباء المساجد والوعَاظ والأئمة أن يتركوا اللفظ الذي لم يرد 
عن رسول الله ية وأن يذكروا للناس اللفظ الصحيح الثابت عنه عليه 
الصلاة والسلام في صحيح مسلم «كتاب الله وأهل بيتي» أو «وعترتي» وعلى 
طلاب العلم أن يقّبلوا على تعلَّم علم الحديث وأن يتوجّهوا لمعرفة صحيح 
السنة من الضعيف. واله يقول الحق وهو يمدي السبيل» والحمد لله رب 
الان 


- ۹4 - 


الموضوع الصحيغة 
- نسب المؤلف e‏ 
المقدمة E E‏ 
- حسن الخلق من صفات الْصلين KW NEGERE ESER‏ 
- وجوب طلب العلم ومسؤولية العلاء E‏ 
- خطورة الابتعاد عن العلم بحجة أنه من الأمور الخلافية LEE‏ 
حديث المسىء صلاته كاملا e E EE‏ 
وجوب استقبال القبلة في الصلاة ER aa‏ 
الصلاة في الطائرة والسفينة والسيارة Esas SSS‏ 
أدلة حرمة الوقت | 
2 الكلام على القبلة في أمريكا وأنها في كلا القارتين إلى الشمال الشرقي I‏ 
- أدلة معرفة القبلة ENES SESS ASSESS‏ 
- الأفضل خلع النعلين في الصلاة FASS RASA‏ 
- الصحيح لا يقطع الصلاة مرور شيء أمام المصلي OV ASA‏ 
- السترة سنة وليست واجبة e E‏ 
- الرد على من أجاز الاختلاط بين الرجال والنساء واحتج باختلاطهم في الطواف وبيان 
فساد احتجاجه EEE‏ 1 
- القيام واجب في صلاة الفرض فقط Of ASRS‏ 
- صلاة المريض الذي يستطيع القيام ولا يقدر على الركوع والسجود CT‏ 
- صلاة المريض قاعداً إذا عجز عن القيام له أجر القائم OS‏ 
- من الأعمال المكروهة في الصلاة الانشغال بصف القدمين ... r‏ 
- كراهة القيام على الرجل الواحدة NE ESSA ASS‏ 
- أفضلية تطويل القيام بقراءة القرآن على تطويل الركوع والسجود ES‏ 
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VD ASSESSES AASB 
E EOE O BE REE إا م ينو الإمام الامامه صحت صلاته‎ 


وجوب استحضار النية عند تكبيرة الإحرام AVES SASS OAS a‏ 
سنية التلفظ بالنية عند تكبيرة الإحرام VAs Ras‏ 


التردد ف الخروج من الصلاة أثناءها يبطلها 5 
كراهة قطع النوافل وحرمة قطع الفرائض N E O E ERY‏ 
الإحرام بالصلاة قبل دخحول وقتها AE E O NOE‏ 


تكبيرة الإحرام VVERAN‏ 
لفظ التكبير «الله أكر» جب أن يكون باللغة العربية VN SSRN‏ 


يجب على المأموم التكبير بعد انتهاء الإمام منه VY S‏ 
يجب على المأموم التكبير وهو قائم VES‏ 
يجب على المصلي أن ْم نفسه القراءة في السرية ولا تصح صلاته إذا لم بحرك 

شفتیه ولسانه ASAS SS ARSE‏ 
رفع اليدين في الصلاة عند التكبير وغيره 
يسن رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع VARS‏ 


أحوال أصابع اليدين في الصلاة E E RR‏ 
سنية وضع اليد اليمنى على اليسرى E‏ 


السنة أن ينظر المصلي أمامه إلى الأرض وأن يكون خاشعاً في صلاته REB‏ 
استحباب تغميض العينين في الصلاة AV cs et ES‏ 
طريقة إيجاد الخشوع وتحصيله في الصلاة SAAS‏ 

كراهة الالتفات في الصلاة إلا لحاجة 
جواز نظر المصلي إلى المصحف والقراءة منه أثناء الصلاة 
دعاء الاستفتاح E O‏ 


QASE E EAS SA ASE a ترك دعاء الاستفتاح‎ 
RASS SRE مسائل تتعلق بدعاء الاستفتاح‎ 


الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة Esa‏ 


فرضية قراءة الفاتحة VO ARR E ER‏ 
سنية السكوت للإمام بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية NSS‏ 
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- وجوب قراءة البسملة أوّل الفاتحة لأنها إحدى ايانها والسنة أن هر جا في الصلاا 

- وجوب قراءة الفاتحة مُرتبة n‏ ۱۱۷ 
- التأمين بعد قراءة الفاغة س \e‏ 
- قراءة السورة بعد الفاتحة . SERA‏ 1۸ 
- السنة ان بخفف الإمام في الصلاة س ۱۹ 
- إذا: سي الل قرا السورة يمد نة رتسد لا تبلل مات ۳۴ 
- سنية ا السهوفي جميع الأحوال .. ESS‏ ۳۴۳ 
کر رة انستحة ي الصا لها U O Ce SRA‏ 
د ا الا ي ارک VONT anes‏ 
الdأnسmnو VN cesses‏ 
ت أقل ا a e EE‏ 
- السنة النزول إلى السجود على الرکتj WV ss‏ 
- السنة ان تضم المرأة ولا تفترش کالرجJ A e‏ 
- فرضية الحلوس بین السجل ت VAL sss‏ 
- فرضية السجدة الثائية س A0‏ 
السة أن لس جاسةلاسزاحة وان تي مدعل بده ولا يضهها ب A۷‏ 
- بيان وضع حديث العاجن ... A SSS EY‏ 
ت يصلي باقي الركمات كالركمة الأولى إلا ني بعض الأشياء البسيطة ۱۹۱ 
- سنية التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والر باعي QF n‏ 
9 اليدين كه الأول ل ER‏ ۱۹۷ 
- فرضية التشهد الأخير ... E‏ ...۹4 
بطلان رلا ادعی ا يقال في ا د سام ۶ ن ايء بدل دادم اف 
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نة ذكر لفظة «سيدنا» في التشهد والصلاة الإبراهيمية بالأدلة القاطعة E NE‏ 


السنة أن يشير بإصبعه في التشهد ولا بمجركها EOE‏ 
الصلاة على الحبيب ب وعلى آله ركن في التشهد الأخير Nee ERS‏ 
سنية الدعاء قبل السلام PITA xase ea‏ 
فرضية السلام وكيفية اللخروج من الصلاة AMSA‏ 
أكمل السلام eee SASS‏ 
القنوت في صلاة الصبح PVE ARA‏ 
نص دعاء القنوت r E‏ 
الذكر والدعاء بعد الصلاة O O O EDETE‏ 
قراءة الفاتحة بعد الدعاء سنة مشر وعة eS‏ 


سنية الجهر بالذكر ال ممعي عقيب الصلاة 
مسائل يكثر السؤال عنها: 


وجوب قضاء الصلاة الفائتة عمداً أو سهواً oss‏ 
سنية الحاعة الثانية بعد انتهاء ا لمجماعة الأولى في المسجد الواحد N es‏ 
الجمع بين الصلاتين في المطر YN ea REE RRS‏ 
مسألة الرخصة في المسح على النفين وعدم جواز المسح على الجوربين VS‏ 
مسألة قصر الصلاة للمسافر IV et EASES A‏ 
المسافة التي جوز القصر فيها NA E‏ 
المدة التي جوز القصر والحمع فيها VASA‏ 
جواز الصلاة بين السواري ولا كراهة في ذلك TAF SASS‏ 
أوقات الصلاة ومتی ينتهي وقت كل صلاة 

صلاة المنفرد خلف الصف 
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«ثيت المراجع» 


١‏ - «آداب التي والمستفتي» المطبوع مع فتاوي ومسائل ابن الصلاح / حفيق الدكتور عبدالمعطي أمين قلمجي / الطبحة الأولى 
- ۹٠٤٠ه/‏ دار المعرفة - ببروت . 

۲ «الابتهاج بتخريح احادیث المہاج لليد المحدث عبداقه بن الصديق/ الطبعة الأرلل ۔ ١٠٠٠٠ه/‏ عالم الكتب _ 
بروت . 

۴ تحاف السادة المتقين بشرح احياء علوم الدين» للعلامة عمد مرتضى الزبيدي الحسبي / دار الفكر. 

4 الجاع لابن المنذر النيسابوري / تحقيق أي حاد صغر أحمد بن محمد حنيف/ الطبعة الأول - ٠1٠۲‏ ه/ دار طيبة - 
الرياض . 

. ه/ مؤة الرسالة - بيروت‎ ٠٤١۸ «الإحسان في تفريب صحيح ابن حبانه تحقيق شحيب الأرنؤوط / الطبعة الأولى‎ ٠ 

. وإحياء علوم الدينء» للامام الخزالي / دار المعرفة - ببروت‎ - ١ 

۷ _ والأدب المفردء للامام البخاري / الطبعة الثانية - ٠٤٠٠١‏ ه/ عالم الكتب - بيروت . 

۸- «الاذكاره للإمام النووي / تحقيق أحد راتب وش / الطبعة الأولى - ٠٤١۴‏ ه/ دار الفكر - دمشق . 

۹- «الإصابة في ييز الصحابة» للحافظ ابن حجر العقلاق / الطبعة الأول - ۲۸١٠ه/‏ دار احباء التراث العري . 

٠١‏ - «الإعتبار في الناسخ وا لوخ في الأثارء للإمام أي بكر محمد بن موسى بن حازم الممذاني / تعلبق رانب حاكمي / الطبعة 
الارل - ١۳۸٠ه/‏ حص . 

-١‏ «إعلام الموقعين» لابن قيم الحوزية / تقديم طه عبدالرؤوف طه/ دار الحيل - ببروت (هي لاجدانة والتسجيل لا للتعويل). 
١‏ - «الام» للإمام الشافعي / تقديم حسن عباس زكي / طبعة دار الشعب - مصر . 

۴ - «الاوسط في السنن والإجاع والاحتلاف» لابن المنذر النبسابوري / تحقيق الدكتور أي حاد صخر أحد بن محمد حيف / 
الطبعة الأول - ١٠٠٤٠ه/‏ دار طية - الرياض . 

٤‏ - «بلوغ المرام» للحافظ ابن حجر العسقلاي / المطبوع مع سبل السلام للأمير الصنعان / الطبعة الرابعة - ۳۷۹٠هد/‏ دار 
احياء التراث العري . 

. مجلدات‎ ٠١ «تاج العروس من جواهر القاموس» للإمام محمد مرتضى الزبيدي / دار مكتبة الحياة ۔ ببروت/‎ - ١ 

١‏ - «تاريخ بخداد» للخطيب البخدادي / دار الفكر. 

۷ - «التاريخ الكبيره لاإمام البخاري / دار الفكر. 

۸ - «تحفة المحتاج بشرح المنهاج» لابن حجر المكي / دار صادر - بيروت . 

۹ «تحقيق الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام» لسليان بن سحيان النجدي/ الطبعة الثانية - ۸٠٤٠ه/‏ دار 
العاصمة - الرياض . رهي للإدانة والتسجيل لا للتعويل). 

۰ «التذكار في أفضل الأذكار» للقرطبي / تخريج وتعليق السيد احمد بن الصديق / دار الكتب العلمية - بيروت . 

١‏ -_ «الترغيب والترهيب في الحديث الشريف» للحافظ المنذري / دار الفكر. 

- «تفسير الطبري» لابن جرير الطبري / دار الفكر - بروت - ١‏ ١٠٤١ه.‏ 

۴ _ «تفبر الفخر الرازي» الطبعة الثالثة - ١‏ ١٠٤٠ه/‏ دار الفكر - بيروت . 

- «تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني نقديم محمد عوامه / الطبعة الأول - ٠٠٠٠ه/‏ دار الرشيد - حلب 
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٠‏ - «تلخيص البير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيره للحافظ ابن حجر العسقلان/ تعليق السيد عبداك هاشم اليماب 
المدني/ المدينة المنورة- ١۸١۴١ه_.‏ 

_ «تہذيب الأساء واللغات» للإمام النووي / دار الكتب العلمية - بيروت . 

۷ - «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر العقلاني/ الطبعة الأولی - ٤‏ ١٤٠ه/‏ دار الفكر - بيروت . 

۸ - «تهذيب الكمال في أساء الرجال» للحافظ المزي / تحقيق الدكتور بشار عواد معروف / الطبعة الرابعة - ٠٤٠٠١‏ ه/ مؤسة 
الرسالة - يروت . 

٩‏ _ «توضيح البيان لوصول ثواب القرآنء» المطبوع في ذيل كتاب «إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة» كلها للسيد اللحدث 
عبدالله بن الصديق / الطبعة الثانية - ٠٤٠١‏ ه/ عام الكتب - بيروت . 

-٠‏ دالتيسير بشرح الجامع الصغيره للمناوي / الطبعة الثالثة - ١٤٠۸‏ ه/ مكتبة الامام الشافعي - الرياض. 

.ه٠٤٠١‎ - «جامع البيانه تفر الطبري / دار الفكر - ببروت‎ -١ 

۲- «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر/ دار الفكر. 

۴۴ _ «المحامع الصخير في أحاديث البشبر النذيره للحافظ جلال الدين السيوطي / الطبعة الأولى - ١١٤٠ه/‏ دار القكر. 
P4‏ «الحرح والتعديل» لاي حاتم الرازي / دار الكتب العلمية - بيروت . 

. «جزه القراءة حلف الإمام» لاإمام البخاري/ مكتبة الإيان - المدينة المنورة‎ _ ۴٠١ 

- دالحاوي للفتاوي» للحافظ اليسوطي / الطبعة الثانية - ١١١٠ه/‏ دار الكتب العلمية - بيروت . 

۴۷ - «حلية الأولياء وطبقات الاصفياء» لاي نعيم / الطبعة الثانية - ۸۷١۳٠ه/‏ دار الكتاب العربي . 

۴۸ - «حياة الحيوان الكبرى» للعلامة كمال الدين الدميري / دار الفكر - بيروت . 

۹- «الدراية في تخریج احادیٹ الهداية» للحافظ ابن حجر العقلاي/ تعليق عبداقه هاشم الياني المدني/ دار المعرفة - 
بیروت . 

٠‏ «الرد المحكم المتين على كتاب القول المين» للسيد المحدث عبداله بن الصديق/ الطبعة الثانية - ٣۷١١ه/‏ مكتبة 
القاهرة - مصر. 

1 _ «الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني» تحقيتق محمد شكور/ الطبعة الأول - ١٠٠٤٠ه/‏ الكتب الاسلامي - 
بیروت . 

۲ - «روضة الطالبين» للإمام النووي / طبع المكتب الإسلامي في )٠١(‏ مجلد. 

۳ - «زاد ا معاد قي هدي حير العباده لابن قيم الجوزية / تقديم طه عبدالرؤوف طه/ طبحة الباي الحلبي -مصر - ۴۳۹۰٠ه.‏ 
٤‏ - «سبل السلام» للامير الصنعاني/ دار إحياء التراث/ الطبعة الرابعة - ٠۳۷۹‏ ه. (هي لاإدانة والتجيل لا للتعويل) . 
٤٥‏ - «سنن ابن ماجه» حقیق عحمد فؤاد عبدالباقي / دار احیاء التراث - ١۱۳۹۰ه.‏ 

٨‏ - «سنن اې داود» تعليق محمد حي الدين عبدالحميد/ دار إحياء التراث. 

۷ - سنن الترمذي» تحقيق أحد محمد شاكر/ دار إحياء التراٹث ۔ 

۸ - سنن الدارقطني» قق السيد عبداله هاشم بيني المدني/ المدينة المنورة - ١۴۸٠١ه.‏ 

. «سنن الدارمي» دار الكتب العلمية - بيروت‎ - ٩ 

١ه‏ - «السنن الكبرى» للبيهقي / دار الفكر. 

- «صنن النسائي» اعتنى به عبدالفتاح أبوغده | الطبعة الثالثة - ۹٠٤١ه/‏ دار البشائر الإسلامية - بيروت . 

سیر اعلام النبلاء» للحافظ الذهبي / تحقيق شعيب الأرنؤوط / الطبعة الثالثة - ١ ٠‏ ١ه_/‏ مؤسسة الرسالة - بيروت . 
۴ - «شرح السنةه للبغوي / تحقيق شعيب الأرنزوط / الطبعة الثانية - ۴٠٤٠ه/‏ المكتب الإسلامي - بيروت . 


۳۰ - 


4 - «شرح فتح القديرء لاإمام كمال ابن ايام / الطبعة الثانية / دار الفكر - بيروت . 

. «شرح معاي الأثارء للإمام أي جعفر الطحاوي / الطبعة الثانية - ۷١٤٠ه_/ دار الكتب العلمية  بيروت‎ ٥ 

_ «شعب الإيمان» للبيهقي / الطبعة الأولى - ١٠٤٠ه/‏ دار الكتب العلمية - بيروت . 

۷ - «صحيح ابن خزيمه» تحقيق عمد مصطفى الأعظمي - والتناقض !!/ الكتب الإسلامي . 

۸ - «صحیح الجامع وزيادته» لا للتعويل عليه واتخاذه مرجما وإن لبيان خحطأ المتناقض !!!/ الطبعة الواقعة في ثلاث مجلدات 
١ -‏ أجزاء / طبعة المكتب الإسلامي . 

. «صحیح مسلم» تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي / دار الفکر - بیروت‎ - ٩ 

. «صحيح مسلم بشرح النووي» دار إحياء التراث العري - بيروت‎ -٠ 

- «صفة صلاة النبي 3# للمنناقض !!/ مكتبة المعارف - الرياض / وهي ليست من المراجع إن) هي من الكتب المنتقدة/ 
الطبعة الأولى للطبعة الحديلة - ١١١٠١ه.‏ 

۲ - «الضعفاء الكبيره للعقيلي / تحقينى الدكتور عبدالمعطي أمين قلعجي / الطبعة الأولى - ٤‏ ١٠٤٠ه/‏ دار الكتب العلمية - 
بیروت . 

۴ _ «طبقات الشافعية الكرى» لعبدالوهاب البكي / تحقيق محمد مود الطناحي وعبدالفتاح محمد الحلو/ الواقع في ٠١‏ 
مجلدات - ۱۳۸۴۳ه. 

«الطبقات الکری» لابن سعد/ دار صادر - بيروت . 

. «طرح التثريب في شرح التقريب» للحراقي / دار إحياء التراث العري - بيروت‎ ٠ 

. «عارضة الأحوذي بثرح صحیح الترمدي» لاإمام الحافظ ابن العريي المالكي / مكتبة المعارف - بيروت‎ -١ 

۷ - «علل الحديث» للرازي / دار المعرفة ‏ ببروت ۔ ٠٠٠١‏ ٠١ه.‏ 

۸ - العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل/ تحقيق وتخريج وصي الله عباس / الطبعة الأولى - ٠٤١۸‏ ه/ المكتب 
الإسلامي - ببروت . 

-_ «عمدة السالك وعدة الناسك» لشهاب الدين ابن النقيب/ الطبعة الأول ۔ ٠۱۳۹۷‏ ه/ دار كرم - دمشق . 

-٠١‏ «عمل اليوم والليلة» لإي بكر بن اللني / حقيق عبدالقادر احمد عطا/ دار المعرفة - بیروت ۔ ٠۳۹۹‏ ه. 

. مؤسسة الرسالة - بيروت‎ /ه٠‎ ٠٠١ - «عمل اليوم والليله» للإمام النسائي / نحفيق فاروف حماده/ الطبعة الثائبة‎ -١ 

. «فتاوي الإمام السبكي» لاإمام تفي الدين علي بن عبدالكافي السبكي / دار المعرفة - بيروت‎ ١ 

۴-_ «فتاوي الإمام النووي» تحقيق محمد الحجار/ الطبعة الثانبة - ۳۹۸٠ه/‏ مكتبة دار الدعوة - حلب. 

. «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسفلان/ دار المعرفة - بيروت‎ -٤4 

..ه٠٠٠٠١‎ - «الفصّل في الملل والاهواء والنحل» لابن حزم الظاهري / دار الفكر‎ _ ۷١ 

- «فضل الصلاة على النبي باه لاإمام اساعيل بن اسحاق القاضي / الطبعة الثالثة - ٠1١۹۷‏ ه/ المكتب الإسلامي - 
بیروت . 

۷ -- «فيض القدير شرح الحامع الصغي للمناوي / الطبعة الثانية - ١١١۳٠ه/‏ دار المعرفة - بيروت . 

۸ - «القاموس المحيط » للفيروزابادي / الطبعة الأولى - ٠٠١٠١‏ / مؤسسة الرسالة - بيروت . 

4- «القول البديع في الصلاة على الحيب الشفيم» للحافظ السخاوي / الطبعة الأرلى - ١٠٠٠ه/‏ دار الكتاب العري - 
بیروت . 

. ه/ دار الفكر - بيروت‎ ٠٤٠٠١ - «الكامل في ضعقاء الرجالء لابن عدي الجرجاني / الطبعة الثانية‎ - ١ 

۱ - «کتاب الثقات» لابن حبان/ دار الفكر. 


-۱- 


۲ ۔ کلف الاأستار عن زوائد البزاره للحافظ الهيثمي / تحقيق الحدث حبيب الرحمن الأاعظمي / الطبمة الأول ۔ ۳۹۹٠م‏ / 
مؤسسة الرسالة - بيروت . 

۴ «كشف الخفاء» للعجلوني/ تعليق أحمد القلاش / مكتبة التراث الإسلامي ‏ حلب . 

. «الكنى والأساء» للدولابي/ الطبعة الثانية - ۴٠٤٠ه/ دار الكتب العلمية - بيروت‎ - ٤ 

. ه/ دار الكتاب العربي - بيروت‎ ٠٤١۲ - «مجممع الزوائد ومنبع الفواند» للحافظ الميشمي / الطبعة الثالثة‎ - ۸٥ 

- «المجموع شرح المهذب» لاإمام النووي/ المكتبة السلفية - المدينة المنوره. 

۷ - «مجموع فتاوي ابن تیمیه» الواقع في ٥‏ مجلدات/ دار الفکر - بیروت  ١‏ ١٤٠ه.‏ 

۸ - «المحل» لابن حزم / دار الفكر. 

۹ - «ختار الصحاح» للإمام الرازي / دار البصائر/ ومؤسة الرسالة ١٠٠٠ه.‏ 

/ ختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتره للشيخ عمد بن نصر المروزي / باختصار العلامة امد بن علي المقريزي‎ ١ 
. الطبعة الثانية ۔ ۴١٤٠ه/ عام الكتب - بيروت‎ 

. «المراسيل» لاي داود/ بتحقيق شعيب الأرنؤوط / الطبعة الأولى - ۸٠۹٠ه/ مؤسسة الرسالة - بيروت‎ - ١ 

۲ - «المىندرك عل الصحيحين» للحاكم النيسابوري / دار المعرفة - بيروت . 

۴۳ - «مسند آپي داود الطيالسي» دار المعرفة - بيروت . 

. «مند أي عوانه»/ دار المعرفة - بيروت‎ - ٤ 

. ه/ دار المأمون للتراث‎ ٠٤٠١ ٤ «مند أي يمل الموصل» تحقيق حسين سليم أسد/ الطبعة الأول ۔‎ ٩ 

- «مسند الإمام أحد» الطبعة الثانية - ٠۳۹۸‏ ه/ المكتب الإسلامي - بيروت . 

۷ - «مسند الإمام الشافعي» بتعريف المحدث الكوثري / وتصحيح يوسف الزواوي الحسني وعزة العطار الحسيني / دار 
الكتب العلمية - بروت ‏ ١۱۴۷٠ه.‏ 

۸ - المصنف» للحافظ أي بكر عبدالرزاق ابن هام الصنعاني/ تحقيق المحدث حبيب الرحن الأاعظمي / الطبعة الثانبة - 
۴ ه/ توزيع المكتب الإسلامي . 

_ «المصنف في الأحاديث والأثاره للحافظ عبدالله بن محمد بن أي شيبة/ تحقيق سعيد محمد اللخام/ الطبعة الأولى - 
هھ / دار الفکر - بیروت . 

. االمعجم الاوسط للطراني» تحقيتق الدكتور حمود الطحان/ الطبعة الأولى - ١٠٠٠٠ه/ مكتبة المعارف - الرياض‎ _-٠١ 
االمعجم الكبير للطراني» تحقيق مدي عبدالمجيد.‎ _ ١ 

۲ - «معرفة السنن والآثاره لليهقي / تحقيق الدكتور عبدالمعطي مين قلعجي الطبعة الأولى - ١١٤٠ه/‏ دار الوعي - 
حلب. 

۴ _ «العرفة والتاريخ» يعقوب الفسوي / الطبعة الأولى - ١٠٠٤٠ه/‏ طبعة الدار - المديئة المنوره. 

°4- «المغني عن حل الأسفار في الأسفاره المطبوع مع كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي / دار المعرفة - بيروت . 

٠٠٠١‏ _ «الغير عل الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغيره للحافظ أحمد بن الصديق الغهاري / دار الرائد العري - بيروت 
۲ ه. 

. «الفردات في غريب القرآن» للراغب الأصبهاني/ طبع دار المعرفة - بيروت‎ _ ١ 

۷ - «المقاصد الحنة» للحافظ السخاوي / تعليق ميدي المحدث عبدالله بن الصدیق/ الطبعة الأول ۔ ٠۳۹۹‏ ه/ دار 
الكتب العلمية - بيروت . 


-*- 


۸- «المنتقى» لابن الجارود/ الطبعة الأولى - ٠۹١۸‏ ه/ مؤسسة الكنب الثفافية - ببروث 

۹ -_ االموافقات في اصول الشريعة» لاي إسحاق الشاطبي / نحفيق وشرح عبدافله دراز/ دار المحرفا . ببروت/ ١‏ #لاات 
٠١‏ - االموطأء للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه / صححه وعلق عليه محمد فزاد عبد الباقي / دار احياء الكدب المر بيه 

1 -_ «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للحافظ الذهبي / حقيق عل محمد البجاوي / الطبحة الأرلل . ١۴۸٠هد/‏ دار المرفة 
بیروت . ۰ 

. «نصب الراية لأحاديث المداية» للإمام الحافظ الزيلحي / الطبحة الأولى - ۷١١۳٠ه/ مكنبة الر باض الحديلة‎ - ١ 


- ۳ - 


